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إجراءات تعسفية ضد آلاف العمال جراء الأزمة الاقتصادية

مظاهرات وحشود
في «أحد التكليف» بلبنان

«الشرعية» تنتقد غريفيث بسبب هجوم الحديدة

الحوثيون يطلقون موظفي إغاثة أردنيين
نائب قائد «الحرس» دعا عناصره و«الباسيج» إلى «زيادة الإنجاب»

«معاملة وحشية» طهران تتوعد قادة الاحتجاجات بـ

«تشويه سمعة» وزير الدفاع  في الجنوب... واتهامات لإيران بـ
ً
١٣ قتيلا

احتدام العصيان المدني في العراق على وقع الرصاص
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

المــــدنــــي فــي  الـــعـــصـــيـــان  ازداد 
العراق حدة أمس، غداة ليلة دامية 
خلفت عــشــرات القتلى والجرحى، 
في حين شهدت بغداد ومدن باقي 
الــعــراق  محافظات وســط وجــنــوب 
مواجهة بين المحتجين الساعين إلى 

«إسقاط النظام» وقوات الأمن.
وشـــهـــد جـــنـــوب الـــعـــراق «أحـــد 
أســـــــــــوأ» أيــــــــــام الــــعــــنــــف مــــنــــذ بــــدء 
المــظــاهــرات، بحسب مسؤول أمني 
تحدث لوكالة «أسوشييتد برس» 
تِلوا، 

ُ
ق التي ذكــرت أن ١٣ متظاهراً 

ــتــل ٧ في 
ُ
و١٥٠ جُـــرِحـــوا، أمـــس. وق

البصرة قرب ميناء أم قصر حيث 
استخدمت قــوات الأمــن الرصاص 
لــتــفــريــق المحتجين،  الــحــي والـــغـــاز 
فـــيـــمـــا ســــقــــط ٤ فــــــي الــــنــــاصــــريــــة، 
وشخصان في النجف والديوانية.
وفــــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة، اشــــتــــبــــك 
المــحــتــجــون مـــع قـــــوات الأمـــــن الــتــي 
اســتــخــدمــت قــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل 
لـــلـــدمـــوع، غــــداة مــقــتــل مــتــظــاهــريــن 
بالرصاص المطاطي، ما رفــع عدد 
قتلى مواجهات بغداد إلى ١٠ منذ 

ليل الأربعاء/ الخميس.
الـــدفـــاع إن  قــالــت وزارة  وفــيــمــا 
الــحــمــلــة الإعـــلامـــيـــة المــتــواصــلــة منذ 
أيـــــام ضـــد وزيـــرهـــا نـــجـــاح الــشــمــري 
بهدف «تشويه سمعته» تقف وراءها 
جـــهـــات مـــتـــضـــررة مــــن {وقــــوفــــه مــع 
المتظاهرين}، وتأتي بعد كشفه عن 
«وجود طرف ثالث} يقتل المتظاهرين 
والأمـــــن، أبــلــغ مــصــدر اســتــخــبــاراتــي 
«الشرق الأوســط» أن الحملة تتعلق 
برفضه التعاقد على شــراء أسلحة 

ومنظومات دفاع إيرانية. 
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: كارولين عاكوم

احــــــتــــــشــــــد المــــــتــــــظــــــاهــــــرون 
اللبنانيون أمــس فــي ساحات 
المـــنـــاطـــق، فــيــمــا أطـــلـــقـــوا عليه 
«أحــــــــــد الــــتــــكــــلــــيــــف» لــلــضــغــط 
بــــاتــــجــــاه الإســــــــــــراع بــتــشــكــيــل 
الحكومة، كما كانت دعــوة في 
الصباح للتجمع تحت عنوان 
«خــبــز ومـــلـــح» عــلــى الــشــواطــئ 
اللبنانية في «فطور تقليدي»، 
رفضاً للتعديات على الأمــلاك 

البحرية.
وفـــــيـــــمـــــا سُــــــجّــــــلــــــت أمـــــس 

تــــــحــــــركــــــات أيـــــــضـــــــا مــــــــن قـــبـــل 
مــــتــــظــــاهــــريــــن أمـــــــــام الــــســــفــــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة رفـــضـــاً لــلــتــدخــلات 
الأجنبية، أثارت قضية توقيف 
بــلــدة حمانا، في  قاصرين فــي 
جـــبـــل لـــبـــنـــان، بــلــبــلــة وتــحــركــاً 
المــدنــي، على  لمحامي المجتمع 
خــلــفــيــة تــمــزيــقــهــم صــــورة أمـــام 
«التيار الوطني الحر»،  لـ مركز 
مساء السبت قبل أن يتم الإفراج 

عنهم فجرا.
أتـــــى ذلـــــك فــــي وقـــــت بــــدأت 
ترتفع صرخات العمال نتيجة 
الإجــراءات التي يقوم بها عدد 

كــبــيــر مــن الــشــركــات فــي لبنان 
منذ بدء الاحتجاجات الشعبية 
الشهر الماضي، إما عبر الصرف 
الـــتـــعـــســـفـــي وإمـــــــا الـــحـــســـم مــن 

الرواتب.
 وهذا الأمر أكده وزير العمل 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
كـــمـــيـــل أبـــــــو ســـلـــيـــمـــان كـــاشـــفـــا 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن تلقيه  لـــ
عدداً كبيراً من الملفات لمؤسسات 
تتقدم للموافقة على إنهاء عقود 
لموظفيها، لكن الوزارة لم توافق 

على أي منها لغاية الآن.
(تفاصيل ص ٦)

الرياض: عبد الهادي حبتور

اثــنــين من  أعــلــن الأردن أن 
رعـــايـــاه يــعــمــلان مــع الــبــرنــامــج 
الإنساني التابع للأمم المتحدة 
في اليمن كانا محتجزين لدى 
المتمردين الحوثيين منذ نحو 
أفـــــرج عنهما  ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، 

وعادا إلى بلدهما سالمين.
ونــــقــــلــــت وكــــــــــالات الأنــــبــــاء 
عـــن المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الــــخــــارجــــيــــة الأردنـــــيـــــة  وزارة 
ضـــيـــف الـــلـــه الـــفـــايـــز فــــي بــيــان 
قــــولــــه: «بـــعـــد مــتــابــعــة حــثــيــثــة 
مـــن قــبــل الــــــــوزارة وبــالــتــعــاون 

مع الأجهزة الحكومية المعنية 
غــادر اليوم (الأحـــد) ثامر عمر 
علي قطيشات وحــمــدي أحمد 

إبراهيم ملحم صنعاء».
 وأوضـــــــــــح أنــــهــــمــــا «كــــانــــا 
محتجزين لدى جماعة الحوثي 
مـــــنـــــذ الـــــســـــابـــــع مـــــــن نـــوفـــمـــبـــر 
الــثــانــي) الحالي لدى  (تشرين 
وصولهما إلى هناك في مهمة 
تتعلق بإجراء عمليات مراجعة 
الحسابات الخاصة بالبرامج 

الإنسانية في اليمن».
يــــــأتــــــي ذلــــــــــك فـــــــي الـــــوقـــــت 
الـــذي دانـــت الــحــكــومــة اليمنية 
سلسلة الهجمات التي اتهمت 

الـــحـــوثـــيـــين بــشــنــهــا عـــلـــى مــقــر 
إقامة فريقها جنوب محافظة 
الحديدة فجر أمس. وقال راجح 
بادي المتحدث باسم الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة: «نــــحــــمّــــل المـــبـــعـــوث 
الأمــــــمــــــي (مـــــــارتـــــــن غـــريـــفـــيـــث) 
استمرار هذه الأعمال العدائية، 
وندعوه لتحديد موقف واضح 
وصـــــريـــــح مـــــن هــــــذا الـــتـــصـــرف 

الأرعن». 
وأضاف بادي «لغة المهادنة 
والدبلوماسية لم تعد مقبولة 
من المبعوث الأممي، ومــن قبل 

المجتمع الدولي».
(تفاصيل ص ٤)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــوعــد علي فـــدوي، نــائــب قــائــد «الــحــرس 
الـــثـــوري» الإيــــرانــــي، أمــــس، بـــالـــرد عــلــى قـــادة 
الاحتجاجات ضد قرار زيــادة أسعار الوقود 
«بما يتناسب مع الوحشية التي ارتكبوها»، 

«مرتزقة». واصفاً إياهم بـ
وفي مؤشر جديد على تهرب النظام من 
مسؤولياته، جــدد فــدوي الاتهامات لأطــراف 

«إذكـــــاء» الاحـــتـــجـــاجـــات، واتــهــم  خـــارجـــيـــة بــــــ
تحديداً «الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 

وألمانيا والسعودية».
وجــاءت تصريحات فــدوي بالتزامن مع 
عــودة الإنترنت للخطوط الثابتة بنسبة ٨٨ 
فــي المـــائـــة، مــمــا أتــــاح تــــداول تــســجــيــلات عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي تظهر بشاعة 
تعامل قوات الأمن مع المحتجين. وأشار «مركز 
حقوق الإنسان في إيــران»، ومقره نيويورك، 

إلـــى اعــتــقــال «مـــا لا يــقــل عــن ٢٧٥٥ شخصاً»، 
مرجحاً أن يكون العدد «قريباً من ٤ آلاف».

على صعيد آخر، شدد فدوي على ضرورة 
زيــــــادة الإنــــجــــاب بـــين أســــر قـــــوات «الـــحـــرس» 
إنــهــا «يــجــب أن  الــبــاســيــج، وقــــال  وميليشيا 
تنجب ما لا يقل عن ٥ أفــراد»، في إشارة إلى 
تأكيد المرشد علي خامنئي على زيــادة عدد 

سكان البلاد من ٨٠ مليوناً إلى ١٥٠ مليوناً.
(تفاصيل ص ٨)
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غياب المعلومات ونقص المهارات
تحديات تواجه «صحافة البيانات»

كما يمكنك زيارة أقرب فرع لسامبا للاكتتاب.مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

قنوات الاكتتاب:

سامبا اونلاينتطبيق سامبا موبايل 

 سامبا فون أجهزة سامبا للصرف ا5لي

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

نقاط بيع أوديمار بيغه
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة | الرياض |

جدة | عمّان | مسقط

محتجون عراقيون يهدمون جداراً أمنياً إسمنتياً خلال مواجهات في بغداد أمس (رويترز)
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قيادات عسكرية ومدنية دولية 
تبحث في الرياض تأمين الممرات البحرية

الرياض: صالح الزيد

على وقع تصاعد التهديدات في 
الممرات البحرية في العالم خصوصاً 
الممرات في الإقليم، اجتمعت قيادات 
عسكرية ومدنية وشركات عاملة في 
المجال البحري من حــول العالم في 
العاصمة السعودية الرياض، لبحث 
أمــــن المـــمـــرات المــائــيــة وكــــل مـــا يــعــزز 
السلم والأدوار والجهود المشتركة 

في كل القطاعات.
وانـــــعـــــقـــــد المــــلــــتــــقــــى الــــبــــحــــري 
السعودي الــدولــي SIM ٢٠١٩ تحت 
عنوان «أهمية تأمين الممرات البحرية 
الاستراتيجية»، برعاية الأمير محمد 
بن سلمان ولــي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، وافتتحه 
الفريق أول فــيــاض الــرويــلــي رئيس 
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، 
بحضور قيادات عسكرية ومدنية من 
حول العالم لبحث آخر التقنيات في 
مجالات الصناعة البحرية ومناقشة 
سبل تأمين وسلامة الممرات الملاحية، 
نظراً لدورها المؤثر في حركة الملاحة 
الدولية، لا سيما في المحيط الإقليمي 
مــثــل مــضــايــق هـــرمـــز وبـــــاب المــنــدب 
وقــنــاة السويس، حيث تعدّ ممرات 
حيوية فــي طريق الحركة البحرية 

عالمياً.
وقال الفريق فهد الغفيلي قائد 
الــقــوات الملكية البحرية السعودية 
إن «هـــــــــذا المـــلـــتـــقـــى يـــــأتـــــي فـــــي ظــل 
مـــا تــشــهــده المــنــطــقــة مـــن تــهــديــدات 
لـــلـــمـــمـــرات وخــــطــــوط المــــلاحــــة الــتــي 
تتطلب منا جميعاً العمل جنباً إلى 
جنب لتأمين وتعزيز الأمن البحري»، 
مشيراً إلى دور السعودية في تعزيز 
الــســلــم والأمـــــن الــدولــيــين بــالــتــعــاون 
مع كل الجهات ذات العلاقة بالبيئة 
البحرية وما تقوم به القوات المشتركة 
ممثلة في قوة الواجب البحرية (١٥) 
والــــقــــوات الــبــحــريــة لـــدعـــم الــجــهــود 

الإقليمية والدولية وحماية الممرات 
الـــبـــحـــريـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وتـــأمـــين 
حــركــة المــلاحــة البحرية والمساهمة 
في المحافظة على الاقتصاد العالمي 
ومكافحة الأعمال غير المشروعة التي 
تــهــدد الأمـــن البحري فــي ظــل الموقع 
الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة 
حـــيـــث تـــطـــل عـــلـــى بـــحـــار ومــضــايــق 

حاكمة بين ٣ قارات.

تهديدات للأمن البحري

وأضـــــاف الــفــريــق الــغــفــيــلــي في 
كلمته أن «مـــا تــتــعــرض لـــه المنطقة 
مـــــن تـــــهـــــديـــــدات مــــتــــصــــاعــــدة تــمــس 
الأمن البحري متمثلة في استهداف 
واحـــــتـــــجـــــاز ومــــضــــايــــقــــات لــلــســفــن 
التجارية والتهديد بإغلاق المضايق 
واستخدام الزوارق المفخخة من قبل 
الميليشيات المسلحة وزيـــادة نشاط 
عــمــلــيــات تــهــريــب الــبــشــر والأســلــحــة 
والمــــــــخــــــــدرات والــــفــــحــــم والـــتـــهـــديـــد 
بالصواريخ الساحلية لحركة الملاحة 
الــبــحــريــة وبــدعــم مــن دول إقليمية، 
كــل ذلــك هــو أســـاس المــهــددات للأمن 
البحري، حيث إنــه لا يمكن الفصل 
بـــــين المـــــمـــــرات المــــائــــيــــة فـــــي المــنــطــقــة 
ومجالها الــحــيــوي، على اعتبار أن 
الــتــهــديــدات الــتــي يتعرض لها ممر 
مــائــي تــلــقــي بــظــلالــهــا عــلــى المــمــرات 
المجاورة ما يعرقل انسيابية حركة 
الملاحة البحرية والتجارة العالمية».

وأشار إلى عدد من الاعتداءات 
التي واجهتها المنطقة مثل الهجوم 
على ناقلات النفط «أمجاد، ومرزوقة، 
وأنـــدريـــا فــيــكــتــوريــا، ومــيــشــيــل» في 
مـــيـــنـــاء الـــفـــجـــيـــرة ونـــــاقـــــلات الــنــفــط 
«فرونت التير، وكوكو كورجيوس» 
فــي بــحــر عــمــان، وتــعــرض السفينة 
الــتــجــاريــة «ســلــطــان ٢» لــهــجــوم من 
زوارق شــمــال مضيق بـــاب المــنــدب، 
والــهــجــوم عــلــى السفينة الــتــجــاريــة 

«بـــقـــيـــق - أرســــــــــان» جــــنــــوب الــبــحــر 
الأحــمــر، إضــافــة إلــى تعرض السفن 
الــتــجــاريــة «سفينة أوتــــاد، وسفينة 
مكة، وسفينة بحري أبها، وسفينة 
مــنــيــفــة» لــلــمــضــايــقــات فــــي مضيق 
هــرمــز، وتــعــرض السفينة التجارية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «ســـتـــيـــنـــا إمــــبــــريــــو» 
لــلاحــتــجــاز أثـــنـــاء عــبــورهــا مضيق 
هرمز، قائلاً إن ذلك «يدعونا للاطلاع 
بمسؤوليتنا لحماية وتأمين الممرات 
البحرية الاستراتيجية وفرض الأمن 
وتأمين حرية حركة الملاحة البحرية 
لمــا لــه مــن أهــمــيــة فــي نــمــاء اقتصاد 

بلداننا».
وأكــــــــــد الـــــفـــــريـــــق الـــغـــفـــيـــلـــي أن 
للبحرية السعودية دوراً بـــارزاً في 
المــحــافــظــة عــلــى الأمـــــن الــبــحــري في 
الممرات المائية الاستراتيجية، حيث 
تــــشــــارك بـــكـــل فــاعــلــيــة فــــي الــجــهــود 
الدولية عبر الانضمام إلى التحالف 
الـــدولـــي الــبــحــري لحماية الــنــاقــلات 
النفطية والمشاركة الدائمة في قوة 
الـــواجـــب الـــدولـــيـــة (CMF) لحماية 
السفن التجارية والمــوانــئ وخطوط 
المواصلات البحرية، كما أن منطقة 
عــمــلــيــات الــــقــــوات الــبــحــريــة المــلــكــيــة 
الــــســــعــــوديــــة تــــؤمــــن أبـــــــــرز خـــطـــوط 
المـــــواصـــــلات الـــبـــحـــريـــة فــــي الــخــلــيــج 
العربي وبحر العرب والبحر الأحمر.

وحول تحديات السفن التجارية 
في الممرات البحرية، يقول المهندس 
عبد الله الدبيخي الرئيس التنفيذي 
لشركة بحري التي تعمل في مجال 
نــقــل الــنــفــط والمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، إن الــتــحــديــات 
التي يواجهونها هي المرور بمنطقة 
مضيق باب المندب ومضيق هرمز، 
ولــكــن بمصاحبة الـــقـــوات البحرية 
الملكية السعودية للسفن التجارية 
أصبحت المهمة أســهــل، مضيفاً في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــلــى  حـــديـــث لـــــ
هــامــش المــلــتــقــى، أن هــنــاك تجهيزاً 

لــلــســفــن بـــأنـــظـــمـــة تــــواصــــل خــاصــة 
وكاميرات حرارية وكاميرات ليلية 

وغيرها.

تأمين الممرات البحرية

بدوره، أكد رميح الرميح رئيس 
الهيئة العامة للنقل في السعودية 
في كلمته، أن تأمين الممرات البحرية 
الاستراتيجية يأتي ضمن أولويات 
الـــســـعـــوديـــة، والـــتـــزامـــاتـــهـــا الأكـــيـــدة 
أمام المجتمع الدولي وانعكاس هذا 
على تحقيق ما نعمل ونسعى إليه 
جميعاً مـــن تــطــويــر الــنــقــل الــبــحــري 
وتأمين سلامته بما يكفل استدامته 
واستمرار إثرائه للاقتصاد الوطني، 
مؤكداً أن النقل البحري هو شريان 
مهم للاقتصاد العصري وأحــد أهم 

روافده.
وأضــاف أن للتقنية دوراً مهماً 
فــي مراقبة المــمــرات البحرية وتتبع 
السفن الذي هو الكفيل بعدم تعرضها 
لأي حوادث سلامة أو حوادث أمنية 
والـــتـــدخـــل الـــفـــوري فـــي حــــال تطلب 
الأمر ذلك لإنقاذها ومعرفة موقعها 
واتــجــاهــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن الهيئة 
سعت إلى الاستعانة بأنظمة عالمية 
تتيح الــتــعــرف على السفن وتــبــادل 
المــعــلــومــات مــعــهــا إلــكــتــرونــيــاً، وكــلا 
النظامين تتم متابعته من قبل جميع 
الجهات المعنية بالمملكة للجانبين 
الأمــنــي أو فــي تعزيز سلامة السفن 

والقطع البحرية أثناء ملاحتها.
واستعرض الملتقى التحديات 
والإجــــــراءات والمــفــاهــيــم والـــدراســـات 
والقوانين حول أهمية تأمين الممرات 
الــبــحــريــة الاســتــراتــيــجــيــة بمشاركة 
مـــتـــحـــدثـــين وخـــــبـــــراء مــــن عـــــدة دول 
وحــــضــــور نـــخـــب بـــــــارزة مــــن صــنــاع 
القرار، إضافة إلى المعرض المصاحب 
لــلــشــركــات الــعــالمــيــة لــتــقــديــم أحـــدث 

التقنيات في المجال البحري.

وزيرة الجيوش الفرنسية: مهمتنا «ليست منفصلة» عن التحالف الذي تقوده واشنطن

أوروبا تتخذ أبوظبي مقراً لقيادتها لمراقبة الملاحة في الخليج
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزير الجيوش الفرنسية 
فلورانس بارلي في أبوظبي، أمس، 
أن العاصمة الإماراتية ستكون مقراً 
لقيادة تحالف أوروبي بحري لمراقبة 
التحركات في مياه منطقة الخليج، 
يــعــمــل بــالــتــنــســيــق مـــع تــحــالــف آخــر 

تقوده الولايات المتحدة.
وأعـــلـــنـــت الإمــــــــــارات أن مــحــمــد 
الـــــــبـــــــواردي وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
ــــع وثــيــقــة الــقــانــونــيــة بين 

ّ
الـــدفـــاع وق

الــدفــاع في الإمــاراتــيــة ووزارة  وزارة 
الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة «لــتــبــادل ضــابــط 
الارتــبــاط بــهــدف تسهيل الــتــواصــل، 
والــتــعــاون العملياتي بــين الطرفين 
فــي المــجــال الــعــســكــري»، وذلــــك على 
هامش الاحتفال بالذكرى السنوية 
العاشرة لاتفاق الدفاع الثنائي مع 
فرنسا، الذي أقيم في قاعدة السلام 

في أبوظبي.
وكــــــان الــــــبــــــواردي قــــد اســتــقــبــل 
اللقاء علاقات  بــارلــي، وبحث خــلال 
الـــــتـــــعـــــاون والــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك بــين 
الــــبــــلــــديــــن، لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــالــــجــــوانــــب والــــــشــــــؤون الـــدفـــاعـــيـــة 
والعسكرية. واستعرض الجانبان 
عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، 
فضلاً عن التطورات الخاصة بعدد 

من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع 
الإمــــاراتــــي أن الــعــلاقــات الإمــاراتــيــة 
والفرنسية تشهد تطوراً، خصوصاً 
في الجانب الدفاعي والعسكري، وأن 
هــذه الاتفاقية تجسد حــرص وزارة 
الدفاع على تعزيز علاقات الشراكة 
مــع شركائها والــتــزامــهــا فــي تعزيز 

أواصر التعاون بين البلدين.
من جانبها، أكدت وزيرة القوات 
المــســلــحــة الــفــرنــســيــة أهــمــيــة تــعــزيــز 
ودعـــــم عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون المــشــتــركــة 
بــين الــبــلــديــن، خــصــوصــاً فــي المــجــال 

الـــدفـــاعـــي والـــعـــســـكـــري، بـــمـــا يــخــدم 
مصالحهما وفــقــاً لمــا نقلته «وكــالــة 

الأنباء الإماراتية» (وام)، أمس.
وقالت بارلي وفقاً لما نقلته عنها 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال 
زيــارة إلى قاعدة «السلام» البحرية 
أبــوظــبــي، بمناسبة  فـــي  الــفــرنــســيــة 
مـــــرور ١٠ ســـنـــوات عــلــى تــأســيــســهــا 
أمس: «حصلنا صباح اليوم رسمياً 
على موافقة لإقامة مقر قيادة مهمة 
المراقبة التي بادر إليها الأوروبيون، 
ويجري بناؤها حالياً على الأرض 
الإمــاراتــيــة»، رغــم أن أبوظبي ضمن 

التحالف بقيادة واشنطن.
الـــــــــــــوزيـــــــــــــرة أن  وأوضــــــــــــحــــــــــــت 
هـــــذه المـــهـــمـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مــراقــبــة 
الـــتـــحـــركـــات، ســتــشــمــل بـــين ١٠ و١٥ 
شخصاً، وهدفها «أن نساهم نحن 
أيضاً في ضمان أمن الملاحة البحرية 

في الخليج إلى أقصى حد ممكن».
المــــهــــمــــة  وشــــــــــــــــــدّدت عــــــلــــــى أن 
الأوروبــــيــــة «لــيــســت مــنــفــصــلــة أبـــداً» 

ـــــــذي تـــقـــوده  عـــــن عـــمـــل الـــتـــحـــالـــف ال
الولايات المتحدة، موضحة: «سنقوم 

بالتنسيق مع الأميركيين».
وأضـــــافـــــت، بــحــســب مــــا نــقــلــتــه 
«رويــتــرز»، أن مركز القيادة سيضم 
نــحــو ١٢ مــــســــؤولاً يــمــثــلــون الــــدول 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــهـــمـــة. وفــــي خــطــاب 
للجنود الفرنسيين قالت إنها تأمل 
في أن تكون المهمة قد بــدأت عندما 
تـــــــزور الــــقــــاعــــدة فـــــي المـــــــرة المـــقـــبـــلـــة، 

وشكرت الإمارات على دعمها.
وأضــــافــــت: «المـــــبـــــادرة قـــد تــبــدأ 
في أوائــل العام المقبل»، مشيرة إلى 
أن نــحــو عــشــر دول أوروبـــيـــة وغــيــر 
أوروبية ستشارك، لكن الأمر متوقف 
على الموافقة البرلمانية في تلك الدول.

والــخــطــة الأوروبـــيـــة الــتــي أُعــلِــن 
عنها للمرة الأولى في يوليو (تموز) 
الماضي مستقلة عن مبادرة بحرية 
أخــــرى تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــــدول الأوروبــيــة  إذ خشيت بــعــض 
من أن مشاركتها فيها ستفاقم من 

الــتــوتــر الإيـــرانـــي - الأمــيــركــي، وفقاً 
«رويترز». لـ

المـــهـــمـــتـــين  بــــــارلــــــي إن  وقــــــالــــــت 
ســـتـــنـــســـقـــان مـــعـــاً لـــضـــمـــان ســـلامـــة 
الملاحة في المنطقة التي تشهد توتراً 
بالفعل. وتابعت قائلة: «نأمل... في 
الإســـهـــام فـــي تــوفــيــر مــلاحــة تتمتع 
بأقصى حــد ممكن مــن السلامة في 
مــنــطــقــة نــعــلــم أنـــهـــا مــحــل نـــزاعـــات، 
وشـــهـــدت بــالــفــعــل عـــــدداً مــعــيــنــاً من 

الوقائع الخطرة».
وأدانـــــت أيــضــاً أحــــدث خــطــوات 
إيــران لتقليص التزاماتها بموجب 

الاتفاق النووي الموقع في ٢٠١٥.
وكانت بارلي أعربت في مؤتمر 
«حــــوار المــنــامــة» فــي الــبــحــريــن، أول 
مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، عـــن قــلــقــهــا من 
تبعات ما اعتبرته تراجعاً «تدريجياً 
ومتعمداً» للدور الأميركي في الشرق 
ب الرد 

ّ
الأوســط، مشيرة إلى أنّ تجن

عـــلـــى اعـــــتـــــداءات الــخــلــيــج أدى إلـــى 
أحداث «خطيرة».

وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي ووزيرة الجيوش الفرنسية خلال توقيع الوثيقة القانونية في أبوظبي أمس (وام)

تأكيد سعودي على تعزيز حقوق المرأة وحمايتها
الدمام: إيمان الخطاف

يأتي الاحتفاء باليوم العالمي 
لــلــقــضــاء عـــلـــى الـــعـــنـــف ضــــد المـــــرأة 
(يصادف يوم ٢٥ نوفمبر/ تشرين 
الثاني من كل عام)، في وقت خطت 
فيه السعودية خــطــوات إصلاحية 
في مجال حفظ حقوق المرأة وتعزيز 

وحمايتها.
وكان مجلس الوزراء السعودي 
أقـــرّ خـــلال الــعــام الــحــالــي تعديلات 
على نظام وثائق السفر والأحــوال 
المدنية، وكفل النظام الجديد للمرأة 
الحصول على جواز السفر بنفسها 
أسوة بالرجل، وحقها بالسفر عند 
بلوغها ٢١ عاماً، وحقها في التبليغ 

عن المولود بصفته أمه، إضافة إلى 
حــق المـــرأة فــي طلب الحصول على 
سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات 
تــــكــــون رب الأســــــرة  الــــــوفــــــاة، وأن 
مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء 
القصّر، إلى جانب رفع سن تقاعد 

المرأة إلى ٦٠ عاماً أسوة بالرجل.
وأكـــــد الـــدكـــتـــور عـــــواد الـــعـــواد 
رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
الــســعــوديــة أمــــس، أن حــقــوق المـــرأة 
في البلاد شهدت نقلة نوعية غير 
مسبوقة بفضل القرارات التاريخية 

التي أصدرتها القيادة السعودية.
وأضــــاف الــعــواد أنـــه مــن أصــل 
قـــراراً متعلقاً بحقوق  أكــثــر مــن ٦٠ 
الإنــســان نــالــت المـــرأة أكــثــر مــن ثلث 

هذه القرارات بواقع ٢٢ قراراً ليعطي 
المــــــرأة عـــهـــداً جـــديـــداً مـــن الــحــقــوق، 
ولتصبح شريكة رئيسية في عملية 
البناء والتنمية المستدامة لوطننا.

وجــــــــاء حــــديــــث رئــــيــــس هــيــئــة 
حــقــوق الإنـــســـان الــســعــوديــة خــلال 
افتتاحه نــدوة أقامتها الهيئة في 
الـــريـــاض بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 

لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأشار العواد إلى حزمة الأوامر 
والـــــقـــــرارات والأنـــظـــمـــة الـــتـــي تــعــزز 
حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة 
المـــــــــرأة بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة 
ولـــــي الأمــــــر عـــنـــد تـــقـــديـــم أو إنـــهـــاء 
الخدمات، وإصـــدار نظام الحماية 
مـــن الإيـــــــذاء ولائـــحـــتـــه الــتــنــفــيــذيــة، 

ونــظــام مكافحة جريمة التحرش، 
إلى جانب تخصيص مركز لتلقي 
بـــلاغـــات الــعــنــف الأســـــري، وإنــشــاء 
مجلس شؤون الأسرة وتخصيص 
إحـــــــــدى لــــجــــانــــه لـــتـــتـــولـــى شــــــؤون 
المـــرأة، وإنــشــاء محاكم في الأحــوال 
الــشــخــصــيــة لــلــنــظــر فــــي الــقــضــايــا 
الأســـريـــة، وإصــــدار رخـــص الــقــيــادة 
لــلــذكــور والإنــــــاث عــلــى حـــد ســــواء، 
وإنـــشـــاء وحــــدات تــوظــيــف نسائية 
الــعــمــل، وصــنــدوق تنمية  بمكاتب 
المــــوارد الــبــشــريــة، وإطـــلاق برنامج 
«قــرّة» لدعم خدمة ضيافة الأطفال 
للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» 
لدعم تنقلها، وبرنامج «دعم العمل 
الحر»، وبرنامجي «العمل الجزئي» 

و«الــعــمــل عــن بــعــد» وفــتــح مجالات 
عمل جديدة للمرأة لم تكن تمارسها 
سابقاً كدخولها للعمل في النيابة 

العامة.
ومن الجانب القانوني، تطرقت 
المــحــامــيــة الــســعــوديــة بــيــان زهـــران 
إلــى الـــقـــرارات الــتــي تــعــزز المـــرأة من 
ناحية قوانين الأحوال الشخصية، 
أبــرزهــا أن  وتحفظ حقوقها، ومــن 
لـــلأم الأولـــويـــة فــي حــق الــحــضــانــة، 
وأيــضــاً إمــكــانــيــة المــحــاكــمــة فــي بلد 
المرأة ذاته كي لا تتحمل المرأة مشقة 

التنقل والسفر.
«الــــشــــرق  وأضـــــافـــــت زهــــــــران لـــــ
الأوســـط» أن نــظــام التنفيذ أصبح 
صــــارمــــاً بـــقـــضـــايـــا الـــنـــفـــقـــة، وذلــــك 

لصالح المــرأة. وتطرقت إلى حقوق 
المـــــرأة الاجــتــمــاعــيــة، بــعــد أن نــالــت 
حـــق الــتــنــقــل والــســفــر (دون حــاجــة 
لموافقة ولي أمر)، وقيادة السيارة، 
وهذه كلها تغيرات جذرية شهدتها 

السعوديات في السنة الأخيرة.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــنــف ضد 
المــــــرأة، أشـــــارت زهـــــران إلــــى «نــظــام 
الــذي يتناول  الحماية من الإيـــذاء» 
الــعــنــف بــأشــكــالــه كـــافـــة. وتــابــعــت: 
«الـــعـــقـــوبـــات تــخــتــلــف حـــســـب نـــوع 
وحــــجــــم الــــضــــرر الــــنــــاتــــج عــــن هـــذا 
العنف، فإذا كان العنف أحدث ضرراً 

بالغاً تكون العقوبة مغلظة».
وتــزامــنــاً مــع الاحــتــفــاء باليوم 
الــــعــــالمــــي، أقـــــامـــــت جـــمـــعـــيـــة مـــــودة 

الـــخـــيـــريـــة المـــخـــتـــصـــة بـــالاســـتـــقـــرار 
الأســــــــري بــــالــــريــــاض أمـــــــس، نــــدوة 
عــن دور المختصين والــجــهــات ذات 
الـــعـــلاقـــة فـــي الــتــوعــيــة المــجــتــمــعــيــة 

للوقاية من العنف ضد المرأة.
وســلّــطــت الــنــدوة الــضــوء على 
ــــــقــــــرارات الـــعـــدلـــيـــة الــــتــــي أقـــرتـــهـــا  ال
السعودية وعززت حقوق المرأة، مثل: 
حسم حق المرأة في حضانة أبنائها 
دون دعوى قضائية، وإتاحة تزويج 
المــعــضــولات خـــارج أوقــات  الفتيات 
العمل الرسمي في المحكمة، وتجريم 
العضل ومنع إجبار المرأة على من لا 
تريده في النكاح، وتوجيه مأذوني 
الأنكحة بسماع موافقة المرأة لفظياً 

وتسليمها نسخة من عقد الزواج.

وتــــطــــرقــــت إلـــــــى مــــنــــح المـــــــرأة 
الـــتـــي تمنحها  الــتــوثــيــق  رخـــصـــة 
صــلاحــيــات بــعــض مــهــام كــتــابــات 
الــعــدل، وتــوجــيــهــات وزارة الــعــدل 
بالحث على ســرعــة النظر والبت 
فـــي الــقــضــايــا الـــزوجـــيـــة، وتــفــريــغ 
قـــاضٍ للنظر فــي قضايا الفتيات 
المـــــرأة  الــــرعــــايــــة. ومـــنـــح  فــــي دور 
نــصــيــبــهــا مــــن الـــتـــركـــة خــصــوصــاً 
العقارات، وعدم سقوط حقها في 
الميراث حتى وإن لم تطالب به. أما 
فــي الــكــفــالــة والــوكــالــة، فتضمنت 
الـــقـــرارات تسجيل وكــالاتــهــا دون 
الاشتراط أن تكون الوكالة لمحرم، 
وأن الأم أحق بكفالة القاصر سواء 

كان ذكراً أو أنثى.

العثماني يربط نجاح «الجهوية المتقدمة» 
بتنمية المناطق في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

اعتبر سعد الدين العثماني، 
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، أن 
نــجــاح مــشــروع الجهوية المتقدمة 
فـــي الـــبـــلاد مــرتــبــط أســـاســـاً بمنح 
صلاحيات حقيقية وقوية للجهات 
(المــنــاطــق) للرفع مــن تنافسيتها، 
مــــقــــرّاً بــــوجــــود تــــأخــــر فــــي تــنــفــيــذ 

مشروع اللاتمركز الإداري.
وقال العثماني في كلمة ألقاها، 
أمــس، في افتتاح الملتقى الوطني 
لــحــزبــه حــــول الــجــهــويــة المــتــقــدمــة، 
بمدينة القنيطرة (شمال الرباط): 
«قــطــعــنــا أشــــواطــــاً فـــي الــلاتــمــركــز 
الإداري، وبقيت ٣ قطاعات سنحسم 
فيها»، مشدداً على أن هذه المشاريع 
تــــؤســــس لــــواقــــع جــــديــــد، يــتــشــرف 
حزب العدالة والتنمية بالمساهمة 
إلــى وجــود  فيه. وأشـــار العثماني 
«بعض الغموض حول كيفية نقل 
الصلاحيات والمدى الزمني وكل ما 
يخص هذه الأمور»، مبرزا أن الأمر 
الــجــهــد لتعديل  يتطلب كــثــيــراً مــن 
«الترسانة التشريعية التي يتطلب 
تـــعـــديـــلـــهـــا وتـــغـــيـــيـــرهـــا، لأنــــــه مــن 
خــلال اللاتمركز الإداري سننتقل 
مـــــن شــــعــــار إلــــــى واقــــــــع تــشــريــعــي 
يــعــطــي الاخـــتـــصـــاصـــات ويــؤســس 
لــهــذا الــلاتــمــركــز عــبــر الــتــعــاقــد مع 

الجهات».
وأضاف رئيس الحكومة: «من 
دون إدارات جهوية ذات صلاحيات 
حــقــيــقــيــة وقـــويـــة وذات إمــكــانــيــات 
تــجــعــلــهــا مـــفـــاوضـــاً حــقــيــقــيــاً على 
مستوى الجهوية، للتعاون وتنمية 
الجهات والرفع من تنافسيتها، لن 

تنجح الجهوية المتقدمة».
وفـــي الـــشـــأن الــســيــاســي، قــال 
الــعــثــمــانــي إن الــفــاعــل الــســيــاســي 
«ينبغي أن يكون في قلب المعارك 

الــحــقــيــقــيــة لـــلـــوطـــن، وفــــق منطق 
وطــــنــــي مــــتــــســــامٍ عـــــن الـــخـــلافـــات 
الــضــيــقــة»، مــشــدداً عــلــى أن حــزب 
«الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» لا يـــأخـــذ 
الــــصــــراعــــات الـــحـــزبـــيـــة «بــمــنــطــق 
ضـــيـــق، ولـــكـــن إذا هــاجــمــنــا أحــد 
نـــدافـــع عـــن أنــفــســنــا وهـــــذا حـــق». 
وشـــدد العثماني فــي رســالــة إلى 
أعــــضــــاء حـــزبـــه عـــلـــى أن «الــعــمــق 
هو النضال الــذي يجب أن نحس 
قــائــلاً:  فــيــه»، وأردف  بــه ونستمر 
«لسنا موظفين نقوم بعمل ونعود 
إلى منازلنا، نحن مناضلون جئنا 
للمساهمة فــي أوراش مهمة في 

تاريخ البلاد».
إلــى التشبث  ودعـــا العثماني 
بالصبر ومواصلة النضال خدمة 
للوطن، معبراً عن رفــض حزبه لما 
سماه «البلطجة والــتــدخــلات غير 
المنطقية وغير القانونية، التي لا 
تفيد»، في إشــارة إلى الصعوبات 
والمـــعـــانـــاة الـــتـــي قــــال إن عـــــدداً من 
رؤساء المؤسسات المنتمين لحزبه 
يتعرضون لها «ظلماً وعــدوانــاً». 
ـــد  الـــعـــثـــمـــانـــي أن «تـــعـــمُّ وأضـــــــــاف 
الإســــاءة لــلــوطــن أو الــتــطــاول على 
المــال العام وخــرق القانون تجاوزاً 
مــــــن أجـــــــل المــــصــــلــــحــــة خــــــط أحـــمـــر 
(حزب العدالة والتنمية)  بالنسبة لـ
ولن نقبل من أي كان ذلك»، مؤكداً 
أن الـــحـــزب لـــن «يــســمــح لأعــضــائــه 
بـــالـــخـــروج عـــن الــطــريــق ومــخــالــفــة 
الـــقـــانـــون». وأشـــــار الــعــثــمــانــي إلــى 
أن حــزبــه مــنــفــتــح عــلــى اســتــقــطــاب 
الــــكــــفــــاءات المـــغـــربـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
المجالات، حيث قال: «داخل الحزب 
لا نبحث عن الكثرة، وإنما النوعية، 
ونــبــحــث عـــن نــــاس عــنــدهــم خــبــرة 
ومستعدون للتضحية، وعندهم 
غـــيـــرة عــلــى الـــوطـــن والمــــــال الـــعـــام، 
وهــــؤلاء... مرحباً بهم فــي الحزب 

أياً كانوا».

حبس مسؤول منظمة شبابية في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أمر قاضي التحقيق بمحكمة بوسط 
الجزائر العاصمة، أمــس، بحبس الأمين 
العام لمنظمة «تجمع عمل شباب» فؤاد 
أوشير، بينما وضع زميلته تحت الرقابة 
الــقــضــائــيــة بــعــد توقيفهما فــي مظاهرة 
الــجــمــعــة ضــــد الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، 
حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــــــن مـــحـــامـــيـــهـــمـــا. ووجــــــهــــــت المـــحـــكـــمـــة 
تهمتي «المساس بسلامة وحدة الوطن» 
و«التجمهر غير المسلح» لكليهما «بناء 

على صــور وفــيــديــوهــات عثر عليها في 
هاتفيهما، منها مــا نــشــر ومــنــهــا مــا لم 
ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي»، 
كـــمـــا أكــــــد المــــحــــامــــي صــــديــــق مــــوحــــوس. 
وبحسب المحامي تم توقيف الناشطين 
بــــعــــد مـــــظـــــاهـــــرة الــــجــــمــــعــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
«واقتيادهما إلى مقر فرقة البحث للدرك 
الوطني قبل تقديمهما هذا الصباح أمام 
المحكمة». وأضاف أن هيئة الدفاع حضرت 
تقديمهما للنيابة لكنها قاطعت جلسة 
قاضي التحقيق، وفقاً لقرار المقاطعة الذي 
اتخذه المحامون المتطوعون للدفاع عن 

معتقلي الحركة الاحتجاجية التي دخلت 
شهرها العاشر.

أمـــــــر بــحــبــس  لـــلـــقـــضـــاء أن  وســــبــــق 
رئيس منظمة «تجمع عمل شباب» عبد 
الـــوهـــاب فـــرســـاوي و٨ نــاشــطــين آخــريــن؛ 
هم رهن الحبس المؤقت بتهمتي المساس 
بوحدة التراب الوطني والتحريض على 
التجمهر، في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي. والسبت، أعلنت اللجنة الوطنية 
للإفراج عن المعتقلين، اعتقال أكثر من ٣٠ 
شخصاً بسبب مظاهرات ضد الانتخابات 
الرئاسية المقررة في ١٢ ديسمبر (كانون 

الــــتــــي دخــــلــــت حــمــلــتــهــا  المــــقــــبــــل،  الأول) 
الانتخابية أمس يومها الثامن.

وذكرت اللجنة التي تأسست للدفاع 
عــــن المـــعـــتـــقـــلـــين المــــشــــاركــــين فــــي الــــحــــراك 
الشعبي أن «٣٠ شخصاً مــن المعارضين 
(للانتخابات) تم اعتقالهم» بينما كانت 
«تجري مظاهرة مؤيدة للانتخابات في 
تيارت (٢٧٠ كلم جنوب غربي الجزائر)». 
كما أعلنت الجمعة اعتقال ٨٠ شخصاً في 
العاصمة خلال مسيرة ليلية الخميس، تم 
إلــى مــراكــز الشرطة بضواحي  اقتيادهم 

المدينة.

والأربـــــعـــــاء، تـــم اعـــتـــقـــال نــحــو مــائــة 
شخص خــلال مــظــاهــرة ليلية مشابهة، 
لــكــن تــم إطـــلاق ســـراح أغــلــبــهــم، فــي حين 
لاحــــقــــت المـــحـــكـــمـــة ٢١ شـــخـــصـــاً بــتــهــمــة 
«التجمهر غير المــصــرّح بــه»، وقــد أُطلق 
ســــراحــــهــــم فــــــي انــــتــــظــــار مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم، 
وتــــم حــبــس ٨ بــتــهــمــة «تـــكـــويـــن جمعية 
أشـــرار». ومنذ بــدء الحملة الانتخابيّة، 
يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في 
تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى 
الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى 

تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم.

حمدوك يؤكد قبل مغادرته إلى إريتريا سعيه لبناء سلام شامل في البلاد

حكومة السودان تحاور الشعب لرفع الدعم عن السلع
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلن رئيس الــوزراء السوداني، عبد 
الــلــه حــمــدوك، أن حكومته بــصــدد إجــراء 
حــــوارات ونــقــاشــات واســعــة مــع قطاعات 
الــشــعــب بـــشـــأن رفــــع الـــدعـــم الـــــذي تــقــدمــه 
الدولة للسلع الأساسية، ليقرر قبوله أو 
الــيــوم، الاثــنــين، إلى  رفضه، فيما يتوجه 
إريتريا في زيــارة تستغرق يوماً واحــداً، 
لإجــــراء مــبــاحــثــات مــشــتــركــة مــع الــرئــيــس 
الإريتري آسياس أفورقي تتناول العلاقات 
الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين، 

وتطورات الأوضاع بشرق السودان.
وقال السفير الإريتري في الخرطوم، 
إبراهيم إدريــس، إن زيارة حمدوك التي 
تــعــدّ الأولـــــى إلـــى إريــتــريــا بــعــد تعيينه 
رئـــيـــســـاً لـــــلـــــوزراء، تـــأتـــي لــبــحــث قــضــيــة 
تسهيل حركة النقل والتجارة الحدودية 
بــين الــبــلــديــن، ومـــا يمكن أن تــســاهــم به 
إريـــتـــريـــا فـــي عــمــلــيــة الـــســـلام وتــحــقــيــق 
الاستقرار بالسودان. وأضــاف أن بلاده 
تعمل على دعــم السلطة الانتقالية في 

السودان من أجل عبوره إلى بر الأمان.
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد حــمــدوك، لدى 
مخاطبته أمس ورشة تناقش «مقترحات 
وبـــرنـــامـــج أولــــويــــات الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة» 
نظمتها «قوى إعلان الحرية والتغيير»، 
أن مــلــف الاقــتــصــاد قــضــيــة ســيــاســيــة من 

الدرجة الأولى.
وأضـــــــــــــــــاف: «قـــــضـــــيـــــة رفــــــــــع الـــــدعـــــم 
مــــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه الــحــكــومــة 
الــذي يؤدي  الانتقالية، وارتفاع الأسعار 

إلى تفاقم الضائقة المعيشية».
وقال إن الحكومة شرعت بالفعل في 
«إعادة إصلاح وهيكلة مؤسسات الدولة، 
ومزيد من الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية 
والــخــدمــيــة (الـــصـــحـــة، الــتــعــلــيــم) والــبــنــي 
التحتية، وتعزيز ترقية الرعاية والتنمية 

الاجتماعية والمحافظة على البيئة».
وأشــــــــار حــــمــــدوك إلـــــى أن أولــــويــــات 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة مــكــافــحــة الــفــســاد، 
والشفافية والمحاسبية، واسترداد الأموال 
المنهوبة، وتعزيز ضمانة الحريات العامة 

والخاصة وحقوق الإنسان.

وقال: «نعيش مع الشعب السوداني 
مــعــانــاتــه الــيــومــيــة فـــي ارتـــفـــاع الأســـعـــار، 
وأزمة العملة الوطنية، وسنعمل جاهدين 
على معالجة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة». وعــدّ 
الــوزراء إعفاء السودان من ديونه  رئيس 
وإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب 
مـــن الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الـــتـــي ســتــواجــه 

سياسات الحكومة الانتقالية.
وأكــــــد أن أمــــــام الـــســـودانـــيـــين فــرصــة 
للتوافق حــول رؤيـــة سياسية يعبر بها 
إلـــى مــشــروع الــنــهــضــة الــشــامــلــة وتــعــالــج 
الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــوي فــي 

البلاد.
وبـــــــشـــــــأن عــــمــــلــــيــــة الــــــــســــــــلام، أشـــــــار 
حــــمــــدوك إلـــــى أن الإجــــمــــاع الــــــذي تــحــقــق 
مــن خـــلال الــحــوار مــع الــحــركــات المسلحة 
الــذي جــرى فــي عاصمة جنوب الــســودان 
الشهر الماضي، «يمكننا من تجاوز ملف 
الــســلام فــي وقــت وجــيــز»، مــشــدداً على أن 
«بناء السلام الشامل في البلاد، يظل من 

أولويات حكومة الفترة الانتقالية».
وكــــــــانــــــــت «قــــــــــــوى إعــــــــــــلان الــــحــــريــــة 

والــتــغــيــيــر» أعــلــنــت رفــضــهــا الـــقـــاطـــع أي 
خطوة من الحكومة لرفع الدعم عن السلع 
الاستراتيجية تزيد من معاناة المواطنين. 
وعبرت في الوقت ذاته عن عدم رضاها عن 
أداء بعض الوزارات، وقالت إنها ستعمل 
مـــع الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة عــلــى مــعــالــجــة 
مواضع الضعف، وتنفيذ برنامج المرحلة 

الانتقالية.
وكــشــفــت «قـــــوى الــتــغــيــيــر» عـــن أنــهــا 
أكملت المتبقي مــن البرنامج الإسعافي، 
وستدفع به إلى مجلس الــوزراء لإجازته 

خلال الفترة المقبلة.
وفــي منحى آخـــر؛ قــال وزيـــر المالية، 
مــــــوازنــــــة ٢٠٢٠  الـــــــبـــــــدوي، إن  إبـــــراهـــــيـــــم 
تستهدف تحقيق ٥٤ في المائة من الناتج 
المحلي للقطاعات الإنتاجية، وسد الفجوة 
الحالية، داعياً المجتمع الدولي لسد عجز 

موازنة بلاده.
وأشـــــــار إلـــــى أن المـــــوازنـــــة تــســتــهــدف 
مجابهة القضايا الاجتماعية وإصــلاح 
الخدمة العامة والأجور بزيادة تصل إلى 

١٠٠ في المائة.

وقــال إن معالجة الأزمــة الاقتصادية 
الراهنة في البلاد تحتاج إلى حوار واسع 

والتعاون مع الشركاء في العالم.
الـــســـيـــاســـات  الـــــبـــــدوي أن  وأوضـــــــــح 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة تـــــســـــتـــــهـــــدف الإصـــــــــــلاح 
الاقـــتـــصـــادي وفــقــاً لــلــبــرنــامــج الإســعــافــي 
في إطــار الموازنة وإعــادة هيكلة الموازنة، 
وإصــــــــــلاح الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة ومــــنــــاخ 
الاســتــثــمــار والإصــــــلاح المــؤســســي الكلى 

للاقتصاد ووضع حلول المعالجة.
أكـــدت وزارة المالية  ثــانــيــة؛  مــن جهة 
الــتــزامــهــا بــإكــمــال إعــــداد مــشــروع مــوازنــة 
الـــــــــــوزارات والـــــوحـــــدات  ٢٠٢٠، وإشـــــــــراك 
الــحــكــومــيــة كــافــة والــقــطــاع الـــخـــاص، في 
إعداد مشروع الموازنة على أساس موازنة 

البنود.
ودعت الوزارات والوحدات الحكومية 
لـــلإدارة  إلـــى تــســريــع تسليم مقترحاتها 
الــعــامــة لــلــمــالــيــة والمــــوازنــــة بــــالــــوزارة في 
موعد أقصاه ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، لإكمال إعداد مشروع الموازنة في 

وقته المحدد.

تهمة «المساس بوحدة الوطن» تلاحق نشطاء الحراك
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عقب ليلة دامية في بغداد وذي قار خلفت عشرات القتلى والجرحى

موجة جديدة من الإضرابات في العراق مع تصاعد العصيان المدني
بغداد: فاضل النشمي

ســــقــــط عـــــشـــــرات المــحــتــجــين 
العراقيين بين قتيل وجريح في 
مــواجــهــات لــيــل الــســبــت - الأحـــد 
مـــع قـــــوات الأمـــــن وســــط تــصــاعــد 
الـــعـــصـــيـــان المـــــدنـــــي بـــعـــد قـــرابـــة 
شــهــريــن مــن احــتــجــاجــات دامــيــة 
تــعــتــبــر بـــين الأكـــبـــر فـــي الــتــاريــخ 
لــلــبــلاد، يقابلها غياب  الــحــديــث 

أي أفق لحل سياسي.
وتــهــز الاحــتــجــاجــات بــغــداد 
وبــعــض مـــدن الــجــنــوب، مطالبة 
«إســـــقـــــاط الـــــنـــــظـــــام» وإجــــــــراء  بــــــ
إصـــــــلاحـــــــات واســـــــعـــــــة. ويـــتـــهـــم 
المــحــتــجــون الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
«الــفــســاد» و«الــفــشــل» فــي إدارة  بـــ

البلاد.
وفي الناصرية التي تعد، مع 
الديوانية، رأس الحربة في موجة 
الاحتجاجات فــي الجنوب، قتل 
ثلاثة متظاهرين بالرصاص في 
مواجهات مع القوات الأمنية ليل 
الــســبــت الأحــــد، بــحــســب مــصــادر 
طــــبــــيــــة. وأوضـــــــحـــــــت المـــــصـــــادر 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن ٥٣ 
متظاهرا جرحوا بين ليل السبت 

ووقت مبكر صباح أمس.
قــتــل ثــلاثــة متظاهرين  كــمــا 
فـــي محافظة  بــلــدة أم قــصــر  فـــي 
البصرة الغنية بالنفط، بحسب 
مــــــا أفــــــــــــادت مــــفــــوضــــيــــة حـــقـــوق 
الإنسان في البصرة، مشيرة إلى 
أن الإصابات وقعت جراء إطلاق 
«الـــرصـــاص الــحــي» فــي أم قصر 
حــيــث المــيــنــاء الــحــيــوي بالنسبة 

إلى العراق.
وشـــهـــد أمـــــس تـــصـــاعـــدا فــي 
حـــدة الــعــصــيــان المــدنــي فــي مــدن 
الـــجـــنـــوب. فــفــي الـــنـــاصـــريـــة، قــام 
المـــتـــظـــاهـــرون بـــحـــرق الإطــــــــارات 
المطاطية وقطع الجسور الخمسة 
التي تعبر نهر الفرات للربط بين 
شــطــري المــديــنــة. وفـــي الــبــصــرة، 
عـــمـــد المـــحـــتـــجـــون صـــبـــاحـــا إلـــى 
قـــطـــع بـــعـــض الــــطــــرق الــرئــيــســيــة 
ومـــنـــهـــا المـــــــــؤدي إلــــــى مـــيـــنـــاء أم 
قصر، المرفق الحيوي لاستيراد 
المـــواد الغذائية والأدويــــة. ومنذ 
بــــدء الاحـــتـــجـــاجـــات، تـــأثـــر عمل 
هـــــذا المـــيـــنـــاء مــــــــرارا جـــــــراء قــطــع 

الطرق. وبحسب المراسل، أطلقت 
الـــرصـــاص لتفريق  قــــوات الأمــــن 

المحتجين.
وبعدما جمدت الاحتجاجات 
المــتــواصــلــة مــنــذ الــشــهــر المــاضــي 
الكثير من مناحي دورة الحياة في 
مدن الجنوب لا سيما على صعيد 
المــدارس والدوائر الرسمية، أتت 
الاحتجاجات المتجددة أمس غداة 
قــرار مــن وزارة التربية العراقية 
هــــدف إلــــى إعــــــادة فــتــح المـــــدارس 
التي انضم طلابها إلى المظاهرات 
بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة 
في مناطق مختلفة. لكن البيان لم 
يلق صــدى فــي الناصرية، حيث 
المــــــدارس مــغــلــقــة، ومثلها  بــقــيــت 
الــدوائــر الحكومية التي  غالبية 
تجمع خارجها محتجون رفعوا 
لافتات كتب عليها «مغلقة بأمر 
مــــن الــــشــــعــــب». واتــــســــعــــت رقــعــة 
الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي الـــنـــاصـــريـــة 
لـــتـــشـــمـــل حــــــــرق مــــبــــنــــى الــــوقــــف 
الشيعي، وإقفال طرق مؤدية إلى 

مقر شركة نفط ذي قــار (شــرق)، 
وحقل كطيعة النفطي (شــمــال). 
وقــــال الــصــحــافــي فـــي الــنــاصــريــة 
«الـــــشـــــرق  أحـــــمـــــد الــــســــعــــيــــدي لــــــ
الأوســـــــــط» إن «المــــواجــــهــــات بــين 
المــتــظــاهــريــن وقــــوات الأمـــن بــدأت 
نحو الساعة الثانية عشرة ليلا 
واســتــمــرت حــتــى الــثــالــثــة فــجــراً، 
على خلفية مطالبة المتظاهرين 
بـــإطـــلاق ســـــراح الــنــاشــط ســعــود 
الـــحـــفـــاظـــي الــــــذي اخـــتـــطـــف عــلــى 
يــــــد مـــــجـــــهـــــولـــــين». وأضــــــــــــاف أن 
«المـــتـــظـــاهـــريـــن قــــامــــوا بــالــتــجــمــع 
أمـــــام مــقــر فــــوج الــــطــــوارئ وســط 
الــــنــــاصــــريــــة، بـــعـــد قـــطـــع الــكــثــيــر 
مــن الــطــرق بــالإطــارات المحروقة، 
الــحــفــاظــي ثم  للمطالبة بــإطــلاق 
تـــطـــورت الأمـــــور إلــــى اشــتــبــاكــات 
بـــين الــجــانــبــين اســتــعــمــلــت فيها 
الــقــنــابــل المسيلة  الــقــوى الأمــنــيــة 
للدموع والــرصــاص الحي، فيما 
استخدم بعض المتظاهرين قنابل 
المـــولـــوتـــوف». ويــشــيــر السعيدي 

أن «الناصرية شهدت ليلة رعب 
غـــيـــر مــســبــوقــة نــتــيــجــة أصـــــوات 
القنابل والــرصــاص». واستأنف 
المحتجون في الناصرية صباح 
أمس حراكهم فقاموا بقطع الطرق 
والجسور في الكثير من المناطق 

والأحياء.
كــمــا بــقــيــت غــالــبــيــة الـــدوائـــر 
الحكومية والمـــــدارس مغلقة في 
مــدن الحلة والديوانية والنجف 
والــــكــــوت والــــعــــمــــارة والـــبـــصـــرة. 
وفي ساحة الاحتجاج أمام مبنى 
مجلس المحافظة وسط العمارة، 
قــــال المــتــظــاهــر ســـالـــم حـــســـن: «لا 
نـــــخـــــاف تـــــهـــــديـــــدات المــــســــؤولــــين 
الـــرواتـــب لمــن يتخلف عن  وقــطــع 
الدوام الرسمي. راتبنا لا يساوي 
قـــطـــرة دم نـــزفـــت مـــن مــتــظــاهــر»، 
مضيفا: «لــن نسكت عن همجية 
السياسيين وتسويفهم لمطالبنا».

وواصـــــــــل المـــحـــتـــجـــون أمـــس 
اعتصامهم في العاصمة، لا سيما 
في ساحة التحرير وعلى مقربة 

مـــن ثــلاثــة جــســور مــقــطــوعــة هي 
الــجــمــهــوريــة والــســنــك والأحـــــرار. 
وتأتي هذه التحركات غداة مقتل 
متظاهرين بالرصاص المطاطي 
فـــــي مـــــواجـــــهـــــات بـــــين مــحــتــجــين 
والقوات الأمنية في بغداد، ما رفع 
عــدد الــذيــن قضوا فــي مواجهات 
في العاصمة إلى عشرة منذ ليل 
الأربعاء الخميس. وقال متظاهر 
فضّل عــدم كشف اســمــه: «باقون 
فـــي أمــاكــنــنــا ولــــن نــتــحــرك حتى 
إسقاط الحكومة وتنفيذ مطالب 
المــتــظــاهــريــن». وشـــدد مــن ساحة 
التحرير على أنه «لن نتزحزح من 
هنا ولا لخطوة واحدة». ووقعت 
مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
الماضية بين المتظاهرين والقوات 
الأمنية التي حاولت منعهم من 
نصب خيام الاعتصام في شارع 
الرشيد بالقرب من مبنى البنك 
المركزي العراقي. وتحدث شهود 
عـــيـــان عــــن وقــــــوع قــتــلــى وأعــــــداد 
كــبــيــرة مـــن الــجــرحــى والمــصــابــين 

جـــراء ضربهم بالقنابل المسيلة 
للدموع والرصاص الحي من قبل 

القوات الأمنية.
وصــــبــــاح أمـــــــس، خـــــرج مــنــذ 
ســاعــات الــصــبــاح الأولــــى الآلاف 
مــن طلبة الجامعات بمظاهرات 
انــطــلــق بعضها من  احــتــجــاجــيــة 
مــبــنــى وزارة الــتــعــلــيــم فــي الــبــاب 
الشرقي وتوجهت صــوب ساحة 
الـــتـــحـــريـــر وســــــط بـــــغـــــداد. كــذلــك 
شهد عــدد غير قليل من الدوائر 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي بــــغــــداد وبــعــض 
المــحــافــظــات إضـــرابـــاً شــبــه كــامــل 

عن العمل.
وشــــــهــــــدت مــــديــــنــــة كــــربــــلاء 
(نــحــو ١٠٠ كــلــم جــنــوب بــغــداد)، 
مواجهات ليل السبت الأحد بين 
قوى الأمن والمتظاهرين. وتبادل 
الـــــطـــــرفـــــان قــــنــــابــــل المــــولــــوتــــوف 
الحارقة، بينما اتهم محتجون 
قوات الأمن باستخدام الرصاص 
الـــحـــي خـــــلال الـــلـــيـــل. وانـــدلـــعـــت 
مــواجــهــات واســعــة بــين الطرفين 

في الشوارع والأزقة، حيث حاول 
المحتجون التحصن خلف عوائق 
حديدية، وقاموا برمي مقذوفات 
نحو قوات الأمن وتوجيه أشعة 
ليزر خضراء نحو أفرادها. وقال 
أحد المحتجين إن القوات الأمنية 
«تـــقـــوم بـــرمـــي المـــولـــوتـــوف على 
المــتــظــاهــريــن،  الــبــيــوت ورؤوس 
وبــعــد الـــــ١٢ بــالــلــيــل يــبــدأ إطــلاق 
الرصاص الحي». وقال متظاهر 
آخــر: «المطالب واضحة، إسقاط 
هـــــذه الـــحـــكـــومـــة الـــفـــاســـدة الــتــي 
تــــولــــت مـــهـــامـــهـــا قـــبـــل نـــحـــو ١٣ 

شهرا».
ورغــم وعــود حكومة رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء 
إصـــــلاحـــــات وتــــقــــديــــم مـــعـــونـــات 
اجتماعية وصولا إلى تعديلات 
وزارية، لم يؤد ذلك إلى الحد من 
الاحتجاجات غير المسبوقة على 
هذا النطاق منذ الغزو الأميركي 
وإســقــاط نظام الرئيس السابق 

صدام حسين عام ٢٠٠٣.
وانــــعــــكــــســــت الاحــــتــــجــــاجــــات 
بــــشــــكــــل واســـــــــــع عـــــلـــــى قــــطــــاعــــات 
الـــعـــراق،  فـــي  اقــتــصــاديــة مختلفة 
ثاني أكبر منتجي النفط في العالم 
ضـــمـــن مــنــظــمــة الــــــــدول المــــصــــدرة 
لــلــنــفــط (أوبــــــك) بــعــد الــســعــوديــة، 
والــــــذي يــتــهــم المــحــتــجــون طبقته 
الــســيــاســيــة بــنــهــب هــــذه المــصــادر 
المــالــيــة بــالــفــســاد والمــحــســوبــيــات 

والمحاصصة.
وتــدرس الحكومة في الوقت 
الــــراهــــن مـــشـــروع قـــانـــون مـــوازنـــة 
العام ٢٠٢٠ قبل رفعه إلى البرلمان. 
وبحسب مصادر حكومة، يتوقع 
أن تكون موازنة السنة المقبلة من 
الأكبر حتى الآن، علما بأن موازنة 
٢٠١٩ كانت الأكــبــر فــي مرحلة ما 
بعد صدام حسين، وبلغ حجمها 

١١١ مليار دولار.
من جانبها، طالبت المفوضية 
العليا لحقوق الإنسان في العراق، 
أمس، الحكومة بتدارك التطورات 
الــبــصــرة  الأخـــيـــرة فــي محافظتي 
وذي قــــار. وقـــالـــت المــفــوضــيــة في 
بــيــان إنــهــا «بــاشــرت وجـــود عنف 
مــفــرط عــلــى خــلــفــيــة الــتــصــادمــات 
الـــتـــي جــــرت بـــين الـــقـــوات الأمــنــيــة 
والمــــتــــظــــاهــــريــــن فـــــي مــحــافــظــتــي 
البصرة وذي قــار (الــيــوم الأحــد)، 
إلــــى ســـقـــوط ٣ شــهــداء  مــمــا أدى 
الــبــصــرة،  فــي أم قــصــر بمحافظة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن  مـــــن  وإصــــــابــــــة ٨٧ 
والــقــوات الأمنية فيها واعتقال ٦ 

متظاهرين».
كذلك، رحبت المفوضية العليا 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، أمــــــس، بـــقـــرار 
محكمة التمييز الاتحادية باعتبار 
الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة 
من قبل بعض «المحسوبين» على 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، بـــأنـــهـــا مــخــالــفــات 

وليست جرائم إرهابية.

 الدخان يتصاعد من مقر الوقف الشيعي في الناصرية بعد حرقه أمس (رويترز)  

 محتجون يشيعون أمس أحد رفقائهم الذي قتل 
في مواجهات مع قوات الأمن في بغداد (رويترز) 

وزير الدفاع العراقي: 
جهات مشبوهة تستهدفني 

لوقوفي مع المتظاهرين
بغداد: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الدفاع العراقية إن الحملة الإعلامية 
أيـــام ضــد وزيــرهــا نــجــاح الشمري  المتواصلة منذ 
تقف وراءها جهات متضررة من وقوفه بوضوح مع 
المتظاهرين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الدستوري 
في التظاهر والاعتصام، وبعد قيامه بالكشف عن 
«وجود طرف ثالث استهدف ويستهدف المتظاهرين 

والقوات الأمنية على حد سواء بالقتل».
وكانت صحف ووسائل إعلام مختلفة تناقلت 
تقارير منشورة في وسائل إعلام سويدية، زعمت أن 
الوزير الشمري الحاصل على الجنسية السويدية 
عام ٢٠١٥، متورط في قضايا تحرش جنسي وتزوير 
وثائق تتعلق بالتأمين الصحي في السويد، الأمر 

الذي لم يتسنَّ التأكد منه من جهات محايدة.
بـــيـــان إن «مــنــابــر  فـــي  الــــدفــــاع  وقـــالـــت وزارة 
إعلامية وصفحات مشبوهة على مواقع التواصل 
الاجتماعي قامت بفبركة أخبار كاذبة، ومحادثات 
إلــى أطـــراف وصــحــف أجنبية تستهدف  مستندة 
الــنــيــل مــن شــخــص الـــوزيـــر ومــســيــرتــه الشخصية 
والمهنية بهدف التشويه». وعدّ البيان أن «المحاولة 
الـــرخـــيـــصـــة لــتــشــويــه ســمــعــة الــــوزيــــر ومـــــن خـــلال 
لــهــا، تتصل مــبــاشــرة بالطرف  الــواســع  التحشيد 
الثالث والذي تفاجأ عندما أشار له الوزير الشمري 
بأنه المــســؤول عن القتل والاســتــهــداف المـــروّع ضد 
المتظاهرين، لأنه كان يعتقد بألا أحد يجرؤ على 

كشف مخططه البغيض في العراق».
ومـــــا زال مــــوضــــوع «الــــطــــرف الـــثـــالـــث» مــحــل 
تساؤلات كثيرة من العراقيين ويلقون فيه باللائمة 
على الوزير لعدم الكشف الصريح عنه وعن الجهات 
التي تقف وراءه. لكن اتجاهات عراقية غير قليلة 
إيــران والقوى الموالية  تشير بأصابع الاتهام إلى 
لها في العراق بوصفها «الطرف الثالث» المسؤول 
إلــى «الحملة  عــن قتل المتظاهرين. وأشـــار البيان 
الــتــي تقف  الــشــعــواء بشقيها الشخصي والمــهــنــي 
خلفها الجهات المتضررة من كشف الوزير الشمري 
للحقيقة، وأن الوزير قد كلف محامياً سويدياً مع 
مــســاعــديــه بــرفــع دعـــــاوى قــضــائــيــة ضـــد الصحف 
والمـــواقـــع الــســويــديــة والــعــربــيــة الــتــي تــنــاولــت تلك 

الملفات الزائفة».
إلــى ذلـــك، أبــلــغ مــصــدر استخباراتي «الــشــرق 
الأوسط» أن «الحملة ضد وزير الدفاع تقف وراءها 
أسباب أخــرى تتعلق برفضه التعاقد على شراء 
أسلحة ومنظومات دفاع إيرانية». ويقول المصدر 
إن «قصة الطرف الثالث قصة هامشية وقد تحدث 
عنها في وقــت سابق زعيم (عصائب أهــل الحق) 
قــيــس الــخــزعــلــي لــكــن لا أحــــد قــــام بــمــحــاســبــتــه». 
ويــضــيــف أن «المــشــكــلــة مـــع وزيـــــر الــــدفــــاع نــاجــح 
الشمري تتعلق برفضه التوقيع على صفقة لشراء 
منظومة (خـــــرداد) الإيــرانــيــة المــضــادة لــلــطــائــرات، 
كذلك رفضه صفقة مــضــادات (إس٣٠٠) الروسية 

المحدثة إيرانياً».

طعنت في قرار لمجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن

«التمييز» ترفض تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتظاهرين
بغداد: حمزة مصطفى

ألغت محكمة التمييز العراقية 
قــرارا اتخذه مجلس القضاء الأعلى 
مؤخرا عد فيه الأفعال التي ترتكب 
من قبل المحسوبين على المظاهرات 
بمثابة أعمال إرهابية تطبق عليها 
المـــــادة الــثــانــيــة مـــن قـــانـــون مكافحة 

الإرهاب.
وقال مجلس القضاء الأعلى في 
بيان له أمس إن «الهيئة الجزائية في 
محكمة التمييز الاتحادية أصدرت 
قرارا بتاريخ ٢٤ -١١ - ٢٠١٩ اعتبرت 
بموجبه الأفعال التي ترتكب خلاف 
القانون من (بعض المحسوبين) على 
المــتــظــاهــريــن جـــرائـــم عـــاديـــة يــعــاقــب 
عــلــيــهــا قـــانـــون الــعــقــوبــات رقــــم ١١١ 
لسنة ١٩٦٩ بحسب ظروف وأدلة كل 

جريمة».
وأضاف البيان أن «هذه الأفعال 
لا يـــســـري عــلــيــهــا قــــانــــون مــكــافــحــة 
الإرهــــــاب لانــتــفــاء الــقــصــد الــجــنــائــي 
لــدى مرتكبيها والمتمثل (بتحقيق 
غــايــات إرهــابــيــة) حسب نــص المــادة 
(١) من قانون مكافحة الإرهــاب رقم 

١٣ لسنة ٢٠٠٥».
وكـــــان الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
القائد العام للقوات المسلحة، اللواء 
الركن عبد الكريم خلف، أعلن الأسبوع 

الماضي صدور أوامر باعتقال مغلقي 
المدارس بتهمة الإرهاب. وقال خلف 
في بيان إن «أوامــر صدرت باعتقال 
الــــذيــــن يــغــلــقــون المــــــــدارس بــمــوجــب 
قــانــون مكافحة الإرهــــاب». وأضــاف 
أن «إغلاق المدارس جرائم مشهودة، 
يحال مرتكبوها إلى المحاكم فوراً».

وفي هذا السياق يقول السياسي 
الــقــانــونــي طــارق  المستقل والــخــبــيــر 
«الـــشـــرق  المـــعـــمـــوري فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســط» إن «قــرار محكمة التمييز 
انتصار لقضية الشعب العادلة التي 
بــالمــظــاهــرات السلمية  تــتــمــثــل الآن 
المطالبة بالحقوق المشروعة». وعد 
المــــعــــمــــوري مـــــا صــــــدر عـــــن مــحــكــمــة 
تــأكــيــد عــلــى عــدم  التمييز «بــمــثــابــة 
خضوع القضاء لعمليات التسييس، 
حيث إنه لم يصدر في الواقع إجراء 
من هذا النوع، وإنما هي محاولة من 
مكتب رئيس الـــوزراء وبــالــذات عبر 
اللواء عبد الكريم  الناطق الرسمي 
خلف»، مبينا أن «القضاء وعبر هذا 
القانوني أعــاد الأمــور إلى  التفسير 
نــصــابــهــا الــصــحــيــح». وأوضــــــح أن 
«قــانــون الــعــقــوبــات الــعــراقــي النافذ 
يــعــالــج هــــذه الأعــــمــــال حــيــث مــــواده 
تجرم أي أعمال مماثلة وبالتالي لا 
علاقة لقانون مكافحة الإرهاب بمثل 
هذه الحالات التي يمكن إخضاعها 

للقانون النافذ».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه أكـــــــــــد الإعـــــــلامـــــــي 
والــــنــــاشــــط المــــدنــــي مــنــتــظــر نــاصــر 
«الشرق الأوسط» أنه «كنا انتقدنا  لـ
فــي المــحــافــل الــخــاصــة والــعــامــة منذ 

لــلــمــظــاهــرات مــعــامــلــة  الـــيـــوم الأول 
المتظاهرين أو الناشطين كإرهابيين، 
وهو قرار مخجل في ظل دولة تدعي 
الــديــمــقــراطــيــة»، مــشــيــرا إلـــى أن «مــا 
جــرى الــيــوم مــن تغيير فــي التعامل 

المــظــاهــرات، إذ يمثل استجابة  مــع 
جزئية لمثل تلك الدعوات، وتخفيفا 
لا بأس به في العقوبات المقرة بحق 
أنــه لا يعفي مجلس  المحتجين، إلا 
الـــــقـــــضـــــاء الأعــــــلــــــى مــــــن مـــســـؤولـــيـــة 

قـــراره  انــتــهــجــه فــي  الـــذي  التصعيد 
الــســابــق، والــــذي يــؤشــر إلـــى وجــود 
تــمــاهٍ واضــح مــع السلطة، وهــو أمر 
يــشــكــك فـــي اســتــقــلالــيــتــه». وأوضـــح 
ناصر «أننا ما زلنا ننتظر الكثير من 
الإجــــراءات التي يمكنها أن تحسن 
سمعة القضاء التي طالتها الشكوك 
للسبب أعلاه، من بينها تفعيل دور 
المدعي العام للنظر بالمخالفات التي 
ترتكبها الحكومة مــن قبيل توفير 
الحماية لقتلة ٣٣٠ متظاهرا، فضلا 
عن الاعتقالات العشوائية بلا أوامر 
قــضــائــيــة، وحــفــلات الــتــعــذيــب التي 
تـــقـــوم بـــهـــا عـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــة يــومــيــا 
بــحــق المــتــظــاهــريــن الـــعـــزل، وجــلــهــم 
مـــــن الــــشــــبــــاب وطـــــــلاب الـــجـــامـــعـــات 

والمدارس».
إلــــى ذلـــــك، حــــذر قـــائـــد عــمــلــيــات 
بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي 
مــــن مـــــحـــــاولات مـــجـــمـــوعـــة صــغــيــرة 
مــــن المـــنـــدســـين تــعــمــل عـــلـــى تــشــويــه 
المـــظـــاهـــرات. وقــــال المـــحـــمـــداوي، في 
تــصــريــح إن قـــواتـــه «ســتــتــعــامــل مع 
القانون بقوة  الأفــراد الخارجين عن 
وحـــزم». وأوضــح أن الــقــوات الأمنية 
تعمل على تأمين ساحات ومناطق 
الاحتجاج، مشيرا إلى أن العناصر 
الأمـــــنـــــيـــــة تـــتـــجـــنـــب الاحـــــتـــــكـــــاك مــع 

المتظاهرين.

متظاهر وسط غمامة من غاز الدموع خلال مواجهة مع قوات الأمن في بغداد أمس (رويترز) 

محافظ أسبق اعتبره «محاولة لنقل الفوضى إلى الموصل»

 سياسياً وقانونياً
ً
انتخاب عسكري سابق محافظاً لنينوى يفجر جدلا

بغداد: حمزة مصطفى

أثــــــــار قــــــــرار لمـــجـــلـــس مــحــافــظــة 
كـــيـــلـــومـــتـــر شـــمـــال  نــــيــــنــــوى (٤٠٠ 
بـــغـــداد) انــتــخــاب الــفــريــق المــتــقــاعــد 
نــجــم الــجــبــوري مــحــافــظــاً لــنــيــنــوى، 
جـــدلاً ســيــاســيــاً وقــانــونــيــاً. وبينما 
عـــد مــحــافــظ نــيــنــوى الأســـبـــق أثــيــل 
الــنــجــيــفــي أن «المــشــكــلــة هـــي ليست 
في المحافظ المقال أو المنتخب، بقدر 
ما هي مــحــاولات من جهات معينة 
لــخــلــق فــوضــى وفــــراغ فــي محافظة 
نــيــنــوى»، اعــتــبــر الخبير القانوني 
أحـــــمـــــد الـــــعـــــبـــــادي قــــــــــرار «الإقــــــالــــــة 
والانـــتـــخـــاب بـــاطـــلاً مـــن الــنــاحــيــتــين 
الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــانـــونـــيـــة»، بينما 
دافــــــع عـــضـــو الـــبـــرلمـــان عــــن تــحــالــف 

الـــقـــوى الــعــراقــيــة مــحــمــد الــكــربــولــي 
عــن الانــتــخــاب، وقــــال إنـــه «ينسجم 
مع قانون مجالس المحافظات الذي 
لا يــزال ســاري المفعول حتى الشهر 

الثالث من العام المقبل».
وكــان مجلس محافظة نينوى 
قـــــد انـــتـــخـــب أمــــــس قــــائــــد عــمــلــيــات 
نينوى السابق الفريق المتقاعد نجم 
لــنــيــنــوى، خلفاً  الــجــبــوري محافظاً 
لــلــمــحــافــظ المــقــال مــنــصــور المــرعــيــد. 
وحــصــل الــجــبــوري عــلــى ٢٣ صــوتــاً 
من أصل ٢٤، وهو ما يعني الأغلبية 
المطلقة. واعتبر الجبوري انتخابه 
انــــتــــصــــار لإرادة أهــــالــــي  بـــمـــثـــابـــة 
المــوصــل، وذلـــك فــي أول تصريح له 
بــعــد انــتــخــابــه؛ لــكــن المــحــافــظ المــقــال 
أعلن من جهته عدم اعترافه بجميع 

قرارات مجلس المحافظة، بما في ذلك 
جــلــســة انــتــخــاب الــجــبــوري «كــونــهــا 
تــفــتــقــر إلــــى الــســنــد الــقــانــونــي، ومــا 
زلت أمارس مهامي كمحافظ». وقال 
المرعيد في بيان إنه «لن يتخلى عن 
مهام عمله إلا بمرسوم جمهوري، 
مثلما كُلف بذلك من خــلال مرسوم 

جمهوري سابق».
القانوني  بــدوره، يقول الخبير 
«الشرق الأوســط»،  لـ أحمد العبادي 
المـــحـــافـــظـــات وطــبــقــاً  إن «مـــجـــالـــس 
للمادة ٧ من القانون الخاص بها رقم 
٢١ لسنة ٢٠٠٨، لا يسري مفعول أي 
قرار لها بانتخاب محافظ جديد ما 
لم تستكمل كل الإجراءات القانونية، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــطــعــن أمـــــام محكمة 
القضاء الإداري والــذي يستمر لمدة 

٣٠ يوماً». وأضاف العبادي أنه «في 
ضوء ذلك يستمر المحافظ المقال أو 
المستقيل يمارس مهام عمله، حتى 
يــصــدر الــقــرار مــن الــقــضــاء الإداري، 
ويــصــدر مــرســوم جمهوري بإقالته 
وتعيين محافظ جــديــد»، مبيناً أنه 
«طبقاً لكل هذه الإجراءات، فإن قرار 
انتخاب محافظ جديد لنينوى يعد 
باطلاً من الناحية الدستورية؛ لأن 
مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات انـــتـــهـــت مـــدة 
تــــقــــوم بــمــهــمــة  عـــمـــلـــهـــا، وهــــــي الآن 

تصريف الأعمال فقط».
من جهته، يــرى عضو البرلمان 
«الشرق  محمد الكربولي في حديثه لـ
الأوسط»، أن «قرار انتخاب محافظ 
قــانــون  جــديــد لنينوى شــرعــي؛ لأن 
يـــزال ســاري  مجالس المحافظات لا 

المـــفـــعـــول مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــقــانــونــيــة 
والدستورية، حتى الأول من الشهر 
الـــثـــالـــث مــــن الــــعــــام المـــقـــبـــل»، مــبــيــنــاً 
أن «كـــل مــا يــعــلــن بــخــلاف ذلـــك غير 
صـــحـــيـــح، بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــمـــا تــم 
اتخاذه من إجراءات من قبل البرلمان، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن هــــنــــاك تـــفـــســـيـــرات 
المــدة القانونية  متباينة بين إكمال 
بكامل الصلاحيات وبــين تصريف 

الأعمال».
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا 
كـــان تــحــالــف الــقــوى الــعــراقــيــة يؤيد 
انــــتــــخــــاب الــــفــــريــــق المـــتـــقـــاعـــد نــجــم 
لــنــيــنــوى، يقول  الــجــبــوري محافظاً 
الـــكـــربـــولـــي: «إنــــنــــا نـــدعـــم انــتــخــاب 
الفريق نجم، ونتمنى له التوفيق في 
إدارة المحافظة التي تحتاج الكثير 

لكي تعود إلى وضعها الطبيعي».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، يـــقـــول 
مــــحــــافــــظ نــــيــــنــــوى الأســــــبــــــق أثـــيـــل 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الــنــجــيــفــي لــــ
«المــشــكــلــة حــســب رأيـــــي هـــي ليست 
بالمحافظ المنتخب أو المقال، بقدر ما 
هي قضية أخرى تتعلق بجهات (لم 
يسمها) تتعمد خلق فراغ في نينوى 
بـــهـــدف إثــــــارة الـــفـــوضـــى». وأضــــاف 
النجيفي أن «هـــذه الجهات تتعمد 
إحداث صراع داخل نينوى، من أجل 
صرف الأنظار عما يدور في مناطق 
أخرى من العراق». وأوضح النجيفي 
أنه «تكرار للسيناريوهات السابقة، 
يــقــعــون فــي أزمـــة يفتعلون  إذ كلما 
أزمة جديدة في المناطق الهشة، لكي 

يهربوا من أزمتهم الحقيقية».
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قتلى وجرحى حوثيون بغارات للتحالف في حجة
تعز - «الشرق الأوسط»: سقط عدد من ميليشيات الحوثي 
الانقلابية، السبت، بين قتيل وجريح بــغــارات مقاتلات 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي مــحــافــظــة حـــجـــة المـــحـــاذيـــة 
المــركــز الإعــلامــي للجيش الوطني.  بــه  أفــاد  للسعودية. وفقا لمــا 
وأفــــاد المــركــز أن «طـــيـــران الــتــحــالــف اســتــهــدف بــنــحــو ١٠ غـــارات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة وتجمعاتها  جــويــة تــحــركــات مــيــلــيــشــيــات 
بمنطقة حرض ووادي بن عبد الله، وسقط العشرات من عناصر 
الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة لتدمير العديد من 

الآليات والمعدات القتالية التابعة للميليشيات».

قائد محور كتاف يدعو إلى تجاهل الشائعات
صعدة - «الشرق الأوسط»: حث اللواء رداد الهاشمي، قائد 
مــحــور كــتــاف بمحافظة صــعــدة، شــمــال غــــرب، الجميع 
على «رفع الجاهزية القتالية والاستمرار في التدريبات 
وتكثيف المهارات المختلفة والاستعداد لاستكمال معركة التحرير 
ودحر الميليشيات الانقلابية إلى جانب توحيد الصفوف ورفع 

الهمم والتوكل على الله والأخذ بالأسباب».
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها، السبت، للمعسكرات 
والمواقع في خطوط التماس والمواجهة مع الميليشيات الحوثية 
الإيرانية حيث كان في استقباله جميع قادة الكتائب والمقاتلين. 
ودعا الهاشمي، في كلمته أمام المقاتلين، وفقا لبيان نشره المركز 
الإعــلامــي لمحور كتاف – صــعــدة، إلــى عــدم «الــتــشــاؤم وتصديق 
الشائعات والانسياق وراء الحرب النفسية والإعلامية التي تقوم 
بها الآلة الإعلامية للميليشيات ومن إليهم من المرجفين والطابور 
الخامس من المنافقين». ومن جانبهم، تعهد المقاتلون «للقيادة 
السياسية ممثلة بالرئيس هــادي وقــيــادة المحور بالقتال ضد 
الميليشيات الانقلابية حتى آخر قطرة من دمائهم رافعين شعار 
النصر أو الشهادة». وأفشلت قوات الجيش هجوما حوثياً على 
بعض المواقع مسنودة بمدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية 

في اليمن.

«محور تعز» تنفذ حملة أمنية 
وتدعو إلى التصدي للميليشيات

تعز - «الشرق الأوسط»:  نفذت قيادة محور تعز العسكري، 
الــنــقــاط العشوائية في  أمـــس، حملة أمنية لإزالـــة ورفـــع 
خــط الضباب - تعز، غــرب المدينة، والــتــي تقوم بابتزاز 
المواطنين والمسافرين، بمشاركة عدة دوريات وعربات، من اللواء 

١٤٥ واللواء ١٧ مشاة التابعيين للجيش الوطني في المحافظة.
ووفــقــا لبيان نشره المــركــز الإعــلامــي لمحور تعز، فــإن «هــذه 
الحملة تأتي بناء على توجيهات قائد اللواء ٤٥ مشاة، قائد محور 

تعز، اللواء خالد فاضل».
وكان قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل، عقد اجتماعا ضم 
قــادة الأولــويــة العسكرية في المحافظة. وخــلال الاجتماع، وجه 
فاضل باستمرار الحملة الأمنية لضبط العناصر المنفلتة العابثة 
بأمن المدينة وبالممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجــراءات 
لــردعــهــم، وإزالـــة جميع النقاط العشوائية المستحدثة،  الــلازمــة 
على الخط العام في المحافظة. وحث «قادة الألوية على مضاعفة 
الجهود لاستكمال بناء المؤسسة العسكرية على أسس صحيحة، 

ومعالجة الإشكاليات في سبيل ذلك».
ودعــا قائد المــحــور «قــيــادة وأفـــراد الجيش إلــى رفــع اليقظة 
والجاهزية القتالية، وشحذ الهمم للتصدي لميليشيا الحوثي 

الانقلابية في مختلف جبهات المحافظة».

دعم سعودي للقطاع الصحي في تعز
إلــى تعز، المحاصرة من  تعز - «الشرق الأوسط»:  وصلت 
جهتها الشمالية الشرقية والشرقية من قبل ميليشيات 
الحوثي الانقلابية منذ خمس سنوات، خمس شاحنات 
تقل ٣٠٠ صنف نوعي من الأدوية والمستلزمات الطبية المحاليل 
الوريدية ومحاليل غسيل الكلى تزن ٨٠ طناً، مقدمة من مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتعزيز قدرات القطاع الصحي 

في تعز بمرحلته الثالثة.
وذكــرت «سبأ» أن «مركز الملك سلمان للإغاثة، كان قد نفذ 
العديد من البرامج والمشاريع الطبية والصحية في تعز، حيث 
دعم مستشفى الثورة بتعز بالتجهيزات والمعدات والمستلزمات 
الطبية والأدوية، إلى جانب تجهيز قسم العظام بالكامل (المرحلة 
الأولـــى) بأكثر مــن ٣ ملايين دولار، وقــدم الأدويـــة والمستلزمات 
الــجــمــهــوري والمــراكــز  الــوريــديــة للمستشفى  الطبية والمــحــالــيــل 
الأشد احتياجاً بتعز، كما قام بتعويض محاليل الغسيل الكلوي 
لمستشفى الثورة بعد السطو المسلح على الشاحنات التي تحمل 

المحاليل من قبل الميليشيا الحوثية».

أوبئة تقتل اليمنيين في ٤ محافظات على الرغم من التدخل الأممي
عدن: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــدخــلات 
الأمـــــمـــــيـــــة فــــــي أغـــــلـــــب المــــنــــاطــــق 
اليمنية، من أجل السيطرة على 
المــخــتــلــفــة، إلا أن نسبة  الأوبـــئـــة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـكـــان لا يـــزالـــون 
عرضة للوفاة والإصابة بالمرض 
فــــي ٤ مـــحـــافـــظـــات يــمــنــيــة، هــي 

الحديدة وحجة وتعز وعدن.
أفـــادت تقارير طبية  وفيما 
بــــارتــــفــــاع نـــســـبـــة تـــفـــشـــي وبـــــاء 
«حــــمــــى الــــضــــنــــك» فـــــي مــنــاطــق 
واسعة من محافظتي الحديدة 
وحجة، اتهم ناشطون يمنيون 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــعــرقــلــة 
وصـــــول الـــفـــرق الــطــبــيــة المــمــولــة 
مــــن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
إلــى المناطق التي تشهد تفشياً 

للمرض.
وأوضح مسؤولون محليون 
فــي الــقــطــاع الــصــحــي بمحافظة 
الـــحـــديـــدة، أن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة اســــتــــطــــاعــــت تـــوفـــيـــر 
نحو ١٨ طناً مــن المــبــيــدات التي 
تستهدف البعوض الناقل الأول 
للمرض، بكلفة تناهز ٢ مليون 
دولار، في حين تبلغ تكلفة تنفيذ 
العمل نحو مليون دولار أخرى.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــــــرت 
الميليشيات الحوثية عن طريق 
الــقــيــادات المــحــلــيــة فــي محافظة 
الــحــديــدة لا تــــزال تــعــيــق عملية 
مكافحة الوباء عن طريق عرقلة 
نزول الفرق، واشتراط الحصول 
عـــلـــى جـــــزء مــــن المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة 

المخصصة للمشروع.

وتـــشـــهـــد أغــــلــــب مـــديـــريـــات 
مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة والأجــــــــزاء 
الساحلية من محافظة حجة، لا 
سيما مديريات عبس والقناوص 
وأســلــم، بشكل يــومــي، تسجيل 
الــتــي يشتبه  الـــحـــالات  عـــشـــرات 
أنــــهــــا مـــصـــابـــة بــــمــــرض «حــمــى 
الــضــنــك»، وســـط عــجــز المــنــشــآت 
الطبية الخاضعة للحوثيين عن 

تقديم المساعدة اللازمة.
أفـــادت  وفـــي محافظة تــعــز، 
أحدث التقارير الصحية المحلية 
بــــوفــــاة ١٠ أشــــخــــاص وإصـــابـــة 
نحو ٨ آلاف آخــريــن بالحميات 
المـــوســـمـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا «حــمــى 
فــي مــنــاطــق المحافظة  الــضــنــك» 
التي لا تزال أجزاء واسعة منها 
تقبع تحت سيطرة الميليشيات 

الحوثية.
وفــي الــوقــت الــذي أكــد فريق 
الترصد الوبائي في المحافظة، أن 
عدد الإصابات والوفيات مرشح 
للارتفاع مع عــدم وجــود المــوارد 
اللازمة للتصدي للمرض، أوضح 
أن أكثر من ١٠٠ حالة إصابة لا 

تزال تحت الملاحظة الطبية.
ومـــــع انـــتـــشـــار المــــــرض عــلــى 
نحو خــاص فــي مــديــريــات المخا 
وذوباب وموزع والوازعية، غرب 
مــحــافــظــة تــعــز، أفـــــادت المــصــادر 
المحلية بأن أغلب المنشآت الطبية 
فـــي تــعــز تــلــقــت دعـــمـــاً بـــالأدويـــة 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة مـــن قبل 
مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلأعـــمـــال 
الإنــــســــانــــيــــة والــــــهــــــلال الأحــــمــــر 

الإماراتي.
إلــــــى ذلـــــــك، ذكـــــــرت مـــصـــادر 

طبية في العاصمة المؤقتة عدن 
أن المــديــنــة تــشــهــد انــتــشــاراً غير 
مـــســـبـــوق لـــــلأمـــــراض والأوبـــــئـــــة 
المــعــديــة، بسبب انهيار الصرف 
الصحي والمياه الراكدة وتكدس 

الــــقــــمــــامــــة. وأوضـــــحـــــت تـــقـــاريـــر 
صــحــيــة حــديــثــة أن ٤ أشــخــاص 
عــلــى الأقـــــل فــــارقــــوا الـــحـــيـــاة في 
الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة فـــــي المــــديــــنــــة، 
إثـــــر إصـــابـــتـــهـــم بـــمـــرض «حــمــى 

الــضــنــك»، الـــذي عـــاود الانــتــشــار 
بعد أن كــان شهد انــحــســاراً في 

الأشهر المنصرمة.
وتــــــقــــــول مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية إن أكثر من مليون إنسان 

فــي الــيــمــن يــعــانــون مــن أمـــراض 
معدية، ولا يتلقون العلاج المنقذ 
للحياة، من بينهم مرضى الفشل 
الكلوي وارتفاع نسبة السكر في 

الجسم.

لــتــقــديــرات المنظمة،  ووفــقــاً 
أكــثــر مــن ٢٤ مليون إنسان  فــإن 
إلــى المساعدة، منهم  يحتاجون 
إلـــى  فـــــي حــــاجــــة  ١٩٫٤ مـــلـــيـــون 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، إضــافــة إلــى 
نحو ٢٠ مليون شخص يعانون 
من انعدام الأمــن الغذائي، فيما 
يقاسي أكثر من ربع مليون من 
سوء التغذية الحاد، وهم الأكثر 
عــــرضــــة لـــلـــخـــطـــر، وعــــلــــى شــفــا 
المجاعة، مع افتقار ١٧٫٨ مليون 
شـــخـــص إلـــــى المــــيــــاه الــصــالــحــة 

للشرب والصرف الصحي.
المــنــظــمــة أن تقييد  وتـــؤكـــد 
الـــوصـــول إلـــى المـــرافـــق الصحية 
يؤدي إلى تصاعد نسبة المخاطر 
الــرئــيــســيــة، لا سيما  الــصــحــيــة 
مــع عـــدم قـــدرة المــرافــق الصحية 
والفرق على الاستجابة السريعة 
لتفشي الأمراض والأوبئة، وذلك 
أيـــضـــاً بــســبــب نـــقـــص المــوظــفــين 
والمــــــوارد. وتــشــيــر المــنــظــمــة، في 
أحــــــدث تـــقـــاريـــرهـــا، إلـــــى وجــــود 
صعوبات في استعادة وظائف 
الــتــي تضررت  المــرافــق الصحية 
جزئياً أو كلياً في المناطق ذات 
الأولــويــة العالية، بسبب نقص 

ميزانيات إعادة التشغيل.
كان المتحدث باسم المنظمة، 
أوضـــــــح أن نـــحـــو ألـــــف شــخــص 
فارقوا الحياة بسبب إصابتهم 
الــعــام الحالي،  بالكوليرا خــلال 
على الرغم من حملة التحصين 
التي نفذتها المنظمة الدولية مع 
شركائها، وطــالــت ١٫١٣ مليون 

شخص.
وذكــــــــــرت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

الــعــالمــيــة أن مـــرض «الــدفــتــيــريــا» 
تفشى أيضاً في اليمن بإصابة 
١٦٠٠ إنــســان، ووفـــاة ٩٥ آخرين 
بـــــدايـــــة ٢٠١٩ وحــــتــــى ٢٧  مـــنـــذ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
على الرغم من أن المنظمة عززت 
الاستجابة لمواجهة هذا المرض 
مــــن خـــــلال إجـــــــراء تــطــعــيــم ضــد 
«الدفتيريا» في ١٨٦ مقاطعة في 
١٢ محافظة يمنية تستهدف ٥٫٧ 
مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 
٦ أســابــيــع و١٥ ســنــة، بطريقة 
فـــي سبتمبر  انــتــهــت  تــدريــجــيــة 

(أيلول) الماضي.
ويــؤكــد مــراقــبــون لــلأوضــاع 
الصحية في اليمن أن الانقلاب 
الحوثي على الشرعية كان المعبر 
الأول لــعــودة تفشي الأوبــئــة في 
الــيــمــن، بسبب تدمير الجماعة 
الــصــحــيــة، وتحويلها  لــلــمــرافــق 
إلــــــى أمــــاكــــن لـــلـــكـــســـب، وتــعــيــين 
المقربين منها، والاستحواذ على 
جــــزء كــبــيــر مـــن الـــدعـــم الــصــحــي 

الإنساني.
في غضون ذلك، كشفت الأمم 
المتحدة، أمس (الأحد)، أن امرأة 
يمنية تموت كل ساعتين بسبب 
الولادة، وفق ما جاء في تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر» لــصــنــدوق الأمـــم 

المتحدة للسكان.
وتـــؤكـــد الأمــــم المــتــحــدة، في 
تقاريرها السابقة، أن أكثر من 
امــــرأة يمنية فــي حاجة  مــلــيــون 
الــلازم  ماسة إلــى توفر التمويل 
كــيــلا يــفــقــدن إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلــى خــدمــات الصحة الإنجابية 

المنقذة للحياة.

يمنية تحمل طفلتها المريضة في مستشفى «السبعين» بصنعاء (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء اليمني يوجه بموازنة عاجلة لخطة عدن الخدماتية
عدن: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء اليمني  وجّــه رئيس 
المــالــيــة  المـــلـــك وزارة  مـــعـــين عـــبـــد 
الــســلــطــة المحلية  بــالــتــنــســيــق مـــع 
فـــــي عـــــــدن بــــاعــــتــــمــــاد المــــــوازنــــــات 
الــــلازمــــة لــتــنــفــيــذ خـــطـــة الــســلــطــة 
المــحــلــيــة ومـــكـــاتـــبـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة 
الــتــي تراكمت  لمعالجة المــشــكــلات 
مــنــذ أغــســطــس (آب) المـــاضـــي في 
النظافة والمياه والصرف الصحي 

والكهرباء والطرق بشكل عاجل.
واســتــعــرض رئــيــس الـــــوزراء 
مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع 
الخطة، في لقاء عقد أمس بقصر 
معاشيق؛ مقر الحكومة اليمنية 

في عدن.
وأشـــــاد الـــدكـــتـــور مــعــين عبد 
المــــلــــك بـــالـــجـــهـــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
الــــســــلــــطــــة المــــحــــلــــيــــة والمـــــكـــــاتـــــب 
المؤقتة  العاصمة  فــي  التنفيذية 
الــظــروف الاستثنائية  عـــدن رغـــم 

والتحديات القائمة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية 
الــــرســــمــــيــــة (ســــــبــــــأ) أن مـــحـــافـــظ 
عـــدن أطــلــع رئــيــس الـــــوزراء «على 
ســـيـــر تــنــفــيــذ مــحــطــتــي الــحــســوة 
والمنصورة بطاقة (٢٦٤ ميجاواط) 
وخطوط نقل الطاقة، إضافة إلى 
الأوضــــــاع الــعــامــة فـــي الــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن في مختلف الجوانب 

الأمنية والخدمية والتنموية».
وجدد رئيس الوزراء اليمني 

التأكيد على أن الحكومة ستعمل 
على تطبيع الأوضاع في العاصمة 
المؤقتة عدن والمحافظات المحررة 

كما نص «اتفاق الرياض».
وكــان الدكتور عبد الملك أكد 
أن مدينة عدن بعد اتفاق الرياض 
«أمــام فرصة تاريخية لاستعادة 
مــكــانــتــهــا ودورهــــــــــا»، لافـــتـــاً إلـــى 
ضـــــــــرورة أن تـــتـــحـــول عــــــدن إلـــى 
ورشــة عمل خصوصاً في البنية 
التحتية، ولــتــكــون مــكــانــاً جــاذبــاً 

لــلاســتــثــمــار ومــســتــقــطــبــاً لــــرأس 
المال المحلي والدولي، وشدد على 
أهمية أن يعمل الجميع من أجل 
اســـتـــقـــرار عــــدن وأمـــنـــهـــا، وأن أي 
مشاريع أو رؤى لا تدرك ذلك فإنها 
تضيع الفرصة على عدن وتهدر 

مستقبل أبنائها.
وأوضــــح خـــلال أول اجتماع 
يــــوم ٢٠ نوفمبر  فـــي عــــدن  عــقــده 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي مــع 
قــيــادة السلطة المحلية وأعــضــاء 

المجلس المحلي والمكتب التنفيذي 
لمحافظة عدن، أن الحكومة أعدت 
مصفوفة تدخلات عاجلة لمعالجة 
المــــشــــكــــلات الــــتــــي تــــراكــــمــــت مــنــذ 
أغسطس الماضي، وأنها ستعمل 
مع السلطة المحلية في عدن على 
تــنــفــيــذهــا خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
الأولــــــــى، داعــــيــــاً الــجــمــيــع لــشــحــذ 
الهمم والعمل الجاد من أجل أبناء 
عدن، مؤكداً أن الحكومة ستكون 

معهم دائماً.

طالبت المبعوث الأممي بموقف واضح وصريح بعيداً عن لغة المهادنة والدبلوماسية

«الشرعية» تحمّل غريفيث مسؤولية الهجوم على وفدها في الحديدة
الرياض: عبد الهادي حبتور

وصـــفـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
ســلــســلــة الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 
وبطائرات مسيرة على مقر إقامة 
فريقها، جنوب محافظة الحديدة 
الساحلية، فجر أمس، بالاستهتار 
بجهود المبعوث الأممي والمجتمع 
الدولي لاستئناف عملية السلام 

المتعثرة طيلة الأشهر الماضية.
وحمّلت الحكومة اليمنية في 
«الــشــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لـــ
المبعوث الأمــمــي مــارتــن غريفيث 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن اســــتــــمــــرار هـــذه 
التصرفات التي تقوم بها الحركة 
 إيــــاه بموقف 

ً
الــحــوثــيــة، مــطــالــبــة

واضــــح وصـــريـــح بــعــيــداً عـــن لغة 
الــتــي لم  المــهــادنــة والدبلوماسية 

تعد مقبولة، على حد تعبيرها.
وكــان وفــد الحكومة اليمنية 
في لجنة تنسيق إعادة الانتشار 
بــالــحــديــدة قـــد نـــجـــا، يــــوم أمـــس، 
مــــن مــــــوت مــــحــــدق، إثــــــر ســلــســلــة 
هــجــمــات حــوثــيــة اســتــهــدفــت مقر 
الــفــريــق، جنوب المحافظة.  إقــامــة 
وبــحــســب الــــلــــواء مــحــمــد عيضة 
رئيس الوفد تعرض مقر إقامته 
وفــريــقــه إلـــى ٨ هــجــمــات، ٥ منها 
بطائرات من دون طيار «درون»، 
و٣ أخريات بصواريخ باليستية، 
مــحــذراً مــن نــســف هـــذا الــنــوع من 

الهجمات أي آمال في السلام.
وأوضح راجح بادي المتحدث 
الــحــكــومــة اليمنية أن «مــا  بــاســم 
ـــعـــدّ تــصــعــيــداً  حــصــل فـــي المـــخـــا يُ
تــتــحــمــل مسؤوليته  خــطــيــر جـــداً 
كــــامــــلــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهــابــيــة»، مشيراً إلــى أن «هــذا 
التطور الخطير والعمل الهمجي 
يأتي للأسف بعد يــوم واحــد من 
إحــاطــة المبعوث الأمــمــي الخاص 
لــلــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث لمجلس 
الأمــــــن، الـــــذي تـــحـــدث فــيــهــا بلغة 
متفائلة بشأن التطور الحاصل 
(اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم)  فــي تنفيذ 

الخاص بالحديدة».
وأضــــــــــــــــاف: «مـــــــــا قــــــامــــــت بـــه 
الميليشيات الحوثية رد على هذه 
الإحاطة وعلى الجهود الأممية، 
واســتــهــتــار كبير منقطع النظير 
من قبل الميليشيات بالأمم المتحدة 
وبــالمــجــتــمــع الــــدولــــي والمـــبـــعـــوث 
الأمــمــي، كــمــا أن مــا حــصــل يؤكد 
ما كنا نقوله من أن هذه الحركة 

الإرهــــابــــيــــة لا تـــعـــرف ســـــوى لــغــة 
الــســلاح والــقــوة، وإنــهــا تعمل ما 
يُملى عليها من قبل طهران، ولا 
تمتلك قرارها بيدها، فهي إحدى 
أذرع (الــحــرس الــثــوري) الإيــرانــي 

في المنطقة».
وتــــــــابــــــــع المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الحكومة اليمنية بقوله: «نحمّل 
المــبــعــوث الأمـــمـــي اســـتـــمـــرار هــذه 
الأعمال العدائية، وندعوه لتحديد 
مــوقــف واضــــح وصــريــح مــن هــذا 
التصرف الأرعن، لم يعد هنالك أي 
مبرر للمبعوث الأممي اليوم لأن 
يلتزم السكوت ومحاولة الحياد، 
أن يتعرض الفريق الحكومي لهذا 
الهجوم ونحن نجري مشاورات 
تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ 
(اتـــــفـــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم) لـــــم يــعــد 
للمبعوث الأممي أي مبرر إلا أن 
يتحدث بشكل واضـــح وصــريــح، 
لــغــة المــهــادنــة والــدبــلــومــاســيــة لم 

تعد مقبولة من المبعوث الأممي 
ومن قبل المجتمع الدولي».

ويـــأتـــي الــتــصــعــيــد الــحــوثــي 
غـــداة انــتــقــادات أممية بـــدأت بعد 
ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب الـــتـــي جــرت 
الــيــمــن إلــــى ويــــلات المـــعـــانـــاة منذ 
انـــقـــلاب الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
دانـــــــــــت وزارة  بـــــــــدورهـــــــــا، 
الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة بـــأشـــد 
الــعــبــارات، استهداف ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة لمــوقــع مقر 
إقــــامــــة الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي فــي 
لجنة تنسيق إعـــادة الانتشار 
المـــــشـــــارك فـــــي قـــــيـــــادة وتــنــفــيــذ 

«اتفاق الحديدة».
وقالت الوزارة في بيان تلقته 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية (ســبــأ) إن 
تــزامــن الاســتــهــداف الحوثي بعد 
يــــوم واحـــــد مـــن إحـــاطـــة المــبــعــوث 
الخاص للأمين العام أمام مجلس 
نــوه خلالها بوجود  الـــذي  الأمـــن 

إشـــــــــــارات إيــــجــــابــــيــــة فـــــي تــنــفــيــذ 
«اتفاق الحديدة»، يُعد استهتاراً 
بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ 
«اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم»، ويـــهـــدد 
بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد 
نحو عام من التوصل إلى الاتفاق.
الــخــارجــيــة أن  وأكــــدت وزارة 
هــذا التصعيد الخطير يأتي في 

ظــل اســتــمــرار ميليشيا الحوثي 
بــاســتــحــداث الــخــنــادق والأنـــفـــاق 
فـــي الـــحـــديـــدة رغــــم نــشــر ضــبــاط 
الارتـــبـــاط وإنـــشـــاء نــقــاط المــراقــبــة 
المــشــتــركــة، فــي مــخــالــفــة صريحة 
تــدل على نيات مبيتة، ومخطط 
لـــــهـــــا لــــــلانــــــقــــــلاب عـــــلـــــى «اتــــــفــــــاق 

استوكهولم».
الــخــارجــيــة  وحـــمـــلـــت وزارة 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة المــســؤولــيــة 
الكاملة عن هذه الانتهاكات التي 
تــهــدد بنسف «اتــفــاق الــحــديــدة»، 
المــتــحــدة وأجهزتها   الأمـــم 

ً
داعــيــة

المعنية والمجتمع الدولي إلى إدانة 
هذا التصعيد، وتحميل الميليشيا 

الحوثية تبعات ما قد يحدث.
مـــن نــاحــيــتــه، أجـــــرى رئــيــس 
الـــوزراء اليمني الدكتور  مجلس 
معين عبد الملك، اتصالاً هاتفياً، 
مــــســــاء أمــــــــس، بـــرئـــيـــس الـــفـــريـــق 
الـــــحـــــكـــــومـــــي فـــــــي لــــجــــنــــة إعـــــــــادة 

الانتشار بالحديدة اللواء الركن 
مــحــمــد عــيــضــة لــلاطــمــئــنــان على 
ســلامــة الــفــريــق بــعــد الاســتــهــداف 
الـــذي نــفــذتــه ميليشيا  الإرهـــابـــي 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة عـــلـــى مــقــر 
الـــفـــريـــق بــــصــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 

وطائرات مسيرة.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد المـــــلـــــك اســـتـــنـــكـــر 
«اســـتـــمـــرار مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية في خروقاتها المتكررة 
لـــلـــهـــدنـــة الأمــــمــــيــــة فـــــي مــخــتــلــف 
مــنــاطــق الــحــديــدة»، لافــتــاً إلـــى أن 
هـــذا «مـــؤشـــر واضــــح عــلــى رفــض 
الانـــقـــلابـــيـــين لـــلـــســـلام ونــقــضــهــم 
للعهود والاتــفــاقــات». ودعــا عبد 
المـــلـــك الأمــــــم المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع 
الدولي لممارسة مزيد من الضغوط 
على الحوثيين وعـــدم مكافئتهم 
بـــالـــتـــغـــاضـــي عـــــن مـــمـــارســـاتـــهـــم 

وانتهاكاتهم المتكررة.

جانب من عمليات مراقبة إنشاء نقاط مراقبة مشتركة في الحديدة الشهر الماضي (إ.ب.أ)

: هجوم  ASHARQ AL - AWSAT  المتحدث باسم الشرعية لـ
الحديدة استهتار بجهود المبعوث والمجتمع الدولي
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مسؤول مصري يتهم «الجهاد» وإسرائيل 
بعرقلة صفقة تهدئة مع «حماس»

تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

وجـــه مــســؤول مــصــري، وصــف 
أنـــــــه «رفـــــيـــــع المــــســــتــــوى مــــقــــرب مــن 
المــــخــــابــــرات المــــصــــريــــة»، انـــتـــقـــادات 
شـــديـــدة لــكــل مـــن تــنــظــيــم «الــجــهــاد 
الإســلامــي» والحكومة الإسرائيلية 
وحــمــلــهــمــا المـــســـؤولـــيـــة عــــن عــرقــلــة 
الـــجـــهـــود المـــتـــقـــدمـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق تهدئة يشكل تبادل أسرى بين 
حركة «حماس» وإسرائيل. وقال إن 
«جولة التصعيد الأخيرة في قطاع 
غــزة تسببت في تأجيل إتمام هذه 

الصفقة».
وقــال المــســؤول الأمني المصري 
لجهات إسرائيلية، إن «صفقة تبادل 
أسرى كانت في طريقها إلى الانفراج 
لـــولا جــولــة التصعيد الأخــيــرة بين 
إسرائيل وقطاع غزة»، والتي بدأت 
كما هو معروف باغتيال إسرائيل 
«حركة الجهاد»،  للقائد الميداني لـ
بهاء أبو العطا، واستمرت بقصف 
انـــتـــقـــامـــي مــــن «الــــجــــهــــاد» بــاتــجــاه 
إســـرائـــيـــل ورد إســرائــيــلــي بـــغـــارات 

مكثفة. 
ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «إســــرائــــيــــل 
الـــــــيـــــــوم»، الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـــــقـــــربـــــة مــن 
نتنياهو، في عددها أمس الأحد، عن 
المــســؤول المــصــري، قوله إن «صفقة 
الــــتــــبــــادل جـــــــاءت نـــتـــيـــجـــة ســلــســلــة 
مــن الــتــفــاهــمــات والاتــفــاقــيــات حــول 
توسيع الهدوء في غزة مقابل وضع 
خطة شاملة لقطاع غـــزة». ومضى 
المــــســــؤول المــــصــــري قـــائـــلا إن الأمــــم 
المتحدة مارست أيضاً نفوذها في 
تعزيز التفاهمات والاتفاقيات بين 
إسرائيل و«حــمــاس» ورأت المنظمة 
الدولية أنها فرصة عملية لإحداث 
تحسن كبير في الوضع الإنساني 

الصعب في قطاع غزة.
ووفقاً للمسؤول المــصــري، فإن 
مــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة، نــيــكــولاي 
مــــــلاديــــــنــــــوف، كــــــــان قــــــد هــــــــرع إلــــى 
الــــقــــاهــــرة بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــن 
اغتيال بهاء أبــو العطا وشــارك في 
الرامية إلى  جــزء كبير من الجهود 
وقف إطلاق النار، بسبب خوفه على 
الإنجازات التي تحققت في جولات 
التفاوض الأخيرة بين إسرائيل وبين 

«حماس».
وقـــــد أثـــنـــى المــــســــؤول المـــصـــري 
نفسه على قيادة «حركة حماس» في 
قطاع غزة، على أنها «اختارت بشكل 
استثنائي عدم إصدار تعليمات إلى 
ذراعها العسكرية كتائب عز الدين 
القسام، للانضمام إلى جولة القتال 
إلــــى جـــانـــب ســـرايـــا الـــقـــدس الـــــذراع 
(الــجــهــاد الإســـلامـــي)،  الــعــســكــريــة لـــ
على الرغم من أن الحركة كانت على 
علم بالنقد القاسي الذي ستتعرض 

له لعدم مشاركتها في القتال».
وقــالــت الصحيفة الإسرائيلية 
إن «مــصــادر فلسطينية رفيعة في 
غزة أكدت لها صحة التفاصيل التي 
قــدمــهــا المـــســـؤول المـــصـــري الـــبـــارز». 
وأن مـــســـؤولا كــبــيــرا فـــي «حــمــاس» 
قــــال لـــهـــا، أي لــصــحــيــفــة «إســرائــيــل 
الــيــوم»، إن «الــرســائــل الإسرائيلية 
التي نقلها الوسطاء المصريون إلى 
قــيــادة (حــمــاس) بــعــد فــتــرة وجــيــزة 
مــن اغــتــيــال أبـــو الــعــطــا والتصعيد 
الـــذي تــلا ذلـــك، كــانــت واضــحــة (إذا 
لــم تــتــدخــلــوا فــي الــقــتــال، لــن يلحق 
بــكــم ضــــرر وســـنـــواصـــل الــتــقــدم في 

مفاوضات التهدئة)».
ووفقاً للمسؤول الفلسطيني، 
الــــــذي نــقــلــت عـــنـــه الــصــحــيــفــة هـــذه 
التصريحات، فقد فضلت «حماس» 

عـــدم تــعــريــض الــتــفــاهــمــات الــتــي تم 
الــتــوصــل إليها فــي المــحــادثــات غير 
المــبــاشــرة التي أجرتها مــع وسطاء 
مصريين للخطر، وأن «القضاء على 
أبو العطا والتصعيد في قطاع غزة 
تسبب بالتأكيد في تأخير كبير في 
الاتصالات واحتمال حدوث انفراج 
مـــا فـــي مــلــف تـــبـــادل الأســـــــرى، لكن 
دخــــول (حـــمـــاس) فــي جــولــة الــقــتــال 
كان من شأنه أن يضع حداً للجهود 
المـــبـــذولـــة لــلــتــرتــيــبــات الــخــاصــة في 

قطاع غزة».
غير أن مسؤولين في «حماس» 
نفوا وجود أي تقدم في صفقة تبادل 
أســــرى مـــع إســـرائـــيـــل. وقــــال مــصــدر 
«الشرق الأوسط»، إنه لا صحة لكل  لـ
ما تنشره إسرائيل في الأيام الأخيرة 
حـــول وجــــود اتــفــاق عــلــى صــفــقــة أو 

حتى تقدم.
وأضــــاف المــصــدر «يــوجــد ثمن 
على إسرائيل أن تدفعه قبل الشروع 
في أي مباحثات، وهو إطلاق سراح 
المــحــرريــن فــي صفقة وفـــاء الأحـــرار 

الذين أعادت اعتقالهم».
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن رئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو، بــــادر إلــــى عــقــد جلستين 
مـــع عـــائـــلات الأســـــرى الإســرائــيــلــيــين 
لــــدى «حــــمــــاس»، الأول مـــع عــائــلــتــي 
الــــجــــنــــديــــين هـــــدارغـــــولـــــديـــــن وأورن 
شاؤول، يوم الأحد الماضي، والثاني 
مع عائلتي المواطنين اللذين تسللا 
إلى غزة بإرادتهما، الإثيوبي الأصل، 
إبرا منغستو، والعربي هشام السيد. 
وأبلغهم بــأن حكومته تبذل جهودا 
كبيرة من أجل استعادة أولادهم، من 
الأسر في قطاع غزة. وقد طالبه أفراد 
العائلات بالتفتيش عن أسباب أخرى 

غير العنف لاستعادة أولادهم.

شكوى إلى المحكمة العليا لإلزام رئيس الوزراء بالاستقالة

غانتس يتوجه إلى الليكود لحكومة وحدة من دون نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

مع دخول الحلبة السياسية الحزبية 
إثــر قرار  إلــى مرجل يغلي،  في إسرائيل 
توجيه لائحة اتهامات خطيرة بالفساد 
إلى رئيس وزرائهم، بنيامين نتنياهو، 
تــوجــه رئــيــس حـــزب الـــجـــنـــرالات، كحول 
لــــفــــان، بــيــنــي غـــانـــتـــس، أمـــــس (الأحـــــــد)، 
باقتراح جديد إلى حزب الليكود، داعياً 
إلى تجنيب البلاد حملة انتخابات ثالثة 
في غضون أقل من سنة، وأن ينضموا إلى 
حكومة وحدة على أساس مبدأ التبادل، 
بشرط أن يتخلوا عن نتنياهو، وأن يكون 
هو رئيس حكومة في النصف الأول من 
الــــــدورة، ويـــكـــون مــرشــح جــديــد لليكود 

رئيس حكومة في السنتين التاليتين.
وقــــــال غـــانـــتـــس: «هــــــذا هــــو الــبــديــل 
الوحيد لمنع التوجه لانتخابات ثالثة لا 
يريدها أي شــخــص. فــالأيــام الأخــيــرة لا 
تدع أي مجال للشك بأن نتنياهو مستعد 
البقاء رئيساً  لعمل أي شــيء فــي سبيل 
للحكومة، ويخاطر بالدفع نحو إشعال 

حرب أهلية».
وجاءت هذه الدعوة في وقت يتمسك 
فــيــه نتنياهو بــالــحــكــم، ويــقــيــم مــؤيــدوه 
مـــظـــاهـــرات فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــبـــلاد 
يرفعون فيها شعارات تهديد لمن يمس 
«المــلــك بيبي»، بحسب اسمه المعروف  بـــ
لـــدى مــوالــيــه. ورد مــؤيــدو نتنياهو  بــه 
على دعــوة غانتس ببيان رسمي باسم 
الــذي لم  الليكود، جــاء فيه، أن «غانتس 
ينجح بتشكيل حكومة، يقترح تشكيل 
حكومة برئاسته، بحال اختار كحول لفان 
رئيساً بــديــلاً لغانتس سنفكر بمقترح 
تــشــكــيــل حــكــومــة بـــالـــتـــنـــاوب». وتــصــدى 
مــــعــــارضــــو نـــتـــنـــيـــاهـــو لــــهــــذه الـــهـــجـــمـــة، 
بمظاهرة ضمت ٢٠٠٠ شخص يهاجمون 
فيها الليكود و«قادته الجبناء». ورفعوا 
شعارات تتهم نتنياهو بالديكتاتورية. 

وبقيادة إسرائيل إلى الهاوية.
وتــقــدمــت «الــحــركــة مـــن أجـــل جـــودة 
الــحــكــم فــي إســرائــيــل» بــــأول دعــــوى إلــى 
المحكمة العليا، تطالب فيها بإصدار حكم 
يأمر نتنياهو بالاستقالة فوراً من رئاسة 
الــحــكــومــة، فـــي أعـــقـــاب إعــــلان المــســتــشــار 
القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، 
تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بتهم 
خطيرة، تشمل تلقي الرشوة والاحتيال 

وخيانة الأمانة.
واقــتــرحــت الــحــركــة إمــكــانــيــة أخـــرى، 
تــقــضــي بــخــروج نــتــنــيــاهــو فــتــرة مؤقتة 
عــــن الـــقـــيـــام بـــمـــهـــامـــه، وأن يـــتـــم ســحــب 
صــلاحــيــاتــه مــنــه. كــمــا طــالــبــت بـــأن تأمر 
المــحــكــمــة بــتــعــيــين قـــائـــم بــأعــمــال رئــيــس 
الحكومة من بين الوزراء، وإتاحة الفرصة 
أمام السياسيين ليشكلوا حكومة وحدة 
إلى حين تتضح صــورة وضع نتنياهو 

في المحكمة.
وكــان حــزب الليكود الحاكم قــد بدأ 
يشهد تململاً في وجه نتنياهو، رغم أن 
غالبية قــادة الــحــزب مــا زالـــوا مــوالــين له 
ويدافعون عنه. وتقدم عضو الكنيست 
والــوزيــر السابق، جــدعــون ســاعــر، أمس 
(الأحـــــد)، بطلب إلـــى رئــيــس مــركــز حــزب 
الــلــيــكــود، حــايــيــم كــاتــس، لــلــتــحــرك نحو 
إجـــــراء انــتــخــابــات فـــوريـــة تــمــهــيــديــة في 
حـــزب الــلــيــكــود، لانــتــخــاب رئــيــس جديد 
يــســعــى لتشكيل حــكــومــة وحــــدة ويــوفــر 
عـــلـــى الــــبــــلاد دخــــــول انـــتـــخـــابـــات ثــالــثــة. 
وطــلــب الــنــائــب ســاعــر عــقــد جلسة لمركز 
حزب الليكود في أقرب فرصة ممكنة، من 
أجــل إجـــراء الانتخابات التمهيدية قبل 
انقضاء المهلة الممنوحة للكنيست وهي 
٢١ يوماً لمحاولة تشكيل حكومة. وأكد 
أنــه شخصياً سيخوض التنافس وأنــه 
يستطيع تشكيل حكومة كهذه في وقت 
قصير يضمن بقاء الليكود في الحكم. 
وقـــــال إنــــه بـــوســـع إجــــــراء كـــهـــذا تجنيب 

إلــى انتخابات برلمانية  الــبــلاد الانــــزلاق 
ثــالــثــة لا لـــزوم لــهــا. وقـــال الــنــائــب ساعر 
أمــس: «لقد أخفق نتنياهو في جولتين 
من الانتخابات في تشكيل حكومة. لقد 
منحناه الدعم الكامل في هذه المهمة حتى 
عندما ارتكب خطأ، مثل حل الكنيست. 
وأما الآن، فلن يتمكن نتنياهو من تشكيل 
حــكــومــة ســــواء فـــي الــجــولــة الانــتــخــابــيــة 

الثالثة أو حتى الخامسة».
لــلــتــلــفــزيــون  الـــقـــنـــاة «١٣»  وأشـــــــارت 
أعـــضـــاء كنيست  إلــــى أن  الإســـرائـــيـــلـــي، 
يـــجـــرون مــــداولات  الــلــيــكــود  فـــي  ووزراء 
حول كيفية الإطاحة بنتنياهو. ونقلت 
عــن هـــؤلاء الـــــوزراء وأعــضــاء الكنيست، 
قــولــهــم فــي مــحــادثــات مــغــلــقــة، إن «عهد 
نتنياهو يقترب من نهايته، لأنه لم يعد 
قادراً على ضمان الحكم لليكود. ويجب 
علينا أن نفكر في كيفية تخليص الحزب 

من يديه».
وقالت القناة «١٢» إنه ورغم وجود 
مؤيدين كثير لنتنياهو في مجموعات 
«واتساب»، داخل الليكود، فإن انتقادات 
شــــديــــدة لــلــغــايــة بــــــدأت تــتــعــالــى ضــــده. 
وكتب أحــد نشطاء من يسمون أنفسهم 
الليكود الأقــويــاء»: «كفى للتنكر  «أمــراء 
لــلــوضــع الآن، نــحــن فــي كـــارثـــة. ولا يتم 
بناء دولة بهذا الشكل. يجب القول لبيبي 
(نــتــنــيــاهــو) أن يــتــوقــف. وعــلــى بيبي أن 
المــســرح. وهناك خطر باندلاع  ينزل عن 
حــرب أهــلــيــة... لمــاذا يسكت الليكود؟ ألا 

تهمكم الدولة؟».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه 
يتبين من محادثات أجراها نتنياهو مع 
مقربين مــنــه، فــي الــيــومــين المــاضــين، أنه 
سيحاول المماطلة من أجل منع «مبادرة 
ســاعــر» لإجـــراء انــتــخــابــات داخــلــيــة على 
رئاسة الليكود. وأبلغ نتنياهو المقربين 
منه أن هدفه تجاوز الأيام القريبة من دون 
أحـــداث دراماتيكية، وأنـــه إذا نجح ذلك 

حتى نهاية الأسبوع، فإن الجدول الزمني 
لن يسمح بخطوة دراماتيكية ضده، وأن 
خياره المفضل بــإجــراء انتخابات ثالثة 

للكنيست سيخرج إلى حيز التنفيذ.
وامتدت حملة التمرد على نتنياهو 
إلى صفوف أحزاب اليمين الأخرى وكتاب 
الــصــحــف اليمينية، فكتب  الأعـــمـــدة فــي 
الــشــؤون القضائية فــي صحيفة  محلل 
المــســتــوطــنــين «مـــكـــور ريــــشــــون»، يــهــودا 
يِفراح، أن «النهاية واضحة. والسؤال هو 
الــســوء التي ستكون فــي الطريق.  كمية 
لأول مرة يكون رئيس حكومة إبان ولايته 
يــفــراح: «ينبغي  بـــه». وأضـــاف  مشتبهاً 
أن نــتــذكــر أنـــه تــوجــد هــنــا دولــــة ينبغي 
تــرمــيــمــهــا وإدارتـــــهـــــا. وفـــوضـــى الــحــكــم 
المتواصلة لا تشكل خطراً على الاقتصاد 
فقط، وإنما على احتمال استمرار إمساك 
اليمين بمقود الحكم وتطبيق سياسته 
وقــيــمــه. والــســيــاســة يــلــعــبــونــهــا بــــأوراق 
مــــوجــــودة وواقـــــــع قــــائــــم. ولـــكـــل مــلــحــمــة 
عظيمة توجد نهاية، وهذه النهاية آتية. 
وعلى اليمين أن يستوعب الوضع الجديد 
والاستعداد بسرعة لليوم التالي (لرحيل 

نتنياهو)».
وكـــــتـــــب عــــمــــيــــد مــــــدرســــــة الـــحـــكـــم 
والمجتمع في الكلية الأكاديمية تل أبيب 
- يــافــا ورئــيــس الــرابــطــة الإســرائــيــلــيــة 
للعلوم السياسية، البروفسور أساف 
مــيــدنــي، فــي مــقــال نــشــره فــي صحيفة 
«يسرائيل هيوم» اليمينية والناطقة 
بــلــســان نــتــنــيــاهــو: «مـــن أجـــل أن نوفر 
عــلــيــنــا جــمــيــعــاً خــطــوة مــهــيــنــة ومــذلّــة 
فــــي رقــــصــــة شــيــطــانــيــة بــــين المــحــكــمــة 
العليا والكنيست، على نتنياهو إبداء 
مــســؤولــيــة والـــقـــيـــام بــخــطــوتــين: أولاً 
الخروج إلى مرحلة تعذر، وفي الوقت 
نــفــســه طـــــرح تـــعـــديـــل لـــقـــانـــون أســــاس 
الحكومة، ومأسسة لجنة عامة تتعامل 

مع قضية إقصاء رئيس حكومة».

عشية المؤتمر الأربعين لمجلس حقوق الإنسان 

شركات إسرائيلية تدخل «القائمة السوداء» لتشجيعها الاستيطان 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عشية انعقاد المؤتمر الأربعين 
لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، تلقت عدة 
شـــركـــات إســرائــيــلــيــة بــلاغــا بأنها 
الــســوداء للشركات  القائمة  دخلت 
الـــــتـــــي تـــــخـــــرق الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي 
وتـــشـــجـــع الاســـتـــيـــطـــان الـــيـــهـــودي 
في المناطق الفلسطينية المحتلة. 
وقد جددت الحكومة الإسرائيلية 
مــــســــنــــودة بــــــــــــــالإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــجــهــود لمــنــع هـــذه الــلائــحــة، بعد 

أن كانتا قد نجحتا في ذلك ثلاث 
مرات في الماضي.

وقــالــت مــصــادر سياسية بأن 
الشركات الإسرائيلية التي تلقت 
بـــلاغـــات كـــهـــذه، هـــي «مــــكــــوروت»، 
شـــــــركـــــــة المــــــــيــــــــاه الــــــرســــــمــــــيــــــة فـــي 
إسرائيل، «هوت»، «بيزك»، «بيزك 
بــيــنــلــئــومــي»، و«ســــلــــكــــوم»، وهــي 
شركات اتصالات هاتفية وبعضها 
يــســاهــم فـــي شــبــكــات الــتــلــفــزيــون، 
وشـــــركـــــة المـــــــواصـــــــلات، «ايـــــجـــــد»، 
وبـــــنـــــك لــــئــــومــــي وبـــــنـــــك الــــعــــمــــال، 
وشـــــركـــــة «إلـــــبـــــيـــــط» لــــلاتــــصــــالات 

التكنولوجية، ومخابز «إنجيل» 
وشــبــكــة المــقــاهــي «كــافــيــه كــافــيــه» 
وشركات النفط «باز» و«صونول» 
و«ديــلــك» و«أمــشــرا غـــاز»، وشركة 
الأجـــــهـــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة «إلـــكـــتـــرا» 
وشركة التجميل «أهفاه»، و«شركة 
الــصــنــاعــات الــجــويــة» فــي الجيش 
الإســرائــيــلــي، وغــيــرهــا. وبموجب 
فــإن أي خدمة تقدمها هذه  البلاغ 
الـــشـــركـــات فـــي الأراضـــــــي الــعــربــيــة 
المحتلة عام ١٩٦٧. الضفة الغربية 
والقدس الشرقية وهضبة الجولان 
الـــســـوريـــة، تــعــتــبــر خــرقــا لــلــقــانــون 

الدولي لن يمر من دون محاسبة.
واعتبرت إسرائيل هذا الإجراء 
مقدمة لنشر لائحة بأسماء ألوف 
الشركات الإسرائيلية والأجنبية، 
لـــتـــعـــريـــضـــهـــا لـــلـــمـــحـــاســـبـــة. وقــــد 
كـــانـــت مـــفـــوضـــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
الـــتـــابـــعـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة تـــنـــوي 
طـــــــرح هـــــــذه الــــلائــــحــــة مــــنــــذ ســنــة 
لــكــن ضــغــوطــا إســرائــيــلــيــة   ،٢٠١٧
أميركية مشتركة حالت دون ذلك 
ورجــحــت كفة تأجيل هــذا النشر. 
والـــيـــوم يــتــجــدد قـــــرار الــنــشــر، مع 
انعقاد مؤتمر المجلس في جنيف 

فــي الــشــهــر الـــقـــادم. وتــتــجــدد معه 
الجهود الإسرائيلية الأميركية لمنع 
صدور قرار كهذا في إسرائيل. وقد 
وجــهــت مــصــادر إسرائيلية النقد 
الــشــديــد لمــفــوضــة حــقــوق الإنــســان 
الدولية، ميشيل باشيليت خاريا، 
بالمسؤولية عن قرار نشر اللوائح، 
مع العلم أنها كانت قد أجلت النشر 

في الماضي.
فـــي منظمة  وعـــقـــب مـــســـؤول 
«هيومن رايتس ووتش» الدولية، 
بــرونــو أوجــارتــي، على الضغوط 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــائـــلا، إن «تــوســع 

الــوقــح في  السلطات الإِسرائيلية 
المــســتــوطــنــات غــيــر الــقــانــونــيــة هو 
المــشــكــلــة، لذلك  الــســبــب وراء هـــذه 
فمن الضروري نشر الأمم المتحدة 
لـــقـــاعـــدة بـــيـــانـــات الـــشـــركـــات الــتــي 
إقــامــة هــذه المستوطنات».  تيسر 
وأضــــــــــــــاف: «كــــــــل تــــأخــــيــــر بــنــشــر 
اللائحة السوداء، سيرسخ انخراط 
هـــــذه الـــشـــركـــات فــــي الانـــتـــهـــاكـــات 
الــحــقــوقــيــة المــنــهــجــيــة الــتــي تنشأ 
القانونية».  من المستوطنات غير 
وطالبا باشيليت بألا ترضخ مرة 

أخرى لهذه الضغوط.

وكانت الشركات الإسرائيلية 
قـــد تــوجــهــت إلــــى رئـــيـــس الــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
طالبة تدخله لمنع نشر اللائحة، 
الــلائــحــة سيلحق  مــؤكــدة أن نشر 
ضــــــــررا مــــالــــيــــا بــــــــآلاف المـــوظـــفـــين 
الإسرائيليين والفلسطينيين ممن 
يعملون فــي هـــذه الــشــركــات. وقــد 
يؤدي إلى مقاطعة أو تصفية هذه 
الــشــركــات. وقــالــت المــديــرة العامة 
لـــشـــركـــة «هـــــــــــوت»، طــــــال غـــرنـــوت 
– غـــولـــدشـــتـــايـــن، فـــي رســـالـــة إلــى 
نــتــنــيــاهــو، إن عـــدم نــشــر الــلائــحــة 

الــدرجــة  يعتبر مهمة وطــنــيــة مــن 
الأولى.

وحـــــــــــــــاول رئــــــيــــــس الــــــــدائــــــــرة 
الخارجية في مجلس المستوطنات، 
عـــوديـــد رفـــيـــف، مــهــاجــمــة مجلس 
حقوق الإنــســان مــن زاويـــة أخــرى، 
إذ قال إن نشر القائمة سيؤدي إلى 
إغلاق مئات المصانع الإسرائيلية 
القائمة في المناطق المحتلة، وهذا 
يـــــؤدي بــــــدوره إلــــى طــــرد عــشــرات 
ألوف العمال الفلسطينيين وأبناء 
عائلاتهم من العمل ويؤدي فعليا 

إلى تجويعهم.

أبو علي: نسعى لاتخاذ خطوات تتجاوز الإدانة 

وزاري عربي طارئ اليوم للرد على الاعتراف 
الأميركي بشرعية الاستيطان  

القاهرة: سوسن أبو حسين

الـــخـــارجـــيـــة  يــجــتــمــع وزراء 
الـــــــعـــــــرب، فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة الــــيــــوم 
(الاثـــنـــين)، فــي دورة غــيــر عــاديــة 
بـــــرئـــــاســـــة الـــــــعـــــــراق، وبـــحـــضـــور 
الــعــام للجامعة العربية،  الأمـــين 
«بلورة موقف  أحمد أبو الغيط، لـ
عــــربــــي جــــمــــاعــــي، فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــقــرار الأميركي الأخير باعتبار 
الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي شرعيا 
لا يتعارض مع القانون الدولي».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي مايك بومبيو، قــد أكد 
في ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــجــاري، أن بــلاده لم تعد تعتبر 
الاستيطان الإسرائيلي في الضفة 
الغربية مخالفاً للقانون الدولي. 
وقال سعيد أبو علي، الأمين العام 
المساعد للجامعة، رئيس قطاع 
فلسطين، فــي تصريحات أمــس، 
لــيــس  الـــــــــــوزاري  إن «الاجــــتــــمــــاع 
فـــقـــط مــــن أجـــــل تــقــيــيــم الـــخـــطـــوة 
الأميركية، وإنما لاتخاذ المواقف 
والخطوات التي أصبحت تتطلب 
تجاوز الإدانة، إلى ضرورة اتخاذ 
إجـــــراءات عملية لمــواجــهــة الــقــرار 

الأميركي».
وأكـــــد أبــــو عــلــي أن «المـــوقـــف 
الـــــعـــــربـــــي الـــــــــــذي ســـــيـــــصـــــدر عـــن 
الــــــــوزراء ســيــكــون مــوقــفــا عــربــيــا 
جماعيا منسقا، كما أنه سيكون 
ا مــــن المــــوقــــف الـــــدولـــــي فــي  جـــــــزء
الـــتـــصـــدي لــلــخــطــوة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وفي ممارسة مزيد من الضغوط 
السياسية والــدبــلــومــاســيــة على 
الساحة الدولية للانتصار للحق 
الــفــلــســطــيــنــي بـــتـــأكـــيـــد الــحــقــوق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى المـــســـتـــوى 

الدولي».
وأوضــح أن هناك خطة عمل 
عربية متواصلة لنصرة القضية 
الفلسطينية، لافتا إلى أن اجتماع 

الـــــــــــوزراء يــــأتــــي فــــي إطـــــــار خــطــة 
التحرك العربي سياسيا وإعلاميا 
وقـــانـــونـــيـــا لـــلـــتـــصـــدي لــلــمــوقــف 
الأميركي، وإبطال تداعياته على 
مــســتــوى الــعــالــم. وشـــدد عــلــى أن 
الاجــــتــــمــــاع الـــــــــــوزاري ســيــنــاقــش 
كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــخـــطـــوة 
الأمــــيــــركــــيــــة «الــــعــــدائــــيــــة» تـــجـــاه 
الفلسطيني، والمنتهكة  الــشــعــب 
بـــــــصـــــــورة جــــســــيــــمــــة لــــلــــقــــوانــــين 
والــشــرعــيــة الــدولــيــة، مــعــتــبــرا، أن 
الـــســـيـــاســـة والمـــــوقـــــف الأمـــيـــركـــي 
«شرعنة»  يعد بمثابة محاولة لـ
الاســــتــــيــــطــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــي 
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــــي 
خـــلافـــا لــلــمــنــظــومــة الـــقـــانـــونـــيـــة، 

والمواثيق الدولية.
وحذر الأمين العام المساعد من 
خطورة هذه الخطوة التي تضاف 
إلــــــى ســلــســلــة مــــواقــــف أمــيــركــيــة 
عـــدائـــيـــة تـــحـــاول الاســـتـــمـــرار في 
تطابقها وتكاملها مع السياسات 
والخروقات الإسرائيلية، لتصفية 
ا من  بـــدء الــقــضــيــة الفلسطينية، 
الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة 
الاحـــتـــلال، مـــــرورا بــوقــف تمويل 
وكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين «الأونـــــــــــــــــــروا» 
واستمرار المواقف العدائية ضد 
السلطة الفلسطينية، في محاولة 
منها لإقامة أسس جديدة منافية 
الــدولــيــة، لإقــامــة عملية  للقوانين 
ســلام محتملة أو ممكنة، مؤكدا 
أنــهــا ســـتـــؤدي فـــي نــهــايــتــهــا إلــى 
تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتــــصــــفــــيــــة المـــــــــــــوروث والأســــــــس 
القانونية والــدولــيــة التي ترتكز 

عليها القضية الفلسطينية.
وأضـــاف أن اجــتــمــاع وزراء 
الــعــرب يأتي لتقييم  الخارجية 
الموقف العربي من هذه الخطوة 
الأميركية «العدائية» بما تمثله 
مـــــن خـــــطـــــورة لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإنــمــا 
أيضا على المنظومة القانونية 
الــــــدولــــــيــــــة، مــــنــــوهــــا بــــالمــــوقــــف 
الــدولــي الــرافــض لــهــذه الخطوة 
الأميركية، ومنه اجتماع مجلس 
الأمــــن الأربــــعــــاء المـــاضـــي، الـــذي 
رفــــضــــت فـــيـــه ١٤ دولـــــــة عــضــوا 
فــي المــجــلــس بــاســتــثــنــاء الإدارة 
الأميركية، هذا القرار، باعتباره 
تهديدا لمنظومة القانون الدولي، 
وعــــدوانــــا عــلــى حـــقـــوق الــشــعــب 
الفلسطيني وما أقرته الشرعية 
الدولية للشعب الفلسطيني من 

حقوق.
ولــــفــــت إلــــــى وجــــــــود رفـــض 
داخـــــلـــــي أمــــيــــركــــي إلـــــــى جـــانـــب 
الــدولــي، عبر عنه عدد  الــرفــض 
من أعضاء الكونغرس، وأوساط 
واســــعــــة تــــرفــــض هـــــذا المــــوقــــف، 
مــؤكــدا أن الإعـــلان الأمــيــركــي لن 
يرتب أي حقوق للإسرائيليين، 
ولــن يشكل انقلابا فــي الموقف، 
وأن الــقــانــون الــدولــي لا ترسمه 
دولــة واحــدة مهما عظم شأنها 
ودورهـــــــا، مـــشـــددا عــلــى إصــــرار 
الــدولــي على معطيات  المجتمع 
القانون الدولي، وما استقر في 
هذا القانون من أسس ومبادئ، 
وكــــذلــــك عـــلـــى نــــصــــرة الـــحـــقـــوق 

الفلسطينية.
وجدد التحذير من خطورة 
اســـتـــثـــمـــار ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــــهـــــذه الـــخـــطـــوة 
والمضي قدما في نهب الأراضي 
الفلسطينية، وتهويدها وهو ما 
عبر عنه رئيس وزراء إسرائيل، 
واعــــتــــبــــرهــــا فــــرصــــة تـــاريـــخـــيـــة 
مـــنـــاســـبـــة لـــلـــتـــوســـع فـــــي حــمــى 
الاستيطان وضم مناطق جديدة 
وهي «الأغــوار»، وما يمثله ذلك 
مــن خــطــورة على ابــســط حقوق 
الــشــعــب الفلسطيني  ومــصــالــح 

ودول الجوار.

الثلاثاء يوم غضب ضد تصريح بومبيو أن المستوطنات ليست مخالفة للقانون الدولي 

السلطة الفلسطينية تطرح جرائم الاستيطان على لاهاي 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير صــائــب عريقات، 
بـــأن فلسطين ســتــطــرح الإجـــــراءات 
الأميركية ضد الشعب الفلسطيني، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الإعــــــــلان الأخــــيــــر حـــول 
أن المـــســـتـــوطـــنـــات لــيــســت مــخــالــفــة 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، عـــلـــى اجــتــمــاع 
الهيئة العامة للمحكمة الجنائية 

الدولية الشهر المقبل.
وأضـــــــــــــــــــــــاف عـــــــــريـــــــــقـــــــــات فــــي 
تــــــصــــــريــــــحــــــات لإذاعـــــــــــــــــة «صـــــــــوت 
فــلــســطــين»، «إن الاجــتــمــاع سيعقد 
بــمــشــاركــة ١٣٥ دولــــة فـــي لاهــــاي»، 
داعــيــاً المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
الاســـتـــنـــاد إلـــــى مــــا تــــم تــفــويــضــهــا 
بـــه مـــن الـــعـــالـــم. وتـــابـــع، «لا يــوجــد 
أي مــبــرر لــلــمــجــلــس الــقــضــائــي في 
المحكمة الجنائية الدولية عدم فتح 
تحقيق في جرائم الاحتلال المتمثلة 
بــالاســتــيــطــان والــــقــــدس والأســـــرى 
وحــصــار قــطــاع غـــزة، كما لا يوجد 
مــا يــبــرر عـــدم نــشــر مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة 
بيانات الشركات التي تتعامل مع 

المستوطنات».
والتحرك الفلسطيني، جاء بعد 
إعلان وزير الخارجية الأميركي أن 
لــم تعد تعتبر المستوطنات  بـــلاده 
الــغــربــيــة المحتلة «غير  الــضــفــة  فــي 
ــــقــــانــــون الــــــدولــــــي».  مـــتـــســـقـــة مـــــع ال
ويعتبر الإعــلان الأميركي، تراجعاً 
عن رأي قانوني صدر عن الخارجية 
الأمــيــركــيــة عـــام ١٩٧٨. يقضي بــأن 
المستوطنات فــي الأراضـــي المحتلة 

«لا تتوافق مع القانون الدولي».
والــــــقــــــرار الأمــــيــــركــــي الـــجـــديـــد 
يضاف إلــى سلسلة قـــرارات أخــرى 
اتــخــذتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة ضد 
الفلسطينيين، وأهــمــهــا، الاعــتــراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة إســرائــيــل ونــقــل 
إلــى القدس  سفارتها مــن تــل أبيب 
المـــحـــتـــلـــة، وإغـــــــــلاق (مـــكـــتـــب بــعــثــة 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة) 
فـــي واشـــنـــطـــن، ووقـــــف دعــــم وكــالــة 

الأمــم المتحدة المختصة باللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا).

وقــــــــال عــــريــــقــــات تـــــم الــــقــــيــــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة اتــــخــــذت مــجــمــوعــة 
مــن الــخــطــوات رداً على الإجــــراءات 
الأميركية والاحــتــلال، مــن ضمنها 
التوجه للمحكمة الجنائية الدولية 
الــدولــيــة ومجلس  الــعــدل  ومحكمة 
الأمــــن الـــدولـــي، والــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة وجــــامــــعــــة الــــــدول 

العربية.
ويفترض أن يعقد اليوم الاثنين 
اجــتــمــاع لمجلس وزراء الخارجية 
العرب في القاهرة، من أجل إصدار 
الــقــرار الأميركي.  مــواقــف تؤثر فــي 
ولــفــت عــريــقــات إلـــى وجـــود قـــرارات 
الــعــربــيــة فــيــمــا يتعلق  بــالــجــامــعــة 
بالقدس، بقطع العلاقات كافة مع 
أي دولــة تعترف بالقدس عاصمة 
لـــــدولـــــة الاحـــــــتـــــــلال، مـــــشـــــددا عــلــى 
ضـــــرورة اتـــخـــاذ مـــواقـــف جــــادة من 
الـــدول العربية بشأنها. وقــال  قبل 

عــريــقــات أيــضــا بــــأن عــبــاس أرســـل 
لـــدول العالم للوقوف عند  رســائــل 
مسؤولياتهم ضد القرار الأميركي.

وبـــحـــثـــت الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أمس «تصريحات وزير الخارجية 
الأمــــــيــــــركــــــي الــــــــــــذي يـــــتـــــحـــــدث عـــن 
شــرعــنــة الاســتــيــطــان الاســتــعــمــاري 
غــيــر الــشــرعــي وغــيــر الــقــانــونــي في 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة 

المحتلة».
المـــوقـــف  الــتــنــفــيــذيــة أن  ورأت 
الأمــــيــــركــــي يـــعـــبـــر مــــــرة أخـــــــرى عــن 
الاستهتار بكل الشرعيات الدولية 
ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الأمــــــر الــــــذي يــتــطــلــب 
مواجهة هذا العدوان الجديد والذي 
يفتح شهية الاحتلال على مزيد من 
الاســتــيــلاء عــلــى الأراضـــــي والــبــنــاء 

والتوسع الاستيطاني.
ودعـــــــــت الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
«جـــــمـــــاهـــــيـــــر شــــعــــبــــنــــا وفــــصــــائــــلــــه 

ومؤسساته إلى المشاركة الواسعة 
تلبيه لــدعــوة الــقــوى يـــوم الــثــلاثــاء 
٢٦ الـــــجـــــاري فــــي كــــل المـــحـــافـــظـــات 
رفــض  عــن  للتعبير  الفلسطينية، 
شــــعــــبــــنــــا لـــــــلـــــــقـــــــرارات الأمــــيــــركــــيــــة 
والاحتلالية التصعيدية والإجرامية 
لــلــمــســاس فـــي حــقــوقــنــا ومــواصــلــة 
التحرك الشعبي الجماهيري خلال 

الفترة المقبلة».
ويــفــتــرض أن تشهد الأراضـــي 
الفلسطينية يوم الثلاثاء يوم غضب 
تنديدا بالقرارات الأميركية وآخرها 
اعتبار المستوطنات شرعية وغير 
مــخــالــفــة لــلــقــانــون الـــدولـــي. ودعـــت 
فصائل منظمة التحرير كــوادرهــا 
إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي هـــذ الــفــعــالــيــات 
الــــتــــي ســتــنــطــلــق خــــــلال الأســــبــــوع 
الـــجـــاري للتعبير عـــن رفـــض كــافــة 
المخططات الصهيوأميركية بحق 
القضية الفلسطينية. وقـــال نائب 
رئيس حركة فتح محمود العالول 
بــــــأن الــــحــــركــــة والـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة 

وضــعــت بــرنــامــجــا ومــخــطــط حــراك 
ميداني على كافة الأصــعــدة خلال 
الــفــتــرة الــقــادمــة، مــن أجـــل تصعيد 
عملية التصدي للاحتلال فــي ظل 
الانــتــهــاكــات غير المسبوقة مشددا 
عـــلـــى أنـــــه لا يـــمـــكـــن عـــلـــى الإطـــــلاق 

الاستمرار بهذه المعادلة القائمة.
وانضم مسؤولون فلسطينيون 
إلـــى دعــــوة الفلسطينيين مــن أجــل 
الــتــظــاهــر ضـــد الإدارة الأمــيــركــيــة. 
وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، بــأن 
هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات تــعــبــر عــــن إدانـــــة 
لــلــمــوقــف الأمــيــركــي الأخـــيـــر بــشــأن 
المستوطنات الذي ينتهك الشرعية 
والـــقـــانـــون الـــدولـــيـــين. وقـــــال نــائــب 
الأمــين العام للجبهة الديمقراطية 
قيس عبد الكريم علي بأن الفصائل 
كافة أجمعت على قرار استنهاض 
الشعب ودعوته للتعبير عن غضبه 
تجاه مــا أعلنته الإدارة الأميركية 

من قرارات خطيرة تجاه قضيتنا.

 مواجهة لفلسطينيين مع السلطات الإسرائيلية قرب مستوطنة بيت إيل في الضفة منتصف الشهر الحالي (رويترز)
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... لافتة تندد بالتدخل الأميركي في شؤون لبنان (إ.ب.أ) متظاهرون  أمس أمام السفارة الأميركية في عكور شمال بيروت (إ.ب.أ)

وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية... وتوقيف قاصرين لتمزيقهم صورة على مركز «الوطني الحر»

في «أحد التكليف» مسيرات عمّت لبنان وتجمعات «خبز وملح» على موائد الفطور

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــتــحــركــات الشعبية  انــطــلــقــت 
منذ ســاعــات الصباح الأولـــى ليوم 
أمس في مناطق متعددة من لبنان 
لــدعــوة حملت عــنــوان «خبز  تلبية 
ومــلــح» تــهــدف إلــى جمع المواطنين 
على الشواطئ اللبنانية في «فطور 
تقليدي»، ورفضاً لاستباحة الأملاك 
البحرية، بينما استمرت المظاهرات 
من بعد الظهر فيما أطلق عليه «أحد 
التكليف» للضغط باتجاه الإسراع 

في تشكيل الحكومة.
وســـجّـــل أمـــس تــحــركــات أيــضــاً 
مــــن قـــبـــل مـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي الـــحـــراك 
الــشــعــبــي أمــــام الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
رفــضــاً لــلــتــدخــلات الأجــنــبــيــة، فيما 
أثـــارت قضية توقيف قاصرين في 
بلدة حمانا في جبل لبنان، بلبلة 

وتحركاً لمحامي المجتمع المدني على 
خلفية تمزيقهم صــورة أمــام مركز 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، مــســاء  لــــ
الــســبــت قــبــل أن يــتــم الإفـــــراج عنهم 
فــجــر أمــــس. وأعــلــن مــســاء الــثــلاثــاء 
عــن توقيف ٥ شــبــان، بينهم ثلاثة 
قاصرين، وأشـــارت لجنة المحامين 
للدفاع عن المتظاهرين عن توقيفهم 
من قبل النائب الاستئنافي في جبل 
إلــى أنها اطلعت على  لبنان، لافتة 
الــلافــتــة من  تسجيل لعملية إزالــــة 
دون أن يتبين لها وقـــوع أي جــرم، 

وأطلق سراحهم بعدها.
من جهتهم قال الأهالي إنه تم 
الــشــبــان مــن قبل مخابرات  توقيف 
الــــجــــيــــش، ونــــقــــلــــوا إلـــــــى الـــشـــرطـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، ثــــم جــــــرى تــســلــيــمــهــم 
إلـــــــى مـــخـــفـــر حــــمــــانــــا. وفـــــــي بـــيـــان 
لــهــا أوضـــحـــت قـــيـــادة الــجــيــش «أنّ 

مديرية المخابرات لم توقف الشبان 
القاصرين بل تسلّمتهم من بلدية 
حــمــانــا، بــعــدمــا أوقــفــتــهــم شرطتها 
الــتــي كــانــت تــقــوم بـــدوريـــات مكثّفة 
بــــعــــد ســـلـــســـلـــة حــــــــــوادث شــهــدتــهــا 
المــنــطــقــة وقــيــام مــجــهــولــين بــإحــراق 
مــبــنــى أوجـــيـــرو، ومــحــاولــة إحـــراق 
مركز (التيار الوطني الحر)». ولفت 
البيان إلى أنه «التزاماً بالتعليمات 
فـــــــــإنّ مــــديــــريــــة المـــــخـــــابـــــرات قـــامـــت 
بتسليم هؤلاء الفتية (الذين تتراوح 
إلــى  بـــين ١٢ و١٩ عـــامـــاً)  أعـــمـــارهـــم 
الــتــي سلّمتهم  الــشــرطــة العسكرية 
بـــدورهـــا إلـــى قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
استناداً لإشارة القضاء المختص».

مــــيــــدانــــيــــاً، تــــظــــاهــــر عـــــــدد مــن 
الــــنــــاشــــطــــين أمـــــــــام مــــقــــر الــــســــفــــارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة عــــوكــــر 
احتجاجاً على التدخل الأميركي في 

لبنان، والذي عبّر عنه أخيراً السفير 
الأميركي الأسبق، جيفري فيلتمان. 
وفي تحركهم الذي ترافق مع انتشار 
كثيف للجيش عند المداخل المحيطة 
بمنطقة عوكر، مقر السفارة، جدد 
الــنــاشــطــون تــأكــيــدهــم أن دعــوتــهــم 
الــســفــارة الأميركية  أمـــام  للتظاهر 
«لـــيـــســـت لإثــــبــــات وطـــنـــيـــتـــهـــم أمــــام 
جمهور (حزب الله) بل جاءت رفضاً 
لــلــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي لــبــنــان، 
ولكل السياسيين الذين يتظاهرون 

بمعاداة الولايات المتحدة».
وبعدما كان قد سجل تجمعات 
في عدد من المناطق لتناول الفطور 
تلبية لدعوة «خبز وملح»، ضجّت 
ســــــاحــــــات الــــتــــظــــاهــــر بــــالمــــواطــــنــــين 
فــي ســاعــات مــا بــعــد الــظــهــر. وكــان 
كــورنــيــش عــين المــريــســة فــي بــيــروت 
عــلــى مــوعــد مــع الــفــطــور التقليدي، 

حــيــث اجــتــمــع مـــواطـــنـــون لــلــتــأكــيــد 
على حقهم في الإفادة من الشاطئ، 
ورفـــــضـــــاً لـــــلأمـــــلاك الـــبـــحـــريـــة غــيــر 
اللبنانية  الشرعية رافــعــين الأعـــلام 
وســــط أجــــــواء مـــن الـــفـــرح وحــلــقــات 

الدبكة والرقص.
كذلك لبّى الجنوبيون الدعوة 
نــفــســهــا، حــيــث تـــوافـــد الــنــاشــطــون 
صـــبـــاحـــاً عـــلـــى رصــــيــــف الـــواجـــهـــة 
البحرية لملعب مدينة صيدا البلدي، 
حــيــث افــتــرشــوا الأرض وتــشــاركــوا 
أطــبــاق الــفــطــور المــتــنــوّعــة، مؤكدين 
ـــهـــم فــــي الأمــــــــلاك الـــعـــامـــة 

ّ
عـــلـــى حـــق
البحرية.

وفــــــــــي صـــــــــــــور، نـــــظـــــم شــــبــــاب 
وشــابــات الــحــراك فــي ســاحــة العلم 
فـــطـــوراً فـــي إطـــــار جــمــع الــنــاشــطــين 
تحت شعار «خبز وملح»، وأطلقوا 
إلــى تشكيل حكومة  هتافات تدعو 

اقـــتـــصـــاديـــة إنـــقـــاذيـــة لـــلـــخـــروج من 
الأزمــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمـــــالـــــيـــــة، 
إضافة إلــى إعــادة الأمــوال المنهوبة 

ومحاسبة الفاسدين.
وفي منطقة كفرمان الجنوبية 
أيــــضــــاً، نــظــمــت مـــســـيـــرة مــــن خــيــمــة 
الاعـــتـــصـــام ضــمــت مــتــظــاهــريــن من 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، مــــن الأطـــبـــاء 
والمـــهـــنـــدســـين والـــعـــمـــال والــفــلاحــين 
والمـــهـــن الـــحـــرة والمــعــلــمــين والــطــلاب 
والمحامين، حيث ارتدى كل منهم زياً 
خاصاً متوجهين إلى مدينة النبطية 
اللبنانية على وقع  رافــعــين الأعـــلام 
الأناشيد الثورية والوطنية وسط 
تدابير أمنية للجيش وقــوى الأمــن 
الــــداخــــلــــي. واســــتــــمــــرت الـــتـــحـــركـــات 
رفضاً لإقامة «سد بسري» بينما برز 
تحرك لأهالي الناعمة في جبل لبنان 
الجنوبي للمرة الأولى أمام ما يعرف 

«زيــتــونــا بــاي الناعمة» اعتراضا  بـــ
على تعدي مشروع استثماري على 
الأملاك البحرية العامة، حيث شارك 
أهالي المنطقة في مسيرة من البلدة 

إلى الشاطئ.
وكما عادتها، لم تهدأ ساحات 
الــشــمــالــيــة، حيث  المــنــاطــق  مختلف 
نظمت أمــس مسيرة مــراكــب مؤلفة 
مـــن ١١ مــركــبــاً عــلــى مــتــنــهــا المــئــات 
مــن أهــالــي طــرابــلــس والــشــمــال، من 
مــيــنــاء طــرابــلــس وصــــولاً إلـــى شكا، 
وذلــك رفضاً للسيطرة على الأمــلاك 
بــدل مـــادي مقابل  البحرية وفـــرض 
الاستمتاع بالشواطئ، تحت شعار 
«مـــا خــلــونــا نــفــوت بــالــبــر رح نفوت 
بــالــبــحــر» (يـــرفـــضـــون الـــســـمـــاح لنا 
بـــالـــدخـــول عــبــر الـــبـــر ســنــدخــل عبر 

البحر).
وتوقفت الحملة أمام المنتجعات 

البحرية القائمة على الشاطئ ما بين 
البحصاص وصولاً إلى شكا ومروراً 
بـــبـــلـــدة الــــقــــلــــمــــون، وتـــــولـــــى خـــبـــراء 
بيئيون شرح واقع هذه المنتجعات 
الــقــائــمــة عــلــى الأمــــلاك الــعــامــة، كما 
كانت وقفة أمام شركات الترابة في 
بــدا واضــحــاً التعديات  شــكــا، حيث 
البيئية على المناطق الجبلية التي 
تــعــرت بــالــكــامــل مـــن الأشـــجـــار دون 
أي مــحــاولــة لإصـــــلاح الــتــشــويــهــات 
وفـــــق مــــا تـــفـــرضـــه الــــقــــوانــــين. وكــــان 
لـــطـــلاب طـــرابـــلـــس أيـــضـــاً تــحــركــهــم، 
حيث نظموا مسيرات راجلة جابت 
الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة وكــــل الأحـــيـــاء 
الداخلية، مطلقين الهتافات المنددة 
بــالأوضــاع المعيشية والاقتصادية 
الصعبة، ومطالبين بتشكيل حكومة 
فـــــي شـــكـــل ســـــريـــــع، كـــــي تــســتــجــيــب 

لمطالب الحراك الشعبي.

الراعي: نفتقد الشجاعة عند أصحاب القرار 
ونجدها عند شعبنا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن 
«أصحاب القرار السياسي في لبنان يفتقدون 
الشجاعة، فهم غير قادرين على اتخاذ القرار 
الـــشـــجـــاع لــصــالــح لــبــنــان وشــعــبــه لأنـــهـــم ما 
زالــوا أســرى مصالحهم ومواقفهم المتحجرة 
وارتباطاتهم الخارجية وحساباتهم. لكننا 
نــجــد هــــذه الــشــجــاعــة عــنــد شــعــبــنــا، بــكــبــاره 
وشبانه وصباياه، في انتفاضتهم السلمية 

والحضارية منذ سبعة وثلاثين يوما».
وتحدث الراعي في عظة الأحد أمس عن 
المــظــاهــرات الشعبية قــائــلا: «هــــؤلاء أتـــوا من 
اللبنانية والــطــوائــف والمــذاهــب  المــنــاطــق  كــل 
والأحزاب من دون أن يعرفوا بعضهم بعضا، 
التقوا أخذوا قرارهم الشجاع والحر، فطالبوا 

بإجراء الاستشارات النيابية وفقاً للدستور، 
وتشكيل حــكــومــة جــديــدة بــأســرع مــا يمكن، 
تــوحــي بــالــثــقــة وتــبــاشــر الإصــــلاح ومكافحة 
الــفــســاد وإدانـــــة الــفــاســديــن، واســتــعــادة المــال 
الــعــام المــســلــوب إلـــى خــزيــنــة الـــدولـــة، وإيــقــاف 
الــهــدر والـــســـرقـــات. حــكــومــة تــبــدأ بالنهوض 
الاقــتــصــادي بــكــل قــطــاعــاتــه، مــن أجـــل خفض 
العجز، وتسديد الدين العام المتفاقم، ورفع 
المالية العامة». وأكد «قرارهم رفض أنصاف 
الــحــلــول، والـــوعـــود الــكــلامــيــة، لأنــهــم شبعوا 
منها، وقــد بلغت بــالــدولــة إلــى حــد الإفــلاس، 
وبــالــشــعــب إلــــى الــفــقــر والــــجــــوع، وبــالــشــبــاب 
والأجيال الطالعة إلى الهجرة بحثاً عن أوطان 
بديلة. أما اليوم فقرارهم هو البقاء على أرض 
الوطن ووضع حد للذين أوصلوا البلاد إلى 

ما هي عليه اليوم».

فوز لائحة «الوطني الحر» و«حزب الله» في نقابتين
بيروت: «الشرق الأوسط»

فــــــازت لائـــحـــة «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
و«حــــزب الــلــه» فــي انــتــخــابــات أعــضــاء نقابة 
أطباء الأسنان ونقابة المعالجين الفيزيائيين. 
وسجل خرق واحــد في نقابة أطباء الأسنان 
الــدكــتــور عــلــي ياغي  لمــرشــح المجتمع المــدنــي 
المـــدعـــوم مــن «الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
و«تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية»، 
حيث حصل على أعلى نسبة من الأصوات في 
انتخابات أجريت لاختيار عضوين في مجلس 
النقابة، وثلاثة أعضاء إلى مجلس صندوق 
التعاضد. وفي نقابة المعالجين الفيزيائيين 
فازت اللائحة المدعومة من الأحزاب مع بعض 
المستقلين في انتخابات أمس، مع خرق واحد 

من جنين مطر في اللائحة المدعومة من حزب 
الكتائب اللبنانية والمجتمع المدني، وقد فاز 
مــرشــح «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» إيــلــي قويق 
بمنصب الــنــقــيــب. وأعــلــنــت الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لـــلإعـــلام فـــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر فـــي بــيــان 
«فوز اللائحة المدعومة من التيار و(حزب الله) 
كاملة في انتخابات نقابة الأسنان، مقابل فوز 
مــرشــح وحــيــد مــن اللائحة المقابلة المدعومة 
من الحراك المدني وسائر الأحزاب بمقعد كان 

ترك شاغرا».
ولــــفــــت الــــبــــيــــان كــــذلــــك إلــــــى أن «الـــتـــيـــار 
فـــوزاً فــي انتخابات نقابة  وحــلــفــاءه سجلوا 
المعالجين الفيزيائيين، وفــاز المرشح الملتزم 
في التيار إيلي قويق بمركز النقيب، علما بأن 
خرقاً وحيداً سجل من قبل اللائحة المنافسة».

: وصلتنا ملفات كثيرة لإنهاء عقود ونعمل على تخفيف الأعباء عن المؤسسات ASHARQ AL - AWSAT وزير العمل لـ

إجراءات تعسفية بحق آلاف العمال اللبنانيين نتيجة الأوضاع الاقتصادية
بيروت: كارولين عاكوم

تــــرتــــفــــع صـــــرخـــــات المـــوظـــفـــين 
فـــي لــبــنــان يــومــاً بــعــد يــــوم نتيجة 
الإجراءات التي يقوم بها عدد كبير 
من الشركات منذ بدء الاحتجاجات 
الشعبية الشهر المــاضــي، إمــا عبر 
الـــصـــرف الــتــعــســفــي أو الــحــســم من 
الـــرواتـــب فــي غــيــاب أي إحــصــاءات 
لـــغـــايـــة الآن. وهـــــــذا الأمـــــر  دقـــيـــقـــة 
يؤكد عليه وزير العمل في حكومة 
تــــصــــريــــف الأعــــــــمــــــــال، كــــمــــيــــل أبــــو 
الـــوزارة  سليمان، كاشفاً عــن تلقي 
المــلــفــات لمؤسسات  عـــددا كبيرا مــن 
تتقدم للموافقة على إنــهــاء عقود 
مــوظــفــيــهــا، لــكــن الـــــوزارة لــم تــوافــق 
عــلــى أي مــنــهــا. وحــــذر الـــوزيـــر من 

الأسوأ في المرحلة المقبلة، ومنتقداً 
عــــــدم اجــــتــــمــــاع حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال فــي هـــذه المــرحــلــة الدقيقة 
تــطــبــيــقــاً لــلــدســتــور الــــذي يــقــول إن 
عــمــلــهــا لا بـــد أن يـــكـــون فـــاعـــلاً في 

الظروف الاستثنائية.
وتــــمــــثــــل ســــــــــارة (٣٢ عــــامــــا) 
الــعــامــلــين  لمــئــات أو آلاف  نــمــوذجــاً 
في لبنان الذين اقتطع من رواتبهم 
بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة ومــخــالــفــة 
عوها. وقالت 

ّ
لعقود العمل التي وق

«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «فــــي نــهــايــة  لــــ
الشهر المــاضــي طلب منا التوقيع 
عــــلــــى ورقــــــــة تــــنــــص عــــلــــى قــبــولــنــا 
بقبض نصف رواتــبــنــا وتخفيض 
إلــى النصف بحيث  ساعات العمل 
بــات جميع الموظفين فــي المؤسسة 

نــــحــــو ٢٥٠ شــخــصــا  تــــضــــم  الــــتــــي 
يعملون في دوام جزئي». وأشارت 
سارة إلى أن القرار، بحسب ما جاء 
الــورقــة، يشمل أيضاً الشهرين  في 
الحالي والمقبل، قائلة: «هذا القرار 
كان صادما بالنسبة لكل العاملين، 
بــيــنــهــم مــــن لــــديــــه عـــائـــلـــة وأطــــفــــال 
وأقساط مدرسية، وآخــرون عليهم 
تــســديــد قـــــروض حــصــلــوا عــلــيــهــا، 
لكن لم يكن أمامنا إلا القبول بهذا 
الخيار في ظل غياب أي خيار آخر».

وأعـــلـــن أمــــس رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
العام لنقابات عمال لبنان، مارون 
الــخــولــي، أنـــه إضـــافـــة إلـــى اقــتــطــاع 
الرواتب التي تصل إلى ٥٠ في المائة، 
فــهــنــاك مــئــات الــعــامــلــين الــذيــن يتم 
فصلهم من العمل بشكل تعسفي. 

بــيــان له  الــخــولــي فــي  وفيما انتقد 
الــعــمــل عــمــا يحصل  «غــيــاب وزارة 
من عمليات الطرد التعسفي للمئات 
الــذيــن يــطــردون مــن عملهم يوميا، 
من دون أي تدخل منها لحمايتهم، 
لا ســـيـــمـــا إقــــــــدام أصــــحــــاب الــعــمــل 
عــلــى الــخــصــم مـــن رواتـــــب مـــن بقي 
منهم في العمل، في حــدود ٥٠ في 
«الشرق  المائة»، وأكد أبو سليمان لـ
الــــوزارة ليست غائبة  الأوســـط» أن 
عما يحصل، وهي تعقد اجتماعات 
عدة في هذا الإطار وتعمل على خط 
تقديم بعض التسهيلات للشركات 
لتفادي طرد العمال، كأن تؤخر دفع 

المستحقات للضمان الاجتماعي.
ومــع رفضه إعطاء رقــم محدد 
يقرّ أبو سليمان أن «الــوزارة تلقت 

فــي الأســابــيــع الأخــيــرة عـــدداً كبيراً 
مــــن مـــلـــفـــات لمـــؤســـســـات تـــرغـــب فــي 
إنهاء عقود العاملين لديها، وهذا 
لا بـــد مـــن الـــتـــوقـــف عـــنـــده والــعــمــل 
قــــدر الإمـــكـــان عــلــى إيـــجـــاد حـــل لــه، 
إذ نعقد اجتماعات دوريــة للبحث 
فـــي إمــكــانــيــة تــخــفــيــف الأعـــبـــاء عن 
المؤسسات تفاديا لإقفالها». وأكد 
لــم نــوافــق لغاية الآن على أي  «لـــذا 
طـــلـــب مــنــهــا لأنــــــه، ورغــــــم إقــــرارنــــا 
بالوضع الاستثنائي الذي تمر به 
البلاد لن نرضى بأن تستبق بعض 
المؤسسات نتائج هذه الظروف عبر 
إنهاء العقود، ولا بد من التأكد من 
كـــل أوضــــــاع هــــذه المـــؤســـســـات قبل 

اتخاذ القرار المناسب بشأنها».
اللبناني  قــانــون العمل  ووفــق 

يمكن لصاحب العمل إنهاء عقود 
المـــــوظـــــفـــــين «لأســـــــبـــــــاب قــــــاهــــــرة أو 
ظــــروف اقــتــصــاديــة أو فــنــيــة» على 
بـــقـــراره قبل  الــعــمــل  أن يبلغ وزارة 
شـــهـــر لــلــمــوافــقــة عــلــيــه والـــتـــشـــاور 
معها «لوضع برنامج نهائي لذلك 
الإنهاء تراعى معه أقدمية العمّال 
فـــــي المــــؤســــســــة واخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــم 
وأعـــــمـــــارهـــــم ووضــــعــــهــــم الـــعـــائـــلـــي 
والاجتماعي». ويشدّد أبو سليمان 
أن هناك اجتماعات عــدة تعقد مع 
المــعــنــيــين لــحــمــايــة الــعــمــال فـــي ظل 
الأزمــة التي يمر بها لبنان، مشيراً 
إلــى اجتماع سيعقد اليوم الاثنين 
مع مدير عــام الضمان الاجتماعي 
لـــلـــتـــبـــاحـــث فـــــي إمـــكـــانـــيـــة تــأجــيــل 
اشتراكات ومستحقات المؤسسات 

للضمان، علّها تساعد في تخفيف 
الأعباء عن أصحاب العمل.

ومـــع مــئــات عــمــلــيــات الــصــرف 
التي تسجل ويتم الــتــداول بها في 
الفترة الأخيرة، يدعو أبو سليمان 
الــــعــــمــــال الـــــــــذي يــــتــــعــــرضــــون لمــثــل 
هـــذه الـــقـــرارات غــيــر الــقــانــونــيــة إلــى 
تــقــديــم شــكــوى إلـــى مــجــلــس العمل 
فـــي قضيتهم،  لــلــنــظــر  الــتــحــكــيــمــي 
مــعــتــبــراً فـــي الـــوقـــت ذاتــــه أن لــجــوء 
بعض الشركات إلى اقتطاع نسبة 
مــــن رواتـــــــب المـــوظـــفـــين يــبــقــى حـــلاً 
أفـــضـــل مــــن الــــصــــرف بـــانـــتـــظـــار مــا 
ستؤول إليه الأمور. ويرفض وزير 
الــعــمــل إعــطــاء أرقــــام مــحــددة حــول 
ملفات الشركات التي قدمت طلب 
صـــــرف مــوظــفــيــهــا، مــنــتــقــداً كــذلــك 

غــيــاب حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، 
مــتــســائــلا: «كــيــف يــمــكــن للحكومة 
أن تــغــيــب عـــن أوضــــــاع الـــنـــاس في 
هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها 
البلاد؟»، وأضاف «الدستور ينص 
عــلــى أن حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
تجتمع وتتابع عملها في الحالات 
الاستثنائية، فماذا ينتظرون بعد 

كي يتحركوا؟».
وهــذا الأمــر أشــار إليه الخولي 
في بيانه، داعياً كذلك وزارة العمل 
للكشف عــن الإحــصــاءات الرسمية 
الــجــمــاعــي التي  الــصــرف  لعمليات 
تقوم بها المؤسسات والشركات منذ 
الشهر الماضي، وتوثيق الانتهاكات 
الحاصلة في حق الإجــراء بخاصة 

مسألة خصم الرواتب. 

«هيئة التحقيق الخاصة» في الملاحقات دور محوري لـ

قيود خارجية وداخلية على التحويلات المالية من لبنان
بيروت: علي زين الدين

تــــــزداد وتـــيـــرة الــتــشــديــد المــصــرفــي 
المحلي في إتمام عمليات تحويل الأموال 
إلــى الــخــارج، ترافقاً مــع تــردد معلومات 
متزايدة عن توجهات لدى بنوك عالمية، 
الــتــي تعتمدها البنوك  تــلــك  بــمــا يشمل 
اللبنانية بصفة بنوك مراسلة، تقضي 
بـــتـــشـــديـــد الـــتـــدقـــيـــق بـــالـــتـــحـــويـــلات مــن 
حسابات في بنوك لبنانية لصالح الأفراد 
والشركات، والتحقق من عدم وجود أي 
شبهات تتعلق بالعميل صاحب «الحق 
الاقـــتـــصـــادي»، وذلــــك خــوفــاً مـــن تــبــعــات 
لاحقة لإمكانية تسرب تحويلات قد تقع 
تحت شبهة غسل الأمـــوال أو الفساد أو 

الاختلاس.
وبــمــعــزل عــن الالـــتـــزام المــعــلــن للبنك 
المــــــركــــــزي والمـــــــصـــــــارف بــــقــــواعــــد الـــعـــمـــل 
الـــســـوقـــيـــة وحــــريــــة الـــقـــطـــع والـــتـــحـــويـــل 
والحرص على حقوق المودعين، اعتمدت 
غالبية المــصــارف التدابير الخاصة بها 
في إدارة عمليات التحويل إلى الخارج، 
بحيث تم حصرها ضمن أضيق الحدود 
بــالــنــســبــة لاحــتــيــاجــات الأفـــــراد المتصلة 
بشؤون حياتية أو صحية أو تعليمية، 
بــيــنــمــا تـــم وضــــع قـــيـــود مـــشـــددة لــلــغــايــة 
عــلــى عــمــلــيــات الــتــحــويــل الـــعـــاديـــة رغــم 
التأكيد المستمر بالحرص على حقوق 
العملاء. ومع تصدر مطلبي منع تنفيذ 
التحويلات المشبوهة واستعادة الأموال 
«المــنــهــوبــة» قــائــمــة المــطــالــب الإصــلاحــيــة 
لموجات الاحتجاجات الشعبية المتواصلة 
الــتــوالــي،  الــثــانــي على  فــي لبنان للشهر 
تـــعـــددت الاجــــتــــهــــادات الــقــانــونــيــة حــول 
صلاحية القوانين السارية والمرجعيات 
المؤسساتية للقيام سريعا بهذه المهام، 

بــانــتــظــار اكــتــمــال المــنــظــومــة الــقــانــونــيــة 
وصــــدور حــزمــة قــوانــين جــديــدة تتعلق، 
خصوصا بإنشاء محاكم ذات اختصاص 
بالجرائم المالية والتعامل بمرونة كافية 
مع جــدار الحصانة الــذي يحجب عمليا 

مساءلة كبار المسؤولين ومحاكمتهم.

ملاحقة التجاوزات المالية
ويبرز في هذا السياق دور هيئة 
التحقيق الخاصة كمرجعية قانونية 
وتــنــفــيــذيــة فــــي مـــلاحـــقـــة الـــتـــجـــاوزات 
والانحرافات المالية المحتملة، استنادا 
إلــى دورهــا المــركــزي في مكافحة غسل 
الأمـــــــــوال وتـــعـــريـــفـــهـــا لـــهـــذه الــجــريــمــة 
بــأنّــهــا «مطلق عمل يــرمــي إلى  المــالــيــة 
إخــفــاء المــصــدر الحقيقي لــلأمــوال غير 
المــشــروعــة، أو إحـــداث أي تغيير فيها 
بــهــدف إضــفــاء مــظــهــر شــرعــي عليها، 
أو تملك هــذه الأمـــوال أو استعمالها، 
مــــــن الأعـــــمـــــال  فــــــي أي  المـــــشـــــاركـــــة  أو 
الــســابــق ذكــرهــا، مــع العلم أنــهــا أمــوال 
غير مشروعة»، بينما يمكنها تنفيذ 
الــعــمــلــيــات أو  الــحــســابــات أو  «تجميد 
الأمــــــــوال أو المـــــوجـــــودات عـــنـــد وجــــود 
شبهة تبييض أموال، ويحال الملف إلى 

الجهات القضائية المختصة».
ووفقاً لمطالعات قانونية يتكامل 
دور النيابة العامة التمييزية مع مهام 
الهيئة فــي مكافحة غسل أو تبييض 
الأموال وفقاً للقوانين الوطنية المرعية 
الإجــراء إذ تتولى درس الملفات المالية 
المــــحــــالــــة إلـــيـــهـــا مــــن هـــيـــئـــة الــتــحــقــيــق 
الخاصة ودرس الملفات المحالة إليها 
من جهات خارجية وطلبات المساعدة 
آلــيــة التعاون  القضائية. وذلـــك ضمن 
القائمة بين النيابة العامة التمييزية 

وأجهزة الضابطة العدلية.
وتــشــكــل هـــذه المــعــطــيــات تــحــولات 
إضافية ومثيرة في التعامل مع الخلفية 
المالية لنتائج الاحتجاجات الشعبية 
الــعــارمــة الــتــي تــجــتــاح لــبــنــان مــنــذ ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) تزامنا مع تحريك 
النيابات العامة والأجــهــزة القضائية 
لمــلــفــات تــحــمــل شــبــهــات فــســاد وتــبــديــد 
أموال عامة، واستدعاء مسؤولين كبار 
حــالــيــين وســابــقــين لــلاســتــمــاع إلــيــهــم، 
علما بــأن نــادي القضاة تقدم بمذكرة 
إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى البنك 
المركزي طلب فيها التجميد الاحترازي 
والمــــؤقــــت لــحــســابــات كـــل الــســيــاســيــين 
والمــوظــفــين الــكــبــار والــقــضــاة وكـــل من 

يتعاطى بالشأن العام وعائلاتهم.
ولاحــــظ مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الــبــنــك 
المــــركــــزي «وجـــــــود تـــشـــويـــش كــبــيــر فــي 
الــتــي تتعلق  المــعــلــومــات والــشــائــعــات 
بالوضع النقدي والمالي، وثمة مبالغات 
فـــــي الــــحــــديــــث عـــــن مــــوجــــة تـــحـــويـــلات 
وخروج أموال من الجهاز المصرفي في 
ظل التدقيق والمتابعة من قبل مكونات 
الـــســـلـــطـــة الـــنـــقـــديـــة، خـــصـــوصـــاً لــجــنــة 
الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق 
الخاصة. كما أن بعض هذه المعطيات 
يجافي المصداقية باعتبار أن أي عملية 
تحويل تفترض وجود حساب للعميل 
فــي بــنــك أجــنــبــي، وهـــي عملية صــارت 
صعبة للغاية بل متعذرة منذ أمد غير 
قــصــيــر بــســبــب اعــتــمــاد أغـــلـــب الــبــنــوك 
الأجــنــبــيــة ســيــاســات متحفظة للغاية 
فيما يخص الأفــراد من الدول النامية، 
والتي تزيد تشدداً لجنسيات معينة. 
كما يصعب توقع تصرفات (غير عاقلة) 
قــد تثير الشبهة مــن قبل مــن يملكون 

سابقاً حسابات في بنوك خارجية».
وأبـــلـــغ المـــســـؤول الــكــبــيــر «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» أنــــه قـــد يــتــعــذر عــلــى هيئة 
التحقيق، ولا يقع فــي نــطــاق مهامها 
أصـــــــلا، المـــتـــابـــعـــة والــــتــــدقــــيــــق فـــــي كــل 
الطلبات التي وردت أساساً في مذكرة 
نــــــادي الـــقـــضـــاة، أو تـــــرد مــــن مـــصـــادر 
متنوعة، وبعضها ينطلق من تضخيم 
لمـــعـــلـــومـــات مــعــيــنــة أو شـــائـــعـــات غــيــر 
مستندة إلى وقائع حسية، لكنها في 
المقابل هــي ملزمة وجــاهــزة لتتبع أي 
حساب يــرد بحقه طلب مــن السلطات 
القضائية المختصة. وتــم وضــع هذه 

المعطيات بتصرف الجهات المعنية.

رفع السرية المصرفية

ووفقا للنص القانوني فإن مهمة 
الــخــاصــة» هــي إجــراء  «هيئة التحقيق 
التحقيقات في العمليات التي يشتبه 
بـــأنـــهـــا تــشــكــل جــــرائــــم تــبــيــيــض أمـــــوال 
وتـــقـــريـــر مــــدى جـــديـــة الأدلــــــة والـــقـــرائـــن 
على ارتكاب هذه الجرائم. ويحصر في 
الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية 
الــقــضــائــيــة المختصة  المـــراجـــع  لــصــالــح 
ولصالح الهيئة المصرفية العليا ممثلة 
بشخص رئيسها، وذلك عن الحسابات 
لــدى المــصــارف أو المؤسسات  المفتوحة 
أنــهــا استخدمت  المــالــيــة والــتــي يشتبه 

لغاية تبييض الأموال.
وبالاستناد إلى هذه المهام، يعتبر 
أنــه ينبغي توجيه  المــســؤول المصرفي، 
الـــشـــكـــاوى والمـــــذكـــــرات الــقــانــونــيــة إلــى 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة بــوصــفــهــا 
الــقــانــونــيــة ذات الــصــلاحــيــة  المــرجــعــيــة 
لــدرس الملف وتحديد الحسابات التي 
تريد الاطلاع عليها، وبما يشمل الاطلاع 

عــلــى حــركــة الــتــحــويــلات فــي الأســابــيــع 
المـــاضـــيـــة ضـــمـــن المـــعـــايـــيـــر الــقــانــونــيــة 
الــســاريــة، والــتــوســع فــي التحقيق عند 

وجود أي شبهة.
أما بما يخص تعاملات البنوك مع 
زبائنها داخلياً، فهي تتبع منظومات 
عـــمـــل وتــــدابــــيــــر خــــاصــــة بـــهـــا وبــــــــإدارة 
الــســيــولــة. وهـــي ذات طــابــع مــؤقــت ولا 
نــتــدخــل فـــي هــــذه الـــخـــيـــارات مـــا دامـــت 
تــتــم تــحــت ســقــف الـــقـــانـــون والــتــعــامــيــم 
التنفيذية الصادرة عن مكونات السلطة 
النقدية، وتشمل البنك المركزي ولجنة 
الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق 
الــخــاصــة وهــيــئــة الأســـــواق المــالــيــة. ولا 
تستبعد مــصــادر مــصــرفــيــة مطلعة أن 
تحظى المذكرات الجدية وذات المرجعية 
القانونية باهتمام ومتابعة مرجعيات 
دولية معنية بمراقبة الأصول الأجنبية 
ومـــكـــافـــحـــة الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة، لا ســيــمــا 
نادي القضاة الذي ركز على ملاحقة أي 
تحويل أو نقل أو استبدال أو توظيف 
أو إخـــفـــاء المـــصـــدر الــحــقــيــقــي لـــلأمـــوال 
الناتجة عن جرائم الفساد، بما في ذلك 
الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة 
وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير 
المـــشـــروع والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، كــونــهــا 
تشكل جميعها جرائم غسل الأموال وفقا 
لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل 

الإرهاب رقم ٤٤.
ويطلب البلاغ التجميد الاحترازي 
والمــــوقــــت لـــحـــســـابـــات كــــل الــســيــاســيــين 
والمـــوظـــفـــين الــكــبــار والـــقـــضـــاة وكــــل من 
يتعاطى بالشأن العام وشركائهم من 
متعهدين وغيرهم (وعــائــلاتــهــم) التي 
تتجاوز قيمتها ٧٥٠ مليون ليرة (نحو 

نصف مليون دولار).



مواجهة بين الغرب وروسيا مع اقتراب تقرير عن هجمات كيماوية في سوريا
لاهاي: «الشرق الأوسط»

مواجهة جــديــدة بــين روسيا 
والـــقـــوى الــغــربــيــة هـــذا الأســبــوع، 
خــلال الاجتماع السنوي لمنظمة 
حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة، مع 
تـــرقـــب تــحــديــد مــحــقــقــيــهــا لــلــمــرة 
الأولــــــى المـــســـؤولـــين عـــن هــجــمــات 

كيماوية وقعت في سوريا.
وســـيُـــصـــدر فـــريـــق المــحــقــقــين 
المــكــلــفــين بــتــحــديــد مــرتــكــبــي هــذه 
الــهــجــمــات فـــي ســـوريـــا تــقــريــرهــم 
الأول في مطلع العام المقبل، مما 

الـــدول  يثير مــنــذ الآن تــوتــراً بــين 
الأعضاء في المنظمة التي تتخذ 

مقراً لها في لاهاي.
وخـــــلال الاجـــتـــمـــاع الــســنــوي 
الـــذي يُعقد مــن الاثنين  المــحــوري 
إلــــــى الـــجـــمـــعـــة، تُـــــهـــــدّد مــوســكــو 
خصوصاً بإعاقة التصويت على 
مــيــزانــيــة منظمة حــظــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة لــعــام ٢٠٢٠، فــي حــال 
تضمنت تمويلاً لفريق المحققين.
وفــي حــال تجميد الميزانية، 
فــإن ذلــك سيثير مشكلات كبرى 
للمنظمة، ولو أن الولايات المتحدة 

وفرنسا والمملكة المتحدة تعد أن 
لديها مــا يكفي مــن الــدعــم لإقــرار 
المــــيــــزانــــيــــة بـــأغـــلـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة مــن 

الأصوات.
وضــــــمــــــت روســـــــيـــــــا وإيـــــــــــران 
والصين جهودها العام الماضي، 
سعياً لعرقلة إقرار الميزانية التي 
تـــم الــتــصــويــت عــلــيــهــا فـــي نهاية 
الأمر بغالبية ٩٩ صوتاً مقابل ٢٧. 
ويأمل الدبلوماسيون الغربيون 
فــي الــحــصــول عــلــى غــالــبــيــة أكبر 
هذه السنة تأكيداً للدعم الدولي 

للمنظمة.

ورغم اعتراضات شديدة من 
جانب سوريا وحلفائها، صوتت 
غالبية الدول الأعضاء الـ١٩٣ في 
المنظمة في يونيو (حزيران) ٢٠١٨ 
لصالح تعزيز سلطات المنظمة، 
عبر السماح لها بتحديد المسؤول 
عن تنفيذ هجوم كيماوي، وليس 
الاكتفاء بتوثيق استخدام سلاح 
كيماوي. وفي ذلك الحين، شبهت 
الــفــائــزة بجائزة  روســيــا المنظمة 
نوبل للسلام عــام ٢٠١٣ بسفينة 
«تيتانيك تــغــرق»، متهمة إياها 

بأنّ عملها بات مسيساً للغاية.

وقــالــت دبــلــومــاســيــة لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، طالبة عدم 
كشف اسمها: «الكل يترقب نتائج 

فريق التحقيق والتحري».
ومـــــــــن المــــــفــــــتــــــرض، بـــحـــســـب 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين، أن 
يصدر تقرير المحققين في فبراير 

(شباط) أو مارس (آذار).
وشــــــكــــــكــــــت روســـــــــيـــــــــا عـــلـــى 
الــــــــــدوام فـــــي حـــقـــيـــقـــة الـــهـــجـــمـــات 
الكيماوية فــي ســوريــا، ورفضت 
تــقــريــر المنظمة الـــذي خــلــص إلــى 
اســــتــــخــــدام مــــــادة الـــكـــلـــوريـــن فــي 

هجوم استهدف مدينة دوما في 
الغوطة الشرقية قرب دمشق، في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٨، وأوقــع ٤٠ 
قــتــيــلاً، متهمة مسعفي «الــخــوذ 
البيضاء» بإعداد مقطع الفيديو 

عن الهجوم.
ورغــــــم تـــلـــك الــــخــــلافــــات، فـــإن 
الـــقـــوى الـــكـــبـــرى قـــد تــتــفــق خــلال 
الاجـــتـــمـــاع عـــلـــى مـــســـألـــة مــهــمــة، 
وهـــــــي إضــــــافــــــة غـــــــاز الأعـــــصـــــاب 
(نوفيتشوك) إلى لائحة المنظمة 
للمواد المحظورة. و«نوفيتشوك» 
غـــاز أعـــصـــاب مـــن طــــراز عسكري 

إبــان  طـــوره الاتــحــاد السوفياتي 
الـــحـــرب الــــبــــاردة، واســتــخــدم في 
لــتــســمــيــم   ٢٠١٨ (آذار)  مـــــــارس 
العميل الروسي المزدوج السابق 
سيرغي سكريبال وابنته يوليا 
فــي ســالــزبــري، فــي جنوب غربي 
إنجلترا. واتهمت لندن موسكو 
بــــالــــوقــــوف خـــلـــف الــــهــــجــــوم، رداً 
على تعاون سكريبال مع أجهزة 
الاستخبارات البريطانية، فيما 

نفت روسيا أي ضلوع.
وقــــــــرر المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 

فــــــي يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي)  
المــاضــي إضــافــة مجموعتين من 
المواد الكيماوية العالية السمية، 
إحداهما مادة «نوفيتشوك»، إلى 
المــحــظــورة بموجب  المـــواد  قائمة 
اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وفــي المقابل، تطالب روسيا 
بـــإضـــافـــة مـــــواد كــيــمــاويــة أخـــرى 
الــدول الغربية باختبارها  تتهم 

إلى القائمة.
وقـــــــال الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون إن 
تــســويــة لـــهـــذه المـــســـألـــة الــشــائــكــة 

بدأت تلوح.
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النظام يعاود السيطرة على قرية استراتيجية جنوب شرقي إدلب

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان بأن قــوات النظام السوري 
تمكنت مــن الــســيــطــرة مــجــددا على 
قرية المشيرفة جنوب شرقي إدلب، 
وذلك بعد معارك عنيفة مع مسلحي 

المعارضة في المنطقة.
وذكــر المــرصــد، أمــس الأحـــد، أن 
معاودة السيطرة على القرية جرت 
بــعــدمــا شــنــت قــــوات الــنــظــام قصفا 
بعشرات القذائف الصاروخية على 

عدة محاور قريبة.
وكــــــانــــــت فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
اســـتـــعـــادت الــســيــطــرة عــلــى الــقــريــة 

مــنــتــصــف الأســــبــــوع المــــاضــــي بــعــد 
ســاعــات مــن ســيــطــرة قـــوات النظام 
عليها. وأضاف المرصد أن الطيران 
الــــروســــي شــــن أيـــضـــا غـــــــارات عــلــى 

مناطق بريف إدلب الجنوبي.
وأفـــــــــاد مـــــراســـــل مــــوقــــع «عـــنـــب 
بلدي» في إدلب، أمس، بأن الطيران 
الــروســي كــثــف اســتــهــدافــه للأحياء 
السكنية فــي عـــدد مــن بــلــدات ريــف 
إدلــــب الــجــنــوبــي مــنــذ الــصــبــاح، ما 
أســفــر عـــن مــقــتــل وإصـــابـــة مــدنــيــين 
ودمـــار واســـع فــي المــنــازل. وأوضــح 
أن الـــغـــارات الــصــاروخــيــة الــروســيــة 
والـــســـوريـــة والـــبـــرامـــيـــل المــتــفــجــرة، 
اســـتـــهـــدفـــت بــــلــــدات إحـــســـم ومـــعـــرة 

حــمــرة وكــرســعــة وحـــزاريـــن والــــدار 
الكبيرة بسقلا والمشيرفة وكفرنبل 
وكفروما ودير سنبل معرة الصين 
وحيش جنوب إدلب، إضافة لغارات 
روسية على معارة النعسان شمال 

المحافظة.
واســـتـــهـــدفـــت طــــائــــرات الــنــظــام 
الـــحـــربـــيـــة بــــعــــدة غـــــــــارات مــنــاطــق 
فـــــي قـــــريـــــة حــــيــــش جـــــنـــــوب إدلـــــــب، 
كـــمـــا جــــــددت الــــطــــائــــرات المـــروحـــيـــة 
اســتــهــدافــهــا بــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة 
لأمـــــاكـــــن فـــــي كـــفـــرنـــبـــل وحـــــزاريـــــن 
وحـــــــاس ومـــعـــرزيـــتـــا بــــريــــف إدلــــب 
الــجــنــوبــي، وســــط تــنــفــيــذ طـــائـــرات 
حربية روســيــة مــزيــدا مــن الــغــارات 

على المنطقة، في حين وثق المرصد 
السوري مقتل ٦ عناصر من قوات 
الــنــظــام و٩ مــقــاتــلــين مــن الفصائل 
والمتشددين، جراء القصف الجوي 
والـــبـــري والاشــتــبــاكــات فـــي مــحــور 
قــريــة المــشــيــرفــة بــالــقــطــاع الــجــنــوب 

الشرقي من الريف الإدلبي.
فــــي الــــســــيــــاق، تـــحـــدث حــســاب 
على «تويتر» للخوذ البيضاء في 
إدلب، عن قصف بالبراميل المتفجرة 
مــــن الــــطــــيــــران المــــروحــــي اســتــهــدف 
أطـــــراف مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان من 
الــجــهــة الــغــربــيــة، وقـــد تــفــقــدت فــرق 
الــدفــاع المــدنــي مــواقــع الاســتــهــداف، 
ولــــم تــســجــل إصـــابـــات فـــي صــفــوف 

المــدنــيــين واقــتــصــرت عــلــى الأضــــرار 
المــاديــة، بحسب قــوة الــدفــاع المدني 

في مناطق المعارضة.
ومع سقوط المزيد من الخسائر 
 
ُ
البشرية، يرتفع عدد من قتلوا منذ
بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق 
ضمن منطقة «خفض التصعيد». 
إلــــى أن مسلحي  وتـــجـــدر الإشــــــارة 
المــعــارضــة يــســيــطــرون عــلــى معظم 

مناطق محافظة إدلب.
كــــان الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأســــــد قـــــال الـــشـــهـــر المــــاضــــي خـــلال 
زيـــــــــارة لإدلــــــــب إن «مــــعــــركــــة إدلـــــب 
ســتــكــون الأســــاس لحسم الفوضى 

والإرهاب في كل مناطق سوريا».

سوريون من معرة النعمان يعاينون آثار الدمار بعد غارة جوية في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

هدوء حذر في عين عيسى 
بعد انسحاب الفصائل الموالية لتركيا 

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــاد الـــهـــدوء الــحــذر لــيــســود منطقة 
الــرقــة الشمالي أمس  عــين عيسى بــريــف 
الأحد، بعد المعارك العنيفة يوم السبت، 
والاستهداف الجوي التركي صباح أمس، 
عــبــر طــائــرات مــســيــرة تــركــيــة لمخيم عين 

عيسى وقرى أخرى بالمنطقة.
وشهدت المنطقة انسحاب الفصائل 
المــواقــع التي  المــوالــيــة لتركيا مــن جميع 
تقدمت إليها على مشارف عين عيسى، 
حيث انسحبت من المخيم وصيدا والمعلك 
ومــــواقــــع أخــــــرى فــــي المــنــطــقــة كـــانـــت قــد 
سيطرت عليها عبرها هجومها العنيف 
الـــذي بــدأتــه صــبــاح أمـــس الــســبــت، وقــال 
المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان، بــأن 
الفصائل انسحبت لمسافة ٢ كلم عن بلدة 
عين عيسى شمال مدينة الرقة، وذلك بعد 
استهدافات مكثفة من قبل قوات سوريا 
الديمقراطية بالإضافة لنجاح المفاوضات 
بين الجانبين الروسي والتركي، لسحب 
عناصر الفصائل الموالية لتركيا «الجيش 
الــوطــنــي» إلـــى مــســافــة ٢ كــم شــمــال قــرى 
صـــيـــدا والمـــعـــلـــك الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا 

الفصائل الموالية لتركيا صباح أمس.
ونص الاتفاق في ١٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، بحسب مصادر، على انسحاب 
الفصائل الموالية لتركيا من بعض القرى 
حتى الحد الأخــيــر لــرأس الــعــين، وكذلك 
 .Mالانـــســـحـــاب مــــن الـــطـــريـــق الــــدولــــي ٤

وانتشار قوات النظام في تلك المناطق.
وكانت الفصائل تمكنت من التقدم 
والسيطرة على مواقع عــدة في مشارف 
عــين عيسى يـــوم أول مــن أمـــس، أبــرزهــا 
الــذي يبعد مئات  السيطرة على المخيم 
أمــتــار قليلة مــن الــبــلــدة. ووثــــق المــرصــد 
الــــســــوري خـــســـائـــر بـــشـــريـــة فــــي صــفــوف 
الــطــرفــين جـــراء القصف الــجــوي والــبــري 
المــكــثــف والمــــعــــارك الــعــنــيــفــة، وقــضــى ١٣ 
مــقــاتــلا مـــن الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لأنـــقـــرة، 
قـــوات سوريا  كما قضى ٦ مقاتلين مــن 
الديمقراطية، وكان عدد القتلى مرشحا 
لـــلارتـــفـــاع لـــوجـــود جــرحــى مـــن الــطــرفــين 

بعضهم في حالات خطرة.
وكــان الجنرال كينيث ماكنزي قائد 
القيادة المركزية الأميركية، قد قــال يوم 
السبت، إنه من المتوقع أن يستأنف نحو 

٥٠٠ جـــنـــدي أمــيــركــي فـــي شــــرق ســوريــا 
العمليات ضــد تنظيم داعـــش فــي الأيــام 

والأسابيع المقبلة بحسب (رويترز).
وفقد التنظيم جميع الأراضي تقريبا 
الـــتـــي كـــــان يــســيــطــر عــلــيــهــا فــــي ســـوريـــا 
وقتلت القوات الأميركية زعيمه أبو بكر 
المــاضــي، لكن التنظيم  الــبــغــدادي الشهر 
الـــذي سيطر فــي وقــت مــن الأوقــــات على 
ثلث سوريا والعراق المجاور ما زال يمثل 

خطرا.
الــرئــيــس الأمــيــركــي  وصـــدمـــت إدارة 
الــولايــات المتحدة  دونــالــد تــرمــب حلفاء 
في ديسمبر (كانون الأول) عندما قالت 
إن واشنطن ستسحب جميع قواتها من 
سوريا. لكنها قالت في وقت لاحق إنها 
قررت الاحتفاظ بقوة في الجزء الشمالي 
الشرقي من البلاد وإنها ستركز على منع 
التنظيم من إعــادة تجميع صفوفها في 

المنطقة ومهاجمة حقول النفط فيها.
وقــــــال مـــاكـــنـــزي لــلــصــحــافــيــين عــلــى 
هـــامـــش قــمــة حـــــوار المـــنـــامـــة الأمـــنـــي في 
البحرين «الآن لدي نحو ٥٠٠ فرد أميركي 
بشكل عام شرقي نهر الفرات وإلى الشرق 
من دير الزور حتى الحسكة، في الشمال 
الــــشــــرقــــي حـــتـــى أقــــصــــى شــــمــــال شـــرقـــي 

سوريا».
وأضاف «تنصرف نيتنا إلى البقاء 
في هذا الوضع والعمل مع شركائنا من 
قسد (قوات سوريا الديمقراطية) لمواصلة 
عملياتنا ضد «داعــش» حتى آخر وادي 

نهر الفرات حيث توجد هذه الأهداف».
وبدأت تركيا ثم أوقفت هجوما ضد 
وحدات حماية الشعب الكردية وهي المكون 
الرئيسي في قــوات سوريا الديمقراطية 
المـــدعـــومـــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة والــتــي 
ســاعــدت واشــنــطــن فــي هــزيــمــة التنظيم. 
وتقول تركيا إن وحــدات حماية الشعب 
منظمة إرهابية تربطها صلات بمسلحي 
حزب العمال الكردستاني الذين ينشطون 

في الأراضي التركية.
وقــــالــــت روســــيــــا الـــــداعـــــم الــرئــيــســي 
الــســوري بشار الأســد الأسبوع  للرئيس 
المـــاضـــي إنــهــا تــقــوم أيــضــا بــنــشــر المــزيــد 
مــــن الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــي 
شمال شرقي سوريا وتقيم مستشفيات 
مــيــدانــيــة لــلــمــدنــيــين وتــــــوزع مــســاعــدات 

إنسانية وتعيد بناء البنية التحتية.

إقبال في دمشق على شراء الدولار بعد إغلاق المصارف في بيروت

 أزمة لبنان تخفض صرف الليرة السورية إلى «أدنى سعر بالتاريخ»
دمشق: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد ســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة 
السورية خلال الأسبوع الحالي، 
تـــدهـــوراً مــتــســارعــاً أمــــام الــــدولار 
الأمـــــيـــــركـــــي، ووصــــــــل إلــــــى أدنـــــى 
مستوى له في التاريخ، وأسهمت 
فـــيـــه إلـــــى حــــد كــبــيــر إضــــافــــة إلـــى 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات المـــــــفـــــــروضـــــــة عـــلـــى 
الحكومة السورية وعجز الأخيرة 
المالي، أزمة شح الدولار في لبنان 

والاحتجاجات المتواصلة هناك.
وســجــل ســعــر صـــرف الــلــيــرة 
السورية أمام الــدولار في السوق 
السوداء في دمشق يوم الخميس 
الماضي (٧٦٨ مبيعاً - ٧٦٦ شراءً)، 
حسب صفحة «الأسهم السورية» 
(ســـيـــريـــا ســـتـــوكـــس) عــلــى مــوقــع 
الــتــي تعنى بأسعار  «فــيــســبــوك» 
صــــرف الـــلـــيـــرة، وتــوقــفــت يــومــهــا 
وحــــتــــى الآن عــــن عـــــرض أســـعـــار 
الـــصـــرف بــعــد اتـــهـــامـــات وجــهــهــا 
«مـــــــصـــــــرف ســـــــوريـــــــا المـــــــركـــــــزي» 
بــالمــضــاربــة عــلــى أســعــار الــصــرف 
بــتــوجــيــهــات خــارجــيــة، وعــرضــت 
ســـعـــر «٥٠ مــبــيــعــاً - ٤٨ شــــــراء». 
وقـــالـــت: «إغــــلاق تــمــنــاه كــثــيــر من 
متابعي (سيريا ستوكس) وهو 
السعر الذي كان عام ٢٠١١» (قبل 
انــــــــدلاع الأحـــــــــداث فــــي ســــوريــــا). 
وأضــافــت: «هكذا نكون قد لبينا 
نداء الكثيرين وأصبحت الكرة في 
ملعب المصرف المركزي (السوري) 
بانتظار مــاذا ســوف يصدر عنه 
يــوم الأحـــد (الــيــوم) مــن قــــرارات»، 
وشددت على أنها تنقل لمتابعيها 
«واقــع السوق لحظة بلحظة كما 

هــــــو. ولا تــــقــــوم بـــالمـــضـــاربـــة فــي 
الأسواق أو تحرض على المضاربة 

بالليرة السورية».
ويــــقــــول عـــامـــلـــون فــــي ســـوق 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ الصيرفة 
هذا السعر «الأدنى على الإطلاق» 
فــــي تــــاريــــخ الـــــبـــــلاد، ويـــشـــيـــرون 
إلــــى أنــــه وبـــعـــد أن كــــان فـــي عهد 
الــــــدولار  الاســـتـــقـــلال عـــــام ١٩٤٦. 
يـــــســـــاوي «لــــيــــرتــــين ســــوريــــتــــين»، 
حافظت الليرة على سعر ما بين 
٤٥ و٥٠ مقابل الــدولار في الفترة 

ما بين ٢٠٠٠ ونهاية ٢٠١٠.
ويـــــــوضـــــــح أحـــــــــد الــــعــــامــــلــــين 
فــي ســـوق الــصــيــرفــة أن الأحــــداث 
الجارية في لبنان أسهمت بشكل 
كبير في التدهور السريع الحالي 
الليرة،  الحاصل في سعر صرف 
ويـــلـــفـــت إلــــــى أنــــــه ومــــنــــذ انــــــدلاع 
الأحـــــــــداث فــــي ســــوريــــا مــنــتــصــف 
مــــارس (آذار) ٢٠١١ والــعــقــوبــات 
التي فرضت على الحكومة شكل 
لــبــنــان مـــصـــدراً رئــيــســيــاً للعملة 
الصعبة بالنسبة لسوريا، ولكن 
مـــع الأحـــــداث الأخـــيـــرة فـــي لبنان 
بات الأمر يجري بشكل معاكس، 
ويــــــقــــــول: «فــــــي الآونـــــــــة الأخــــيــــرة 
اللبنانيين لوحظ أنهم  كثير من 
يقومون بشراء الدولار من السوق 
السورية، ما زاد الطلب عليه أكثر، 
وبـــالـــتـــالـــي تــــراجــــع ســـعـــر صـــرف 

الليرة السورية بشكل حاد».
بدوره، يشير خبير اقتصادي 
إلــى أن كثيراً  «الشرق الأوســـط»  لـ
مــن التجار الــســوريــين وأصــحــاب 
رؤوس الأمــــــوال ولــلــحــفــاظ على 
مــصــالــحــهــم قــــامــــوا مـــنـــذ انـــــدلاع 
الأحــــــــــــداث فــــــي ســــــوريــــــا بـــــإيـــــداع 

جـــزء كبير مــن أمــوالــهــم بالعملة 
الأجــنــبــيــة فــي مــصــارف لبنانية، 
وكانوا «يسحبون منها بين الحين 
والآخر مبالغ معينة ويدخلونها 
إلــــــى ســــوريــــا لــتــســيــيــر أمــــورهــــم 
ومصالحهم، ولكن بعد ما حدث 
فــــي لـــبـــنـــان والــــــقــــــرارات الأخـــيـــرة 
هناك بشأن عمليات السحب من 
المــصــارف تقلصت إلــى حــد كبير 

المبالغ من العملة الأجنبية التي 
كان هؤلاء التجار يدخلونها إلى 
سوريا، ما أدى إلى ازدياد الطلب 
على الدولار وتراجع سعر صرف 

الليرة».
ولا يــوجــد رقـــم دقــيــق لأرقـــام 
أمـــوال التجار السوريين  الأمـــوال 
اللبنانية،  المــودعــة فــي المــصــارف 
ولــــكــــن خـــــبـــــراء يــــرجــــحــــون أنـــهـــا 

تتراوح بين ١٠ و١٥ مليار دولار.
ومــنــذ انـــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
وتــحــولــهــا بــعــد أشــهــر قليلة إلــى 
حرب طاحنة وفــرض دول عربية 
وغربية عقوبات اقتصادية على 
الليرة  دمشق، شهد سعر صرف 
الــســوريــة تــراجــعــاً تدريجياً أمــام 
الدولار، ووصل إلى نحو ٦٤٠ في 
عـــام ٢٠١٦ عــنــدمــا هـــدد الــرئــيــس 

الأمــيــركــي الــســابــق بــــاراك أوبــامــا 
بـــضـــرب مــــواقــــع فــــي دمــــشــــق، إلا 
أن ســعــر الـــصـــرف عــــاد وتــحــســن 
وحــافــظ على مستوى عند نحو 

٤٤٠ ليرة طوال عام ٢٠١٧.
وبالترافق مع أزمة في توفر 
مـــــواد الـــطـــاقـــة عــصــفــت بــمــنــاطــق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة، في 
بداية الشتاء الماضي، شهد سعر 

تـــدهـــوراً تدريجياً  الــلــيــرة  صـــرف 
أمــــام الـــــدولار الأمــيــركــي، ووصــل 
إلى نحو ٥٥٠ في فبراير (شباط)، 
ومن ثم إلى ٥٨٠. وصولاً إلى نحو 
٦١٥، ومن ثم إلى ٦٨٣ في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، ليتحسن بعدها 
نــــوعــــاً مـــــا ولــــيــــعــــود مـــــن ثـــــم إلـــى 
الــتــدهــور بشكل متسارع ويصل 
إلــى ٧٦٨ مبيعاً مع انــدلاع الأزمــة 

الاقتصادية في لبنان التي تعتبر 
سوريا منفذه البري الوحيد ومن 

ثم المظاهرات في كثير من مدنه.
وفي إجــراء بدا كأنه تنفيس 
لــلاحــتــقــان المـــتـــزايـــد فـــي الـــشـــارع 
الــــســــوري جـــــراء ارتــــفــــاع جــنــونــي 
لــلأســعــار مــع الــتــدهــور المــتــســارع 
في قيمة الليرة، قام الرئيس بشار 
الأســـد الخميس المــاضــي بــزيــادة 
رواتب الموظفين ٢٠ ألف ليرة، أي 
ما يعادل ٢٥ دولاراً، وهــي زيــادة 
الــســوريــون طــويــلاً بعد  انتظرها 
تــآكــل قــدرتــهــم الــشــرائــيــة إلـــى حد 

العدم.
واعتبرت مصادر اقتصادية 
متابعة حينها أن زيادة الرواتب 
لـــــن تــــســــد الــــفــــجــــوة بـــــين ارتــــفــــاع 
الأســـــعـــــار والــــــرواتــــــب والأجــــــــور، 
الناجمة عن تدهور قيمة الليرة، 
لكنها ستحقق وفــراً إضافياً في 
نـــظـــراً لعملية  الـــعـــامـــة،  الــخــزيــنــة 
خــفــض قــيــمــة الـــلـــيـــرة الـــتـــي تمت 
وفــــــــق مـــنـــهـــجـــيـــة مـــــــدروســـــــة مــن 
قــبــل الــحــكــومــة فـــي دمــشــق خــلال 
القليلة الماضية لتصل  الأسابيع 
إلى مستوى قياسي، وبما يسمح 
بـــخـــفـــض قـــيـــمـــة كـــتـــلـــة الـــــرواتـــــب 
والأجور التي تشكل القسم الأكبر 

من مصاريف الخزينة.
ويـــــتـــــراوح مـــتـــوســـط رواتـــــب 
وأجور العاملين في القطاع العام 
بين ٢٠ ألف ليرة (٢٥ دولاراً) و٤٠ 
ألف ليرة (٦٠ دولاراً) شهرياً، وفي 
القطاع الخاص بين ١٠٠ ألف ليرة 
(١٤٠ دولاراً) و١٥٠ ألف ليرة (٢٠٠ 
دولار) شــهــريــاً، فــي حــين يحتاج 
الفرد إلى أكثر من ١٠٠ ألف ليرة 

للعيش بالحد الأدنى.

تاجر سوري في القامشلي شمال شرقي سوريا يعد مبلغاً بالليرة السورية في سبتمبر الماضي (غيتي)

سوريا
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برلمانيون يكشفون عن خلافات بين القضاء والحكومة حول توقيت «زيادة البنزين»... وحزب إصلاحي يندد بتجاهل الاستياء الشعبي وقمع المحتجين

«الحرس الثوري» يتهم «المرتزقة» بإطلاق النار في الاحتجاجات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتهم نائب قائد «الحرس 
الــــــــثــــــــوري» عــــلــــي فــــــــــدوي مــن 
«المــرتــزقــة» بإطلاق  بـــ وصفهم 
الــنــار بــين صــفــوف المحتجين، 
مشيراً إلــى أن بــلاده ستعاقب 
بــــــشــــــدة مـــــــن اعـــــتـــــقـــــلـــــوا عـــلـــى 
«ارتــــــكــــــاب أعــــمــــال وحـــشـــيـــة»، 
ودافـــع عــن قطع الإنــتــرنــت إثر 
مـــوجـــه الاحـــتـــجـــاجـــات، وذلـــك 
وســــــــط ازديـــــــــــــاد الانـــــتـــــقـــــادات 
للسلطات الإيرانية بسبب قمع 
الاحتجاجات التي اندلعت إثر 
قـــــرار مــفــاجــئ بـــزيـــادة أســعــار 
الــــــوقــــــود، وكــــشــــف نــــــــواب عــن 
رسالة احتجاجية حول توقيت 
الــقــرار مــن القضاء إلى  تنفيذ 
الـــحـــكـــومـــة، فــيــمــا حـــــذر حـــزب 
إصلاحي من تجاهل الاستياء 
الــشــعــبــي وإطــــــلاق الـــنـــار على 

المحتجين.
وقالت السلطات في اليوم 
الثاني من الاحتجاجات إنها 
ألــف شــخــص، قبل أن  اعتقلت 
تــــتــــداول إحـــــصـــــاءات مــتــفــرقــة 
وردت عــلــى لــســان المــســؤولــين 
الإيـــرانـــيـــين عــلــى مــــدى الأيــــام 
المــــاضــــيــــة. وتـــشـــيـــر تـــقـــديـــرات 
مراكز حقوق الإنسان ووسائل 
إعلام ناطقة باللغة الفارسية 
إلــى اعــتــقــالات واســعــة النطاق 
وســــط ســـقـــوط عــــدد كــبــيــر من 

القتلى.
ووصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــــدوي 
«المـــــؤامـــــرة  الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات بــــــ
الكبيرة جداً»، متهماً المحتجين 
«قــتــل الـــنـــاس»، وقــــال: «عــدة  بـــ
أشـــخـــاص قــتــلــوا بــعــد إطـــلاق 
الـــنـــار عــلــيــهــم مـــن الــخــلــف من 
مــــســــدس مـــــن مــــســــافــــة قـــريـــبـــة 
أثــنــاء الاحــتــجــاجــات، وهـــو ما 
يــشــيــر إلـــــى أن مــطــلــقــي الـــنـــار 
كــانــوا وســط الحشد» بحسب 

«رويترز».
وعــــــــادت الإنــــتــــرنــــت أمـــس 
بــنــســبــة ٨٨ فـــي المـــائـــة بحسب 
موقع «نتبلوكس» الذي يراقب 

حركة الإنترنت. 
الــعــدد الإجمالي  يـــزال  ولا 
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن اعــتــقــلــوا 
بــــســــبــــب الاضـــــــطـــــــرابـــــــات غــيــر 
واضـــــــــح، لـــكـــن مـــكـــتـــب حـــقـــوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة 
اعــتــمــد مـــا أعــلــنــتــه الــســلــطــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة حــــتــــى الآن حــــول 

اعتقال نحو ألف شخص.
ونشر ناشطون تسجيلات 
جـــــــديـــــــدة تــــظــــهــــر اســـــتـــــخـــــدام 
الذخائر الحية ضد المحتجين. 
وقال شاهد عيان في تسجيل 
جـــرى تــداولــه بــكــثــرة إن قــوات 
الأمـــــــــــــن تـــــســـــتـــــخـــــدم مـــــدرســـــة 
بالمنطقة السادسة قرب جامعة 

طهران لنقل المعتقلين.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
الــــدولــــيــــة فــــي بـــيـــان صــحــافــي 

فــي وقــت ســابــق هــذا الأســبــوع 
إن قـــــوات الأمـــــن أطــلــقــت الــنــار 
عـــلـــى حــــشــــود المـــحـــتـــجـــين مــن 
على أسطح المباني وفي حالة 
واحـــدة مــن طــائــرة هليكوبتر. 
المـــنـــظـــمـــة أن ١١٥  وأضــــــافــــــت 
شخصاً عــلــى الأقـــل قــتــلــوا في 

الاضطرابات.
إيــرانــيــة  ونــقــلــت صحافية 
عــــبــــر «تـــــويـــــتـــــر» عـــــن مــــنــــدوب 
مـــحـــافـــظ الــــبــــرز فــــي الـــبـــرلمـــان 
قاسم ميرزايي نيكويي قوله 
إن ٥٠٠ نقطة في البلاد شهدت 
احتجاجات وقتل أكثر من ١٣٠ 

شخصاً.
وقال مركز حقوق الإنسان 
فـــي إيـــــران، ومـــقـــره نــيــويــورك، 
عــلــى مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي إن 
بــــيــــانــــات تـــســـتـــنـــد إلــــــى أرقــــــام 
رســـمـــيـــة وتـــقـــاريـــر يــعــتــد بــهــا 
تــشــيــر إلـــى أن «مـــا لا يــقــل عن 
٢٧٥٥ شــخــصــا اعــتــقــلــوا، وأن 
الـــعـــدد الــفــعــلــي مـــن المـــرجـــح أن 
يكون قريباً من ٤ آلاف» فيما 
قالت «إذاعة فردا» الأميركية إن 
تحرياتها أظــهــرت وفـــاة مــا لا 
يقل عن ١٣٨ شخصاً واعتقال 
ما لا يقل عن ٤٨٠٠ شخص في 

١٨ محافظة إيرانية.
وطـــــلـــــب رئـــــيـــــس مــنــظــمــة 
الـــــــــســـــــــجـــــــــون، عـــــــلـــــــي أصـــــغـــــر 
جهانغير، مــن أســر المعتقلين 
الرجوع إلى القضاء للحصول 
على معلومات حول أبنائهم، 
وفقاً لوكالة «إيلنا» العمالية. 
وتـــــــداول نـــاشـــطـــون إيـــرانـــيـــون 
أمــــــس عـــلـــى شـــبـــكـــة «تـــويـــتـــر» 
معلومات عن تدفق عدد كبير 
من أسر المعتقلين للوقوف أمام 
الـــســـجـــون فـــي طـــهـــران لمــعــرفــة 

مصير أبنائهم.
وواصـــــــــــــــــل الإيــــــــرانــــــــيــــــــون 
المــــــــــظــــــــــاهــــــــــرات والــــــــوقــــــــفــــــــات 
الاحــتــجــاجــيــة أمــــس فـــي دول 
أوروبية عدة والولايات المتحدة 
بــقــمــع الاحــتــجــاجــات  للتنديد 

وقطع الإنترنت.
ومــــــــع ذلــــــــــك، جــــــــدد نـــائـــب 
قــائــد «الــحــرس الـــثـــوري» علي 

فـــدوي الاتــهــامــات إلـــى أطـــراف 
خارجية بإذكاء الاحتجاجات 
عــلــى ارتـــفـــاع الــبــنــزيــن، واتــهــم 
تـــحـــديـــداً «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
والــــســــعــــوديــــة» بـــالـــتـــدخـــل فــي 
الاحــــتــــجــــاجــــات، وقــــــــال: «لــقــد 
أنــهــيــنــا الاحــتــجــاجــات فـــي ٤٨ 

ساعة». 
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
فــدوي قوله في  الفرنسية عــن 
مــؤتــمــر لـــقـــوات الــبــاســيــج في 
طـــهـــران: «لــقــد ألــقــيــنــا القبض 
على جميع العملاء والمرتزقة 
الذين قدموا اعترافات صريحة 
بأنهم كــانــوا مــرتــزقــة لأميركا 
وآخرين». وأضاف: «بالتأكيد 
ســـنـــرد وفـــقـــاً لــلــوحــشــيــة الــتــي 

ارتكبوها». كما قال إنهم على 
عــــلاقــــة بـــجـــمـــاعـــة «مـــجـــاهـــدي 

خلق» الإيرانية المعارضة.
وتــأتــي تصريحات فــدوي 
بعد يومين من مطالبة خطيب 
جمعة طهران، أحمد خاتمي، 
بإصدار أحكام الإعدام ضد من 
«الأشـــرار ومثيري  بــــ وصــفــهــم 

الشغب».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «إيـــســـنـــا» 
الــحــكــومــيــة عـــن فـــــدوي قــولــه: 
«قــطــع الإنــتــرنــت أرعــــب ترمب 
وبومبيو»، منتقداً «الإهمال» 
فــيــمــا يـــخـــص الإنــــتــــرنــــت، فــي 
«الحرس  إشارة إلى دور أوسع لـ
الثوري» فيما يخص الإنترنت 
فـــي المــســتــقــبــل. وقـــــال فـــي هــذا 
الصدد: «من المؤكد كان يجب 

أن يكون نظامنا الداخلي أقوى 
نـــظـــام إلــكــتــرونــي فـــي الــعــالــم، 
لكن الآن يجب علينا استخدام 
الأنظمة الإلكترونية الأميركية 
وهـــــــــم يـــــقـــــومـــــون بـــأعـــمـــالـــهـــم 
الــشــريــرة عــبــر هـــذه الأنــظــمــة». 
وأضـــــــاف: «الإنـــتـــرنـــت مــجــرى 
الـــخـــبـــث الأمــــيــــركــــي»، وتـــابـــع: 
«كــــان يــجــب أن تــتــدخــل جبهة 
الــثــورة لإنشاء أنظمة داخلية 
تــشــبــه الإنـــتـــرنـــت لـــكـــي تــقــطــع 

الطريق على الأعداء».
وفــي السياق نفسه، أشار 
فـــدوي إلـــى تــنــامــي دور جهاز 
استخبارات «الحرس الثوري»، 
عــــــــــادّاً تـــنـــســـيـــقـــه مـــــع الـــجـــهـــاز 

«الطبيعي». القضائي بـ
وقــــــــبــــــــل فــــــــــــــــدوي بـــــــيـــــــوم، 

كـــشـــف مــــســــؤول قـــضـــائـــي فــي 
محافظة كرمانشاه عن تدخل 
«الــحــرس الــثــوري» إلــى جانب 
قـــــــــوات الــــشــــرطــــة فـــــي إخــــمــــاد 
الاحتجاجات بالإقليم الكردي 
الرتبة الثانية في  الــذي احتل 
عــــــدد الـــقـــتـــلـــى بـــعـــد مــحــافــظــة 
الأحـــــواز جــنــوب غــربــي الــبــلاد 
بــحــســب إحـــصـــائـــيـــة نــشــرتــهــا 
منظمة العفو الدولية وأشارت 

إلى مقتل ١١٥ شخصاً.
ووجـــــــــه المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» رمـــضـــان 
شريف، أول من أمس، أصابع 
الاتـــــهـــــام إلــــــى مـــــؤيـــــدي عـــــودة 
حــكــم الـــشـــاه وأنـــصـــار جماعة 
«مجاهدي خلق» ومجموعات 
«انفصالية» في إشارة على ما 

يــبــدو إلـــى فــصــائــل المــعــارضــة 
الــعــربــيــة والـــكـــرديـــة والــتــركــيــة 

والآذرية في غرب البلاد.
وأغلق المحتجون قبل ١٠ 
أيــام الطرق السريعة في المدن 
الكبيرة قبل النزول إلى الشارع 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات ضــــد تـــدهـــور 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي وقــــــرار 
الحكومة برفع أسعار البنزين. 
وتدخلت الشرطة بإطلاق الغاز 
المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع والــــذخــــائــــر 
الحية، كما استخدمت العنف 
لإزاحـــــة الـــســـيـــارات مـــن الــطــرق 
والمــيــاديــن. وتــــداول ناشطون 
تسجيلات عن إحراق المحتجين 
البنوك ومقرات لقوات الباسيج 
والــشــرطــة ومــكــاتــب حكومية؛ 
منها مكاتب ممثلين للمرشد 
الإيـــــرانـــــي. وتـــتـــهـــم الــســلــطــات 
«نـــهـــب» المــحــلات  المــحــتــجــين بــــ

التجارية.
ومـــع نــهــايــة الــيــوم الثاني 
على الاحتجاجات، أمر المجلس 
الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي بقطع 
الإنــتــرنــت ولــم تتمكن وسائل 
الإعلام من الاطلاع على حقيقة 
الأوضــــــــاع فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات 
التي اندلعت في جميع أنحاء 
البلاد ودخلت مساراً سياسياً 
بسرعة غير متوقعة. وانطلاقاً 
من الثلاثاء، قالت طهران إنها 
استعادت الهدوء بعد قرار من 
دون إعــلان مسبق برفع سعر 
البنزين بنسبة تصل إلى ٣٠٠ 

في المائة.
والـــــجـــــمـــــعـــــة، أعـــــلـــــن قـــائـــد 
غرفة عمليات قــوات الباسيج 
أنّ الاضــطــرابــات الناجمة عن 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــوقـــود تــرقــى 
إلى «حرب عالمية» ضد طهران 
تم إحباطها. وقال اللواء سالار 
أبنوش، نائب رئيس ميليشيا 
الــبــاســيــج: «لــقــد نــشــبــت حــرب 
عــالمــيــة ضــد الــنــظــام والـــثـــورة، 
ولـــحـــســـن الـــحـــظ مـــــات الــطــفــل 
لحظة ولادتــه»، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكــاد القرار المفاجئ برفع 
أســـعـــار الــبــنــزيــن وســــط أزمـــة 
مــعــيــشــيــة تـــواجـــه الإيـــرانـــيـــين، 
يـــواجـــه مــعــارضــة مـــشـــددة من 
نــواب البرلمان الذين يــرون في 
الــقــرار خــطــراً على مستقبلهم 
نظراً لقرب موعد الانتخابات 
فـــبـــرايـــر  فــــــي ٢١  الــــبــــرلمــــانــــيــــة 

(شباط) المقبل.
وخــطــط الـــنـــواب الأســبــوع 
المــاضــي، لجلسة حــول الــقــرار، 
لــــكــــن الــــحــــكــــومــــة أعــــلــــنــــت أن 
الــقــرار حصل على موافقة كل 
مــــن رئـــيـــس الـــقـــضـــاء ورئـــيـــس 
البرلمان، مما أثــار سخطاً بين 
الــنــواب الــذيــن هــــددوا بسحب 
الثقة من رئيس البرلمان علي 
لاريجاني، لكن المعادلة تغيرت 
الأحــــد مـــن الأســـبـــوع المــاضــي، 
عــــنــــدمــــا أعـــــلـــــن المــــــرشــــــد عــلــي 

الــقــرار، وذلك  خامنئي تأييده 
بالتزامن مع تدخل قوات الأمن 
لـــفـــض الاحــــتــــجــــاجــــات وقــطــع 

الإنترنت.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «مـــــهـــــر» 
الحكومية عن نــواب إيرانيين 
أن رئــيــس الــقــضــاء «وقـــع قــرار 
رفع البنزين بشكل مشروط»، 
وأضــافــوا أن «رئــيــس القضاء 
إبــراهــيــم رئــيــســي وجـــه رســالــة 
إلـــى روحـــانـــي أعـــرب فيها عن 
مــعــارضــتــه تــنــفــيــذ الــــقــــرار في 
ظل الأوضاع الحالية ومن دون 

إقناع الناس».
وقال عضو رئاسة البرلمان، 
حسن قاضي زاده هاشمي إن 
رئــيــس الــقــضــاء «وجـــه رســالــة 
خـــطـــيـــة رســـمـــيـــة لــلــحــكــومــة»، 
«إقناع  مشيراً إلى أنه طالب بـ
الــــــــرأي الــــعــــام والــــتــــحــــدث إلـــى 

الناس قبل تطبيق القرار».
وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب مـــحـــمـــود 
صــــــادقــــــي إن «المـــــــرشـــــــد عــلــي 
خــامــنــئــي وجـــه رســـالـــة خطية 
نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن  الأحــــــد ١٧ 
الـــثـــانـــي) إلــــى الـــبـــرلمـــان وحـــذر 
فيها من معارضة النواب قرار 

رفع أسعار البنزين».
ودعــــا صـــادقـــي أمـــس عبر 
حــســابــه عــلــى شبكة «تــويــتــر» 
إلى نشر نص المفاوضات بين 
رؤســـــــاء الـــقـــضـــاء والــحــكــومــة 
والــــــبــــــرلمــــــان حـــــــول قـــــــــرار رفــــع 
الــــــبــــــنــــــزيــــــن. وقــــــــــــــــال: «نــــــظــــــراً 
لــــلــــتــــضــــارب فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
بعض من مسؤولي السلطات 
الـــــثـــــلاث حـــــــول الـــــــقـــــــرار، ومــــن 
أجـــــل الـــشـــفـــافـــيـــة، يـــجـــب نــشــر 
نــص المــفــاوضــات فــي اجتماع 

الرؤساء الثلاثة».
فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، أصــــدر 
حــــــــــزب «نـــــــــــــــداي إيـــــــرانـــــــيـــــــان» 
الإصــــــــــلاحــــــــــي عــــــبــــــر مــــوقــــعــــه 
الــــرســــمــــي، بـــيـــانـــاً أمـــــس حـــذر 
فيه بأن «نهاية الاحتجاجات 
ليست نهاية الحكاية»، لافتاً 
إلى استياء شعبي في المجتمع 
الإيــــرانــــي، وعــــدّ غـــض الــطــرف 
عــــن الاحـــتـــجـــاجـــات «بـــذريـــعـــة 
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات والـــــشـــــغـــــب»؛ 
«خــيــانــة لــلــنــظــام والمــجــتــمــع»، 
وقال إن «كتمان الحقيقة يؤدي 
إلــــــى ســــــوء الـــقـــضـــيـــة ويــعــمــق 

الاحتجاجات».
وأشـــــــــــــــــــار الــــــــبــــــــيــــــــان إلـــــــى 
«تــراكــم» الانــتــقــادات بــين قسم 
لا يـــســـتـــهـــان بـــــه مـــــن الــــنــــاس 
فــــــي المــــــجــــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمعيشية، مطالباً السلطات 
الــجــاد فــيــمــا يخص  بالتمعن 
الفقر وتبعاته الأمنية. وقــال: 
الــرصــاص العشوائي  «إطـــلاق 
مــن الــبــنــادق الــتــي أعــدهــا بيت 
المال للدفاع عن الناس، باتجاه 
المــواطــنــين الــعــزل الــذيــن نــزلــوا 
للاحتجاج، جريمة ولا يمكن 

تبريره».

محتجون يضرمون النار بدراجة تابعة لقوات الشرطة وسط احتجاجات مدينة أصفهان بداية الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

قيادي إيراني يدعو قوات الحرس و«الباسيج» إلى زيادة الإنجاب
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــض نــائــب قــائــد «الــحــرس 
الــثــوري» علي فــدوي، أســر قوات 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، وفــصــائــلــه، 
على إنجاب ما لا يقل عن خمسة 
المـــرشـــد  إلــــــى أن  أولاد، مـــشـــيـــراً 
الإيــرانــي علي خامنئي، شجعه 

على زيادة عدد أحفاده.
وقــــال فـــــدوي، خــــلال مــؤتــمــر 
فـــي ميليشيا  لــلــنــســاء الأعـــضـــاء 
«الــــــبــــــاســــــيــــــج»، أحــــــــد الأجـــــهـــــزة 
«الــــحــــرس  الـــخـــمـــســـة الـــتـــابـــعـــة لـــــ

أمـــــــــــس، إن «أســـــــر  ــــــــــثــــــــــوري»،  ال
(الــحــرس) و(الباسيج) يجب أن 
تنجب على الأقل خمسة أولاد»، 
لــديــه ٥ أولاد و١٣  إلـــى أن  لافــتــاً 

حفيداً.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الــحــكــومــيــة عـــن فــــدوي قـــولـــه، إن 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي، 
شجعه على زيــادة عدد أحفاده، 
خلال اصطحابه آخر أحفاده في 
زيــــارة إلـــى المــرشــد. وقــــال: «لـــديَّ 
الآن ١٣ حفيداً، وخطتنا الوصول 

إلى ٢٥ حفيداً».

وأشار القيادي في «الحرس 
الــثــوري» إلــى أن مشكلات صحة 
تسبب في عــدم إنجابه أكثر من 
٥ أولاد، وقال: «لولا الخطر لكان 
لي ١٠ أولاد»، مشيراً إلى أن «كثرة 
الإنجاب» من واجبات «الأجهزة 
العسكرية وشبه العسكرية في 
النظام»، في إشارة إلى «الحرس 

الثوري» وأذرعه.
وأطلقت إيران حملة لتحديد 
الـــنـــســـل قـــبـــل نـــحـــو ٣ عــــقــــود، فــي 
السنوات الأولى على تولي المرشد 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي مـــنـــصـــب ولايـــــة 

الفقيه، وانتشرت في ذلك الحين 
شعارات على جدران المدن والقرى 
مثل «قلة العيال أحد اليسارين» 

و«بنت أو ولد يكفيك اثنان».
ولـــكـــن خــامــنــئــي تـــراجـــع من 
موقفه السابق في عدة مناسبات 
عـــلـــى مـــــدى الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، 
وطــالــب بــرفــع الــتــعــداد السكاني 
الإيراني من ٨٠ مليوناً إلى ١٥٠ 

مليون شخص.
بــــدايــــة أغـــســـطـــس (آب)  فــــي 
المـــــاضـــــي، شــــــدد خـــامـــنـــئـــي عــلــى 
ضــــرورة «تــحــول إنــجــاب الأولاد 

إلى ثقافة في إيران».
وبـــــعـــــد خـــــطـــــاب خـــامـــنـــئـــي، 
بــعــشــرة أيــــام، وصـــف ممثله في 
الــجــيــش الإيـــرانـــي عــبــاس محمد 
حسني، زيـــادة إنــجــاب الأطــفــال، 
«الـــــجـــــهـــــاد لــــــزيــــــادة الــــتــــعــــداد  بــــــ
الــــســــكــــانــــي لـــلـــشـــيـــعـــة»، مــــحــــذراً 
مـــن «مــــؤامــــرة لــتــقــلــيــل تــعــدادهــم 

السكاني».
وجـــــاءت تــلــك الــتــصــريــحــات 
أثـــنـــاء تــعــلــيــقــه عــلــى دور إيــــران 
الإقليمي، ودعم إيران لميليشيات 

في سوريا والعراق.

تونس: الجملي يتحدث عن «تقدم»
في مشاورات تشكيل الحكومة

تونس: المنجي السعيداني

طمأن الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية 
المــكــلــف، الــســاحــة السياسية والأطـــــراف المــشــاركــة في 
المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة على حسن 
سير مخطط المفاوضات بقوله «هناك تقدم جيد في 

المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة».
وأكد، في تصريح إعلامي أمس في دار الضيافة 
بقرطاج حيث تــدور المفاوضات، تسجيل تفهم كبير 
من قبل كل الأطــراف السياسية والخبراء والمنظمات 
الوطنية التي تم الالتقاء بها خلال الأسبوع الأول من 
المشاورات، وكذلك فيما يتعلق برؤيته لإدارة الحكومة 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، مــضــيــفــاً أن حــكــومــتــه «ســتــكــون 

حكومة متجددة من حيث الشكل والمضمون».
وكــــــان الــجــمــلــي قــــد تـــوقـــع الـــنـــجـــاح فــــي تــشــكــيــل 
الحكومة خــلال مــدة لا تزيد عن الشهر وهــي تنتهي 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ورغــم لهجة 
الــتــفــاؤل الــتــي طبعت هــذه الــتــصــريــحــات، فــإن معظم 
اللقاءات التي جمعته مع  التصريحات التي أعقبت 
الأطراف السياسية والمنظمات الاجتماعية والنقابية، 
لم تعكس تطوراً على مستوى التفاهمات الممكنة حول 
طبيعة الحكومة المنتظرة وحول الأحــزاب السياسية 

التي قد تعرف مشاركة فيها.
وتنتظر الساحة السياسية الأسبوع الثاني من 
المــواقــف السياسية النهائية  المــفــاوضــات، لتبين  هــذه 
والأطــــــراف الــســيــاســيــة الــتــي ســتــشــارك فـــي الائــتــلاف 
الــحــاكــم بــزعــامــة حــركــة الــنــهــضــة الـــحـــزب الــفــائــز في 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ومن المنتظر أن تكون 
المــواقــف المتعلقة بــمــشــاركــة حـــزب «قــلــب تــونــس» في 
الحكومة المقبلة محدداً للمشهد السياسي المقبل. وقال 
الــقــروي رئيس حــزب «قلب تونس» إنــه يطالب  نبيل 
الــســيــادة وهــو نفس مطلب «حركة  بتحييد وزارات 
النهضة»، كما يطالب بمزيد من الحريات الإعلامية. 
وفــيــمــا يتعلق بــالمــشــاركــة فــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، فــإن 
الحسم في ذلك سيكون مرتبطاً ببرنامج عمل الحكومة 
وأولوياتها وطبيعة المشاركين فيها، على حد تعبيره.

وبـــخـــصـــوص إقــــصــــاء راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي رئــيــس 
حركة النهضة لحزب القروي من المشاركة في حكومة 

الحبيب الجملي، قال القروي بأنه يحترم الغنوشي 
بصفته رئيساً للبرلمان ورجــلاً وطنيا، لكنه مطالب 
بأن يكون رئيس برلمان كل التونسيين خاصة أن حزب 
«قلب تونس» يمثل القوة البرلمانية الثانية بعد «حركة 
النهضة» وهي قوة لا يمكن التغافل عنها في المشهد 

البرلماني المقبل وفي دعمها للحكومة المقبلة.
أما على مستوى نتائج لجنة الخبراء التي كلفها 
رئيس الحكومة المقبلة بوضع برنامج عمل الحكومة، 
فإن المواقف ما تزال متضاربة من ذلك حيث لم تنجح 
خــلال الأيـــام الأولـــى مــن المــفــاوضــات فــي الإفــصــاح عن 

مقترحات موحدة لخطة العمل المقترحة.
ويرى مراقبون أن هذه اللجنة التي ضمت ممثلين 
عن «حركة النهضة»، هما نور الدين العرباوي وخليل 
العارمي، في انتظار تعيين حزب «قلب تونس» و«حزب 
التيار الديمقراطي» و«ائــتــلاف الكرامة» لمن يمثلهم 
وهــي الأحــــزاب الــتــي قــد تــكــون مــشــاركــة فــي الحكومة 
المقبلة، ستحدد أرضية العمل المشترك بين مختلف 
الأحــزاب السياسية والتقريب بينها دعما للحكومة 

المقبلة.
في غضون ذلك، أعلن نور الدين الطبوبي الأمين 
العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) 
عن رفضه المشاركة في حكومة الحبيب الجملي قائلا 
إن الاتحاد «لن يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر 
في أي حكومة». وكــان الطبوبي قد صــرح إثــر اللقاء 
الذي جمعه الأسبوع الماضي برئيس الحكومة المكلف 
أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تتطلب 
«العودة إلى الرشد» على حد تعبيره، في إشارة إلى 
ضــبــابــيــة المــشــهــد الــســيــاســي وصــعــوبــة الاتـــفـــاق بين 
الأطراف المرشحة للمشاركة في الحكومة المقبلة. وفي 
الــســيــاق ذاتـــه، دعــا الطبوبي إلــى تقديم بــرامــج عمل 
فعلية قابلة للتنفيذ وتجاوز التجاذبات السياسية 
وظاهرة «اقتسام الغنائم والمناصب»، على حد قوله.

وكان اتحاد الشغل قد تعرض لانتقادات عدة إثر 
انغماسه في المشاورات السياسية سواء عند الإطاحة 
«حكومة الترويكا» التي قادتها «حــركــة النهضة»  بـ
ســنــة ٢٠١٣ وكــذلــك خـــلال الاجــتــمــاعــات الــتــي سبقت 
تشكيل حكومة يوسف الشاهد السابقة ودعم الاتحاد 

لها، ثم الانقلاب عليها والدعوة إلى إسقاطها.

حفتر أطلق «رصاصة الرحمة» على «مؤتمر برلين» قبل انعقاده

«الجيش الوطني» يسيطر على سماء ليبيا ويفرض حظراً فوق طرابلس
القاهرة: خالد محمود

اســتــكــمــل المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
القائد العام للجيش الوطني الليبي 
سيطرته على سماء البلاد، بإعلانه 
المـــفـــاجـــئ عــــن فـــــرض «حـــظـــر جــــوي» 
فــوق منطقة العمليات في العاصمة 
طــرابــلــس باستثناء مــطــار معيتيقة 
الدولي المغلق حالياً، حيث تخوض 
قــواتــه للشهر الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي، 
مـــعـــارك ضـــد قــــوات مــوالــيــة لحكومة 

الوفاق برئاسة فائز السراج.
وفـــيـــمـــا بـــــدا أنـــــه بــمــثــابــة إطــــلاق 
لرصاصة الرحمة على المؤتمر الدولي 
الــــــذي تــخــطــط بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لعقده في ألمانيا الشهر المقبل لبحث 
الليبية، اعــتــبــر المتحدث  حــل الأزمــــة 
الــلــواء أحمد  باسم الجيش الوطني 
المــســمــاري أن «مـــا يــخــرج مــن مؤتمر 
برلين سيبقى في بــرلــين»، مؤكدا أن 
«الكلمة القوية للبندقية على الأرض، 
الــســراج لا يمثل شيئا فــي هذه  وأن 

المعركة غير التقليدية».
واســـــــتـــــــنـــــــكـــــــر المـــــــــســـــــــمـــــــــاري فــــي 
تصريحات تلفزيونية له مساء أول 
من أمــس، الدعوات الموجهة للجيش 
لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار، لافـــتـــا إلـــــى أن 
أكـــثـــر مــــن ٧ آلاف مــن  فـــقـــد  الـــجـــيـــش 
الــكــرامــة  مقاتليه مــنــذ إطـــلاق عملية 
الــبــلاد، وقـــال إن «هــــؤلاء لم  لتحرير 
يفقدوا حياتهم لكي نوقع اتفاقا عبر 
المــبــعــوث غــســان ســلامــة مــع مــجــرم»، 

على حد تعبيره.
وأصــــــــــــــــدرت الـــــــقـــــــيـــــــادة الــــعــــامــــة 
للجيش الوطني مساء أول من أمس 
بــيــانــا تضمن الإحــداثــيــات الخاصة 
الــتــي تشمل  الــطــيــران  بمنطقة حــظــر 
سبع مناطق في طرابلس وحولها، 

ونــبــهــت «مــصــلــحــة الـــطـــيـــران المــدنــي 
وكافة شركات النقل الجوي وكل من 
يستخدم المجال الجوي الليبي بعدم 
استخدامه في هــذه المنطقة المحددة 
كــونــهــا مــنــطــقــة عــمــلــيــات عــســكــريــة، 
قــيــادة الجيش  إلا بعد التنسيق مــع 
بالخصوص». ويعني البيان، بحسب 
مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة، أنــــــه لـــــن يـــكـــون 
الــطــائــرات الأجنبية  بــمــقــدور أي مــن 
المـــســـيـــرة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا بــعــض 
الــــدول لــرصــد الــوضــع الــعــســكــري في 
طرابلس أو دعم الميليشيات المسلحة 
فـــوق سماء  هــنــاك، التحليق مــجــددا 
العاصمة التي باتت حصريا لقوات 
البيان بعد  الــوطــنــي. وجـــاء  الجيش 
تصاعد عدد الطائرات المسيرة التي 
أسقطها الجيش مؤخرا خلال مهام 
الليبية واتــضــح أنها  على الأراضـــي 

تتبع أميركا وإيطاليا وتركيا.
بدوره، قال اللواء أحمد المسماري 
المتحدث باسم الجيش الوطني في 
مؤتمر صحافي عقده مساء أول من 
أمس في بنغازي شرق البلاد: «نعلن 
منطقة حــظــر جـــوي يــمــنــع التحليق 
فيها إلا بالتنسيق المسبق مع القيادة 
العامة للقوات المسلحة، والحصول 
عــلــى إذن مـــن خـــلال المــشــيــر حــفــتــر». 
وأرجـــــــــع هــــــذا الإجــــــــــراء إلــــــى «تـــطـــور 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وتـــقـــدم قــواتــه 
نحو العاصمة»، موضحا أن «قيادة 
الــجــيــش رأت فــــرض حــظــر الــطــيــران 
فــوق منطقة العمليات فــي طرابلس 
وما حولها، لذا وجب تنبيه مصلحة 
الطيران وكافة شركات النقل الجوي 
المــنــطــقــة». وبــعــدمــا  لمستعملي هـــذه 
اســـتـــثـــنـــى مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة الـــدولـــي 
المغلق منذ سبتمبر (أيلول) الماضي 
من الحظر الجوي للحالات الإنسانية 

بتنسيق مــع غــرفــة الــعــمــلــيــات، حــذر 
المسماري من أن «أي هدف مشتبه به 
يهدد الأمن وسلامة المواطنين سيتم 
التصدي له بقوة النيران، سواء كان 

الهدف بريا أو بحريا أو جويا».
ويأتي فرض الحظر بعد أيام فقط 
مــن إعـــلان إيطاليا فــقــدان طــائــرة من 
دون طيار فوق سماء مدينة ترهونة 
على بعد ٩٠ كيلومتراً جنوب شرقي 
طــرابــلــس، عــلــمــا بـــأن قــــوات الجيش 
أسقطت طائرة من دون طيار شمال 
تــرهــونــة، تــزامــنــاً مـــع إعــــلان الــقــيــادة 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا 
«أفريكوم» أنها فقدت طائرة من دون 

طيار فوق طرابلس.
اعـــــتـــــبـــــرت وزارة  المـــــقـــــابـــــل،  فــــــي 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــســـراج، سلامة 
المجال الجوي للطيران المدني مكفولة 
بالقانون الوطني والقوانين الدولية، 
المــدنــي أو  وأي وقــائــع تهدد الطيران 
المــطــارات فهي جرائم يعاقب عليها. 
وبــعــدمــا اتهمت حفتر بمنح قواعد 
عـــســـكـــريـــة فــــي لــيــبــيــا لـــلأجـــانـــب فــي 
الجفرة والوطية للقيام بما وصفته 
بأعمال تهدد حياة المدنيين وعمليات 
استخباراتية تــربــك جــهــود مكافحة 
الإرهاب، قالت الوزارة إن هذه الأفعال 
تأتي مقابل مصالح شخصية ضيقة، 

على حد تعبيرها.
أبــلــغ هــشــام بوشكيوات  بــــدوره، 
المـــــواصـــــلات بــحــكــومــة  وكـــيـــل وزارة 
السراج وسائل إعلام محلية موالية 
لها أنه لا أحد يمكن فرض حظر جوي 
فوق طرابلس وما حولها، مؤكدا أنه 
ســيــتــم اســتــئــنــاف الـــرحـــلات الــجــويــة 
بشكل طبيعي في غضون أسبوعين.

إلـــى ذلـــك، نــفــى الــنــاطــق الرسمي 
بــــاســــم مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي مــا 

أوردته وكالة آكي الإيطالية للأنباء، 
بـــأن الــبــيــان الـــذي انــتــقــد فــيــه انتهاك 
الــطــائــرة الإيــطــالــيــة لــســيــادة الأجـــواء 
الليبية لم يحظ بتفويض من رئيسه 
عقيلة صــالــح. وأكـــد فــي بــيــان نشره 
الموقع الرسمي للمجلس (مقره مدينة 
طبرق)، أن هذه المعلومات عارية عن 
الـــصـــحـــة، نـــافـــيـــا أي خــــلافــــات داخــــل 
المجلس حول استنكار انتهاك طائرة 
أجــنــبــيــة لـــســـيـــادة الأجــــــــواء الــلــيــبــيــة 
وتــحــلــيــقــهــا فـــــوق مــنــطــقــة عــمــلــيــات 
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــجــيــش الــوطــنــي، 
وأضـــــــــــاف هــــــــذه الـــــحـــــادثـــــة تــتــطــلــب 
توضيحا رسمياً للسبب وراء وجود 

هذه الطائرة والمستفيد منه.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـــلـــنـــت قــــوات 
الــبــحــريــة المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــســراج 
أمس إنقاذ أكثر من ١٠٠ مهاجر عبر 
عمليتين منفصلتين شــمــال شــرقــي 
وغرب طرابلس، تم نقلهم لاحقا إلى 
مرفأ الحميدية ببلدية تاجوراء شرق 
طرابلس. ونقلت وكالة أنباء شينخوا 
الــصــيــنــيــة عــن الــعــمــيــد مــســعــود عبد 
الصمد المــتــحــدث بــاســم هــذه الــقــوات 
أن «دوريــــات خفر الــســواحــل نجحت 
فـــي إنـــقـــاذ ٥٧ مـــهـــاجـــرا بـــالـــقـــرب من 
الــذي يقع شمال غربي  حقل البوري 
طرابلس». وأضاف «العملية الثانية 
نجح الزورق (فزان) عبرها، من إنقاذ 
٥٠ مــهــاجــرا مـــن جــنــســيــات أفــريــقــيــة 
مــخــتــلــفــة» شـــمـــال شـــرقـــي طــرابــلــس. 
وكــان عبد الصمد أكد مساء أول من 
أمـــس إنــقــاذ ٢٨٤ مــهــاجــرا عــبــر أربــع 
عمليات متفرقة قبالة سواحل البلاد، 
لافــتــا إلــى أنــه تــم إنــقــاذ مــا مجموعه 
٢٨٤ من المهاجرين الذين قدمت لهم 
مـــســـاعـــدات وتــــم إنـــزالـــهـــم فـــي مــيــنــاء 

طرابلس البحري.
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مقتل ٨ من أفراد الأمن في هجوم بوسط أفغانستان

كابل: قتيل و٥ مصابين في هجوم استهدف مركبة أممية
كابل: «الشرق الأوسط»

قال متحدث حكومي إن قنبلة 
ألــقــيــت عــلــى ســيــارة تــابــعــة للأمم 
المــتــحــدة فــي العاصمة الأفغانية 
كــابــل أمـــس، مما أســفــر عــن مقتل 
أجنبي وإصــابــة خمسة آخــريــن. 
ولــــــــم يــــكــــشــــف نـــــصـــــرت رحـــيـــمـــي 
الــداخــلــيــة  المــتــحــدث بــاســم وزارة 

عن جنسية القتيل.
وأصيب خمسة أفغان بينهم 
عاملان بالأمم المتحدة، بإصابات 
طفيفة في الهجوم. ولم تعلن أي 
جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

أمــــس  مــــــســــــؤولــــــون،  قــــــــال  و 
الأحـــــــد، إن مــــا لا يـــقـــل عــــن ٨ مــن 
أفراد القوات الأمنية؛ ٧ من رجال 
الـــشـــرطـــة وجــــنــــدي، قـــتـــلـــوا عــقــب 
هجوم لمسلحي حركة «طالبان» 
على مراكز أمنية بإقليم في وسط 
أفغانستان. وأضـــاف مسؤولون 
أن ما بين ٣ و٤ أشخاص أصيبوا 
في الهجمات التي وقعت بمنطقة 
كــيــجــران بــإقــلــيــم دايـــكـــونـــدي في 
نــحــو الــســاعــة الــــواحــــدة صــبــاحــاً 
بالتوقيت المحلي (٢٠:٣٠ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش أمـــــــس). وقــــــال نــائــب 
حــــاكــــم الإقــــلــــيــــم در مـــحـــمـــد عــلــي 
أوروزغــانــي والعضوان بمجلس 
الإقليم حــاج جــايــرات وسوهراب 
عـــلـــي اعـــتـــمـــادي لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية إن نحو ٢٠٠ من مسلحي 
«طــالــبــان» شــنــوا هجوماً منسقاً 
على مراكز الأمن خلال الليل. وقال 
جايرات إن أحد المراكز سقط في 
أيدي مسلحي «طالبان»، مضيفاً 
أن المــنــطــقــة مــعــرضــة لــلــوقــوع في 
أيـــدي «طــالــبــان» بــصــورة كبيرة، 
«وربــــمــــا تــســقــط فـــي أيـــديـــهـــم إذا 
لـــم يــتــم نــشــر الـــتـــعـــزيـــزات». وقـــال 
مــســؤولــون إن مـــا لا يــقــل عـــن ٢٥ 
من مسلحي «طالبان» قتلوا في 

الاشــتــبــاكــات. وقـــال اعــتــمــادي إن 
المنطقة كــانــت غــيــر آمــنــة لأعـــوام، 
حــيــث يــشــن مــســلــحــو «طـــالـــبـــان» 
هجمات تستهدف القوات الأمنية 

بصورة اعتيادية.
في غضون ذلك، أكد الجيش 
الأفــــغــــانــــي، أمـــــس الأحـــــــد، وقــــوع 
خسائر فــادحــة إثــر شــن عمليات 
عسكرية في إقليمي فارياب شمال 
أفغانستان وغازني جنوب البلاد.

ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «خــامــا 

بـــــــرس» الأفــــغــــانــــيــــة، عـــــن «فــيــلــق 
الــتــابــع للجيش  شــاهــين (٢٠٩)» 
الــبــلاد، قوله في  الأفغاني شمال 
بــيــان أمـــس: «تــم شــن سلسلة من 
الغارات الجوية تسببت في مقتل 
٦ من مسلحي (طالبان)، وإصابة 

٣ آخرين في إقليم فارياب».
وفى الوقت ذاته، أعلن «فيلق 
لــلــجــيــش  الـــتـــابـــع  (ثــــانــــدر ٢٠٣)» 
الأفغاني جنوب شرقي البلاد أن 
القوات الأمنية قتلت ٤ من مسلحي 

«طالبان» وأصابت ٥ أخرين خلال 
عــمــلــيــات عــســكــريــة شــنــتــهــا على 
إقليم غــازنــي، مضيفاً أن القوات 
الأمنية اكتشفت ١٠ من العبوات 
الناسفة وأبطلت مفعولها خلال 
عــمــلــيــات مــنــفــصــلــة شــنــتــهــا على 
أقاليم باكتيكا وغــازنــى وورداك 

ولوجار الأفغانية.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تــمــكــنــت 
الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة مــــن إحـــبـــاط 
محاولة تفجير عدد من العبوات 

الــــنــــاســــفــــة يــــــدويــــــة الــــصــــنــــع فــي 
إقـــلـــيـــم خــــوســــت جــــنــــوب شـــرقـــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وأوضــــحــــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة، فــــي بــيــان 
أوردته وكالة أنباء «خامة برس» 
الأفــغــانــيــة، أمـــس، أن قـــوات الأمــن 
عــــثــــرت عـــلـــى ٨ عـــــبـــــوات نــاســفــة 
يدوية الصنع، وأبطلت مفعولها 
خلال عمليات أمنية بدأتها منذ 
أيــام عــدة فــي منطقة موسى خي 
بإقليم خــوســت. وأضـــاف البيان 

الـــعـــبـــوات  المـــســـلـــحـــين زرعــــــــوا  أن 
الــطــرق الرئيسية،  الناسفة على 
التي يرتادها المواطنون المدنيون، 
وأن بعض هذه العبوات الناسفة 

كانت تحمل رسائل وهمية.
أنــه كثيراً مــا يستخدم  يذكر 
مــســلــحــو «طــــالــــبــــان» ومــســلــحــو 
الـــجـــمـــاعـــات الأخــــــرى المــتــفــجــرات 
البدائية سلاحاً لاستهداف أفراد 
الأمــــن والمـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين، 
ومـــــــع ذلـــــــك فـــــــإن الــــقــــنــــابــــل الـــتـــي 
تـــزرع عــلــى جــوانــب الــطــرق غالباً 
مــــا تـــســـبـــب إصـــــابـــــات لــلــمــدنــيــين 

العاديين.
وفي وارسو، قال وزير الدفاع 
في جمهورية التشيك، لوبومير 
مــيــتــنــار، أول مــن أمـــس، إن قــوات 
بلاده ستتوقف عن حماية قاعدة 
«باغرام» الجوية في أفغانستان، 
بعد انتهاء فترة الانتشار الحالي 
وقــــال   .٢٠٢٠ (آذار)  مــــــارس  فــــي 
مــيــتــنــار، فــي تــصــريــحــات نقلتها 
وكالة الأنباء التشيكية «سي تي 
كــيــه» إنـــه فـــي أعـــقـــاب الانــســحــاب 
ســـتـــتـــركـــز الــــجــــهــــود الـــعـــســـكـــريـــة 
الــتــشــيــكــيــة فـــي أفــغــانــســتــان على 
تــــدريــــب قـــــــوات خــــاصــــة وتـــقـــديـــم 
مساعدة طبية، حيث سيتم إرسال 
فــريــق مــن الــجــراحــين العسكريين 

إلى البلاد أوائل عام ٢٠٢٠.
وتـــأتـــي تــصــريــحــات ميتنار 
عقب تفقده قاعدة «بــاغــرام» أول 
من أمس. ولدى الجيش التشيكي، 
الــــــذي يــحــمــي قــــاعــــدة «بـــــاغـــــرام» 
عـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مــــن ٦ ســـنـــوات 
حالياً، ٢٥٠ فــرداً في أفغانستان، 
بــيــنــهــم ١٧٠ مـــســـؤولـــون عن  مـــن 
الــواجــبــات الــدفــاعــيــة؛ مــن بينها 
حــراســة الــقــاعــدة. وكـــان كثير من 
ــتــلــوا وهــم 

ُ
الــجــنــود الــتــشــيــك قـــد ق

يـــحـــمـــون الــــقــــاعــــدة خـــــلال المــهــمــة 
الحالية.

أفراد من عائلات مقاتلي «داعش» استسلموا للحكومة الأفغانية بحراسة عناصر أمنية أفغانية بمقاطعة نانجرهار أول من أمس (رويترز)

مصر: تأجيل محاكمة ١٦ متهماً في قضية «جبهة النصرة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجــــــــــأت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الــــقــــاهــــرة، أمــــــس، نـــظـــر مــحــاكــمــة 
المــعــروفــة  ١٦ متهما فــي القضية 
الــنــصــرة»، إلى  «جبهة  إعلامياً بـ
٢١ ديسمبر (كانون الأول)  المقبل؛ 

لمرافعة النيابة.
وذكــرت تحقيقات نيابة أمن 
المــتــهــم الأول  الــعــلــيــا، أن  الــــدولــــة 
قــائــد الخلية أنــشــأ وتــولــى قيادة 
جــمــاعــة إرهــابــيــة تــابــعــة لتنظيم 
«الــقــاعــدة» داخــل الــبــلاد، الغرض 

مــنــهــا الإخـــــــلال بـــالـــنـــظـــام الـــعـــام، 
وتعريض سلامة المجتمع وأمنه 
لــلــخــطــر، والـــــدعـــــوة إلـــــى تــعــطــيــل 
أحكام الدستور والقوانين، ومنع 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة والـــســـلـــطـــات 
الـــعـــامـــة مــــن مـــمـــارســـة أعــمــالــهــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين والحقوق والحريات 
الـــعـــامـــة الــــتــــي كــفــلــهــا الـــدســـتـــور 
والـــقـــوانـــين، والإضــــــرار بــالــوحــدة 

الوطنية والسلام الاجتماعي.
فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، قــــــررت 
الــقــاهــرة، أمــس،  محكمة جنايات 

تــأجــيــل نــظــر محاكمة ١٢ متهماً 
بــالانــضــمــام إلــــى تــنــظــيــم «ولايــــة 
ســـيـــنـــاء» الإرهــــابــــي فـــي الــقــضــيــة 
«دواعـــــش  المــــعــــروفــــة إعــــلامــــيــــاً بــــــ
إلــى جلسة ٣٠ نوفمبر  ســيــنــاء»، 

(تشرين الثاني)  الجاري.
وكانت النيابة العامة أحالت 
الــقــضــيــة إلـــــى المـــحـــاكـــمـــة، والـــتـــي 
تــضــم ٦ مــتــهــمــين مــحــبــوســين و٥ 
هـــاربـــين ومــتــهــمــا واحـــــدا «أخــلــي 
سبيله» بتدابير احترازية، حيث 
اتــهــامــات بالتخطيط  يــواجــهــون 
لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها 

استهداف مقر نيابة أمــن الدولة 
العليا.

الــنــيــابــة للمتهمين  ووجــهــت 
الأول والثاني والثالث أنهم في 
غضون الفترة من عام ٢٠١٦ حتى 
الثاني من يناير (كانون الثاني) 
قـــيـــادة  ٢٠١٧ أســـــســـــوا وتـــــولـــــوا 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة الـــغـــرض منها 
الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام 
الـــــدســـــتـــــور والــــــقــــــوانــــــين، ومـــنـــع 
مؤسسات الدولة والسلطات من 
ممارسة أعمالها، والاعتداء على 
الــحــريــة الــشــخــصــيــة لــلــمــواطــنــين 

والـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات الـــعـــامـــة، 
والإضــــــــــرار بــــالــــوحــــدة الــوطــنــيــة 

والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين 
الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في 
جماعة حملت اسم «ولاية سيناء» 
التي تعتنق أفكار «تنظيم داعش» 
إلــــى تغيير  الإرهـــــابـــــي، وتـــهـــدف 
نظام الحكم بالقوة والاعتداء على 
أفــــراد ومــنــشــآت الــقــوات المسلحة 
والــشــرطــة والــقــضــاء، واستهداف 
المـــــنـــــشـــــآت الـــــعـــــامـــــة وتــــعــــريــــض 
ســلامــة المــجــتــمــع وأمـــنـــه للخطر، 

وكــان الإرهــاب من الوسائل التي 
تــســتــخــدمــهــا تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــة فــي 

تنفيذ أغراضها.
إلــى باقي  النيابة  وأســنــدت 
المتهمين الانضمام إلى الجماعة 
وتـــمـــويـــلـــهـــا بــــالمــــال والأســـلـــحـــة 
الــنــاريــة والمــفــرقــعــات والمــركــبــات 
والمقرات التنظيمية، ومعلومات 
عن مقر نيابة أمن الدولة العليا 
تــمــهــيــداً لاســتــهــدافــهــا، ووزعــــوا 
الـــرصـــد والــتــنــفــيــذ فيما  أدوار 
بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا 
التخطيط والإعداد والتحضير.

ألمانيا تستعيد لأول مرة «داعشية» مع أطفالها 
برلين: «الشرق الأوسط»

وصـــلـــت ســـيـــدة ألمـــانـــيـــة مــن 
أنصار تنظيم (داعش) بصحبة 
أطــــفــــالــــهــــا الــــثــــلاثــــة إلـــــــى مـــطـــار 
فرانكفورت بغرب ألمانيا مساء 
أول من أمــس». وصــرح متحدث 
بــــــاســــــم الــــــشــــــرطــــــة الاتــــــحــــــاديــــــة 
لوكالة الأنباء الألمانية أن أربعة 
أشــــخــــاص وصــــلــــوا مــــن مــديــنــة 
أربيل، شمالي العراق، إلى مدينة 
فــــرانــــكــــفــــورت عـــلـــى مــــتن طـــائـــرة 
ألمانية الساعة ١٠: ٢١ (بالتوقيت 
المـــــحـــــلـــــي). وأوضـــــــــــح المـــتـــحـــدث 
أنـــه تــم نــقــل الأربـــعـــة مــن ســوريــا 
إلــــــى الـــــعـــــراق فــــي وقــــــت ســـابـــق، 

مـــؤكـــدا أن الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة 
قــامــت بتطبيق شـــروط الــدخــول 
المعتادة، بالنسبة لهم». وأضاف 
المتحدث أن سلطات الأمن المعنية 
في ولاية هيسن، حيث تقع فيها 
فرانكفورت، ستتولى التحقيق 

في قضية المرأة». 
يـــتـــم فــيــهــا  وهــــــذه أول مـــــرة 
اســــتــــعــــادة ســـيـــدة ســــافــــرت إلـــى 
مــــنــــاطــــق كـــــــان يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
«داعـــــش»، إلـــى ألمــانــيــا بــدعــم من 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة». وذكـــرت 
مجلة «دير شبيغل» أن الخارجية 
بــالــتــعــاون مع  الألمــانــيــة تمكنت 
مــنــظــمــة إنــســانــيــة أمــيــركــيــة من 
استرجاع لاورا هـ. المتحدرة من 

ولايـــــة هــيــس وأولادهـــــــا الــثــلاثــة 
مــن مخيم الــهــول شــمــال سوريا 
وذكرت صحيفة «بيلد» أن طفلة 
أخرى هي ابنة زوج لاورا الأول، 
ومــواطــنــة أميركية سيتم أيضا 
إجــلاؤهــا جــوا وهــذه المـــرأة التي 
فــتــحــت أجــــهــــزة الأمــــــن الألمـــانـــيـــة 
تحقيقا بحقها غادرت ضواحي 
مـــديـــنـــة غـــيـــســـن مــــع طـــفـــلـــين فــي 
إلــى سوريا  مـــارس (آذار) ٢٠١٦ 
حيث انضمت إلى مقاتلي تنظيم 

داعش كما أوردت شبيغل».
وكـــانـــت ألمـــانـــيـــا فـــي الــســابــق 
تساعد فقط في خروج أطفال من 
مــعــســكــرات الاعــتــقــال الــســوريــة». 
وتـــــخـــــضـــــع الــــــســــــيــــــدة الـــــعـــــائـــــدة 

لـــلـــتـــحـــقـــيـــق بـــتـــهـــمـــة الانــــضــــمــــام 
لجماعة إرهابية أجنبية، وكذلك 
إهـــــمـــــال واجــــــــب رعـــــايـــــة وتـــربـــيـــة 
أطـــفـــالـــهـــا، بـــحـــســـب تــصــريــحــات 
متحدث بــاســم الادعـــاء الــعــام في 
فرانكفورت». ولكن المتحدث أكد 
أنه ليس هناك أمر اعتقال بحقها 
حــالــيــا». وأوضــــح أن المــــرأة تبلغ 
من العمر ٣٠ عاما، دون الإفصاح 
عــن مــكــان مــيــلادهــا أو إقامتها». 
وأضـــــاف المــتــحــدث أن مـــا يــحــدث 
للسيدة بعد وصولها لألمانيا يعد 
ضــمــن اخــتــصــاصــات الـــشـــرطـــة». 
وبحسب بيانات الادعــــاء، فإنها 
كــانــت تــرعــى فــي مــنــاطــق ســيــادة 
«داعــش» فتاة أميركية الجنسية 

تبلغ من العمر عامين - إلى جانب 
أطفالها - وربما لم تأت هذه الفتاة 

معها إلى ألمانيا».
الـــخـــارجـــيـــة  وكـــــانـــــت وزارة 
أمـــس  مـــــن  أكــــــــدت أول  الألمــــانــــيــــة 
الجمعة «أنه تسنى لثلاثة أطفال 
ألمـــــان آخـــريـــن كـــانـــوا مــحــتــجــزيــن 
شمالي ســوريــا، السفر بصحبة 
أمـــهـــم مـــن ســـوريـــا إلــــى الـــعـــراق». 
وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات الــــوكــــالــــة 
الألمانية للأنباء، كانت أسرة هذه 
المـــــرأة تــقــيــم مـــؤخـــرا فـــي معسكر 
الــهــول». وذكـــرت تقارير إعلامية 
أن السيدة تتحدر من وسط ولاية 
هيسن». وقــال مركز الشرطة في 
هــــذه المــنــطــقــة لــلــوكــالــة الألمــانــيــة 

لــلأنــبــاء إنــه لــم يــدل بتصريحات 
عن هذه الحالة». وكانت الحكومة 
الاتحادية أعلنت مؤخرا - بالنظر 
إلـــى الــســيــدات الــلائــي يــرغــبن في 
الــعــودة مــن معسكرات الاحتجاز 
فـــي ســـوريـــا - أنـــهـــا ســــوف تنظر 
فـــي كـــل حـــالـــة عــلــى حـــــدة». يــذكــر 
أنــــه تـــم نــقــل ثــلاثــة أطـــفـــال أيــتــام، 
ورابـــــع يــعــانــي مـــن مـــرض مــزمــن، 
يــنــتــمــون لأســـــر «داعــــشــــيــــة» إلـــى 
الــعــراق فــي أغسطس  ألمانيا عبر 
المــــــاضــــــي». ووفــــقــــا لأرقــــــام  (آب) 
السلطات الأمنية الألمانية هناك 
حــالــيــا ٨٠ ألمــانــيــا بــايــعــوا تنظيم 
«الدولة الإسلامية» في مخيمات 

أو سجون في سوريا.

جونسون تعهد دعم نظام الرعاية الصحية وإنهاء حرية الحركة الأوروبية

برنامج المحافظين الانتخابي يشدد على أولوية «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــــشـــــــف رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
أمــس، عن برنامج حزبه المحافظ 
الانتخابي، متعهداً إخــراج بلاده 
من الاتحاد الأوروبي وطي صفحة 
التقشف في مسعى للفوز بغالبية 
الأصـــوات في الانتخابات العامة 
المـــقـــررة فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول).
ويسعى جــونــســون لتحقيق 
فــــــــــوز بــــغــــالــــبــــيــــة واضــــــــحــــــــة فـــي 
الانتخابات المبكرة، بعدما تولى 
رئـــاســـة الـــــــوزراء فـــي ظـــل حــكــومــة 
لا تملك إلا أقلية في البرلمان، ما 
عـــرقـــل جـــهـــوده لــلــمــصــادقــة على 
اتـــــفـــــاق الانــــفــــصــــال عـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي، كــــمــــا ذكــــــــرت وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وقــــال جــونــســون لــــدى كشف 
برنامج حزبه في تيلفورد (غرب 
وســط): «نحن الآن، كما تعلمون 

عــلــى بــعــد أقـــل مــن ثــلاثــة أســابــيــع 
مـــن أهــــم انـــتـــخـــابـــات فـــي الـــذاكـــرة 
الحديثة». وأضاف «لم يكن الخيار 
يوماً أكثر وضوحاً مما هو الآن. 
أنجزوا بريكست لنتمكن من إعادة 
الثقة واليقين للأعمال التجارية 
والـــــعـــــائـــــلات. أنـــــجـــــزوا بــريــكــســت 
لنتمكن من تركيز قلوبنا وعقولنا 
على أولويات الشعب البريطاني». 
وتابع: «حان الوقت لإطلاق العنان 
لإمـــكـــانـــات الــبــلــد بــأكــمــلــه وإقــامــة 

بريطانيا جديدة».
ويــــــرى جـــونـــســـون فــــي ثــالــث 
انـــــتـــــخـــــابـــــات عـــــامـــــة تـــــجـــــري فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا خـــــلال أربــــــع ســـنـــوات 
الــســنــة، السبيل الوحيد  ونــصــف 
لــلــخــروج مــن المـــأزق الـــذي تعيشه 
الـــــبـــــلاد جــــــــراء الانـــــقـــــســـــام بـــشـــأن 
بــريــكــســت. وبـــعـــد تــأجــيــل مــوعــد 
بــريــكــســت لـــثـــلاثـــة أشـــهـــر مــــن ٣١ 
إلــــى ٣١  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
يناير (كانون الثاني)، أيّدت أحزاب 
المــــعــــارضــــة دعـــــوتـــــه لانـــتـــخـــابـــات 

عامة مبكرة. ويتعهد جونسون 
إعــادة اتفاقه بشأن بريكست إلى 
البرلمان قبل ٢٥ ديسمبر، إذا عاد 
المـــحـــافـــظـــون (يــــمــــين وســـــــط) إلـــى 

السلطة.
ويُشكّل اتفاق بريكست الذي 
تـــــفـــــاوض جــــونــــســــون فـــــي شـــأنـــه 
مــع بــروكــســل فــي أكــتــوبــر أســاس 
بــرنــامــج المــحــافــظــين الانــتــخــابــي. 
ويـــصـــرّ رئـــيـــس الــــــــوزراء عــلــى أن 
الاتــفــاق «جــاهــز» بشكله الحالي، 
شــــــــــرط فـــــــــــــوزه بـــــالأغـــــلـــــبـــــيـــــة فـــي 

الانتخابات.
إلـــــــــى أن الاتــــــفــــــاق  ويـــــشـــــيـــــر 
ســـيـــســـمـــح لــــلــــبــــلاد بــــاســــتــــعــــادة 
السيطرة على قوانينها وأموالها 

وسياستها حيال الهجرة.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــنـــوي مــنــافــســه 
الـــرئـــيـــســـي زعــــيــــم حــــــزب الـــعـــمـــال 
جــيــريــمــي كــوربــن فــي حـــال وصــل 
إلى الحكم، التفاوض بشأن اتفاق 
جديد لبريكست في غضون ثلاثة 
أشـــهـــر وطــــرحــــه لــلاســتــفــتــاء إلـــى 

جــانــب خــيــار الــبــقــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي بــحــلــول نــهــايــة يونيو 
(حــــــــزيــــــــران). وســـيـــلـــتـــزم كـــوربـــن 

الحياد خلال العملية.
وســـــــــخـــــــــر جــــــــونــــــــســــــــون مــــن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي يــعــتــمــدهــا 
منافسه العمالي. وتعهد الحزب 

المــــحــــافــــظ عـــــــدم رفـــــــع الــــضــــرائــــب 
الثلاث الأساسية، ضريبة الدخل 
والمــبــيــعــات ومــســاهــمــات الــتــأمــين 
الوطني في الميزات التي تقدمها 

الدولة.
وتشمل إجــــراءات أخــرى يتم 
كــشــفــهــا أمـــس مـــزيـــداً مـــن الأمــــوال 

لــدعــم رعــايــة الأطــفــال، وإجــــراءات 
فــعــالــيــة الـــطـــاقـــة، وإعــــــادة تــدريــب 
المـــــــهـــــــارات، وتــــطــــويــــر الــــطــــرقــــات. 
وسيتم كذلك خفض رسوم مواقف 
الـــــســـــيـــــارات عــــنــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
لمرضى معيّنين، وموظفي هيئة 

الخدمات الصحية الوطنية.

ويـــــــشـــــــيـــــــر مــــــــركــــــــز «بـــــــريـــــــتن 
إيــلــيــكــتــس» (بــريــطــانــيــا تنتخب) 
لـــــلاســـــتـــــطـــــلاعـــــات إلـــــــــى حــــصــــول 
المـــحـــافـــظـــين عـــلـــى ٤٢ فـــــي المـــائـــة 
مــن نــوايــا الــتــصــويــت، مــقــابــل ٢٩ 
المــائــة للعمال، بينما يحظى  فــي 
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــون الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
بــــ١٥ في  (مناهضون لبريكست) 
المائة من نيات التصويت، وحزب 
بريكست ستة في المائة والخضر 
ثلاثة في المائة. وازدادت شعبية 
المــحــافــظــين مــنــذ خــلــف جونسون 
رئــيــســة الــــــوزراء الــســابــقــة تــيــريــزا 
مــاي قبل أربــعــة أشــهــر. لكن لدى 
جـــونـــســـون أيـــضـــاً نـــقـــاط ضــعــف، 
خصوصاً فيما يتعلّق بسنوات 
ـــــف الــــــتــــــي عــــــانــــــى مـــنـــهـــا 

ّ
الـــــتـــــقـــــش

الــبــريــطــانــيــون فـــي ظـــل حــكــومــات 
محافظة منذ العام ٢٠١٠، وتعهد 
وضـــــع حـــــدّ لـــســـنـــوات مــــن الــعــجــز 
 مــلــيــارات 

ّ
فــي المــيــزانــيــة عــبــر ضـــخ

الجنيهات في المؤسسات العامة.
ويتعهد جونسون خصوصاً 

زيـــــادة مــيــزانــيــة هــيــئــة الــخــدمــات 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة بــقــيــمــة ٣٣٫٩ 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٣٩٫٥ 
مليار يورو). وتمرّ الهيئة بأسوأ 
مراحلها اليوم بسبب مشاكل في 

التوظيف وتقادم المؤسسات.
ويــــعــــتــــزم جــــونــــســــون أيـــضـــاً 
«جــعــل الــشــوارع أكــثــر أمــانــاً» عبر 
تـــوظـــيـــف عـــشـــريـــن ألـــــف شـــرطـــي، 
وتــــعــــهــــد تــــقــــديــــم تــــمــــويــــل أكـــثـــر 
للمدارس. وفيما يخصّ الهجرة، 
تعهد جونسون وضع حدّ لحرية 
تنقل الأشخاص ومراقبة الهجرة 
عـــبـــر نـــظـــام قـــريـــب مــــن الـــنـــمـــوذج 

الأسترالي.
وشــــكــــلــــت مــــســــألــــة الــــهــــجــــرة 
مــوضــوعــاً رئــيــســيــاً فـــي اســتــفــتــاء 
الــذي صــوت غالبية  يونيو ٢٠١٦ 
الــنــاخــبــين فــيــه لــصــالــح بريكست 
بسبب الخشية من وصــول أعداد 
كبيرة من المهاجرين، وهي مسألة 
صبّت فــي صالح المعسكر المؤيد 

لخروج بريطانيا من الاتحاد.

بلومبرغ يدخل رسمياً معترك المنافسة على الرئاسة الأميركية
أعلن مايكل بلومبرغ، أمس،  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
ترشحه للرئاسة الأميركية لينضم إلى مجموعة كبيرة 
مــن المــرشــحــين الــديــمــقــراطــيــين الــســاعــين لــلــحــصــول على 
ترشيح حزبهم لمنافسة الرئيس دونالد ترمب. وقــال بلومبرغ 
(٧٧ عاماً) على موقعه على الإنترنت مع انطلاق حملته الدعائية 
البالغة كلفتها ٣٠ مليون دولار: «سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد 
ترمب، وأعيد بناء أميركا». وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا 
الــذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات  بلومبرغ 
التمهيدية، وتسجيل اسمه مــع لجنة الانتخابات الفيدرالية. 
وأضاف بلومبرغ: «لا يمكننا تحمل ٤ سنوات أخرى من تصرفات 
إلــى أن ترمب «يمثل  ترمب الطائشة وغير الأخــلاقــيــة». وأشـــار 
تهديداً وجودياً لبلادنا وقيمنا. وفي حال فوزه بولاية أخرى، 
فربما لا نتعافى أبــداً من الأضـــرار». وبثروة مقدارها ٥٠ مليار 
دولار، سيهز بلومبرغ المنافسة المفتوحة التي يشارك فيها ١٧ 

مرشحاً ديمقراطياً.

العثور على جثث ٧ مهاجرين قبالة الساحل الإيطالي
روما - «الشرق الأوسط»: عثرت أجهزة الإنقاذ على جثث ٧ 
مهاجرين بينهم ٥ نساء، بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل 
جــزيــرة لامــبــيــدوســا الإيــطــالــيــة، بــحــســب مــا أفــــاد حــرس 
السواحل أمس. وانتشل عناصر زورق دورية جثث ٣ من النساء، 
فــي حــين عثر عــمــال الــجــمــارك على جثتي امــرأتــين أخــريــين على 
الشاطئ بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل نحو ١٥٠ شخصاً، 
السبت، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حرس 
السواحل. وعثر على جثتين أخريين السبت، على شاطئ «كالا 

غاليرا» على الجانب الجنوبي من الجزيرة.
وذكر ناجون في وقت متأخر السبت، أن ٢٠ شخصاً فقدوا. 
وكان حرس السواحل قالوا إنهم أنقذوا نحو ١٥٠ شخصاً بعد 
انقلاب قاربهم على بعد نحو ١٫٨ كلم من الشاطئ. وذكر حرس 
السواحل أن عمليات الإنقاذ كانت معقدة بسبب ارتفاع الأمواج 
«وكذلك بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين سقطوا في الماء 
في الوقت نفسه». ونقل الإعلام الإيطالي عن رجل إريتري وآخر 
ليبي قولهما إنهما فقدا زوجتيهما. وأعلن المدعي العام في ميناء 

اغريغينتي الصقلي فتح تحقيق في الحادث.

حليف لميركل يدعو لتحسين العلاقات الفرنسية - الألمانية
برلين - «الشرق الأوسط»: قال حليف للمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل إن على ألمانيا وفرنسا دفن خلافاتهما، 
وانــتــهــاج شــراكــة بــنــاءة مــع طـــرح أفــكــار واقــعــيــة، وذلــك 
البلدين الكبيرين في الاتحاد الأوروبــي،  بعد خــلاف علني بين 
(الــنــاتــو). وأصبحت العلاقات بين  حــول حلف شمال الأطلسي 
لان محور الاتحاد الأوروبي، أكثر 

ّ
البلدين الجارين، اللذين يمث

تعقيداً على نحو خاص منذ تولي الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الرئاسة مع اصطدام خططه الإصلاحية الطموحة للتكتل 
الــذي تتبناه ميركل. ويقول كثير من  الأوروبـــي بالنهج الحذر 
المعلقين إن مثل هــذه العلاقة بين برلين وبــاريــس تقيد الاتحاد 
الأوروبي، في وقت يحتاج فيه إلى الظهور كجبهة متحدة أمام 
الــولايــات المتحدة والــصــين. وقــال  الــقــوى العالمية الأخـــرى؛ مثل 
نوربرت رويتجين، عضو حــزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
المحافظ الذي تنتمي إليه ميركل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية 
فـــي الـــبـــرلمـــان، لــصــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» الــيــومــيــة إنــــه يــتــفــهــم مــواقــف 
شرت مقتطفات منها أمس: 

ُ
المستشارة. وأضاف في تصريحات ن

«لكن كل هذا لا يساعد. لا بد من إعادة العلاقات مع فرنسا إلى 
مسار إيجابي».

ومضى يقول إنه «يمكن أن نتحول من وضع المصلح (لأفكار 
الغير) إلى قوة دافعة للأفكار الألمانية - الفرنسية».

رئيسة بوليفيا تصدر قانون تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية
لاباز - «الشرق الأوسط»: أصدرت الرئيسة المؤقتة لبوليفيا 
جانين أنييز، أمــس، قانون الدعوة لانتخابات رئاسية 
وتــشــريــعــيــة مـــن دون مـــشـــاركـــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ايــفــو 
مــورالــيــس، ويــهــدف الاقــتــراعــان لاســتــعــادة السلم فــي هــذا البلد 
الأميركي الجنوبي الذي شهد عنفاً خلف ٣٢ قتيلاً خلال شهر. 
وقالت أنييز بعد توقيع مشروع القانون في قصر الحكومة في 
لاباز في حفل نقله التلفزيون البوليفي: «تلقينا تفويضاً لتنظيم 
انتخابات نظيفة وعادلة وشفافة. نحن نضمن لكم أننا سنحقق 
ذلك»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ويلغي نص القانون الذي 
أقــره البرلمان بغرفتيه السبت، الانتخابات الرئاسية التي  كــان 
نظمت في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول)، وأعلن موراليس فوزه فيها، 

«تزوير» الاقتراع. ما أثار غضب المعارضة التي نددت بـ
واستقال موراليس الذي كان يطمح إلى ولاية رابعة، ويقيم 
حالياً في المنفى في المكسيك. وتتمثل الخطوة التالية في تعيين 
الــبــرلمــان أعــضــاء المحكمة العليا الانتخابية السبعة. وتتولى 

المحكمة تحديد تاريخ الانتخابات.
وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة المثيرة للجدل، تم توقيف 
كثير من أعضاء المحكمة العليا الانتخابية بسبب «مخالفات» 
أثـــنـــاء الاقــــتــــراع. ويـــقـــول الـــيـــســـاري مـــورالـــيـــس إنــــه كــــان ضحية 

«ديكتاتورية» أنييز من منفاه في المكسيك. «انقلاب»، ويندد بـ
ومنذ تنحيه في ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني)، يتظاهر آلاف 
من أنصاره خصوصاً في لاباز العاصمة الإداريــة للبلاد وقرب 
معقله كوشابامبا (وسط). وقتل ٣٢ شخصاً على الأقل في أعمال 

عنف شهدتها بوليفيا منذ ٢٠ أكتوبر.

جونسون لدى إعلانه برنامجه الانتخابي في تيلفورد أمس (إ.ب.أ)

أخبار
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نائب أسترالي يدعو
 إلى منح اللجوء 

«جاسوس صيني» سابق لـ
سيدني: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان 
الأســتــرالــي، أمــس، إلــى منح اللجوء إلــى رجــل عُــرّف 
على أنه جاسوس صيني سابق هرب إلى أستراليا، 
وكشف عن معلومات مدوية حول عمليات تجسس 

ينسبها إلى بكين.
ووفـــــق مــجــمــوعــة «نــــايــــن» الإعـــلامـــيـــة، فــــإن هــذا 
الجاسوس الذي عرّفت عنه باسم وانغ ليكيانغ كشف 
للاستخبارات الأسترالية هويات مسؤولين كبار في 
الــعــســكــريــة الصينية مــتــمــركــزيــن في  الاســتــخــبــارات 
هونغ كونغ، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح وانغ تفاصيل حول طريقة عمل العملاء 
الصينيين في المستعمرة البريطانية السابقة وتايوان 
ل 

ُّ
وأستراليا. وقال إنه شارك في عمليات اختراق وتدخ

فـــي المــنــاطــق الـــثـــلاث. وحـــالـــيـــاً، يــعــيــش الــجــاســوس 
لــديــه تــأشــيــرة سياحية، في  الـــذي  الــســابــق  الصيني 
سيدني مع زوجته وابنه، بحسب «ناين» التي كانت 
أول من كشف عن تصريحاته، أول من أمس (السبت).
ورأى رئــيــس لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات والأمـــــن في 
البرلمان الأسترالي النائب أندرو هاستي، وهو منتقد 
شرس لبكين، أن على أستراليا أن تمنح وانغ اللجوء 
السياسي. وقال لصحف مجموعة «ناين»: «برأيي أي 
شخص يرغب في مساعدتنا في الدفاع عن سيادتنا، 

 الحماية».
ّ

يستحق
والأسبوع الماضي، مُنع هاستي ورجل سياسي 
آخــر مــن الــدخــول إلــى الــصــين. ويــؤكــد الــنــائــب دائماً 
أن السيادة والــحــريــات الأسترالية معرضة لتهديد 
بكين. واتهم الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات 
الــذي استقال في  الداخلي الأســتــرالــي دانــكــن لويس 
سبتمبر (أيلول)، الصين بأنها تسعى إلى «السيطرة» 
على أوســاط سياسية في أستراليا من خــلال حملة 

«التجسس والتدخل».
وأكدت الشرطة الصينية، أول من أمس (السبت)، 
أن وانغ ليكيانغ هو في الواقع متهم بالاحتيال وفارّ 

من العدالة.

حركة الاحتجاج تأمل زيادة الضغوط على بكين

مشاركة قياسية في انتخابات المجالس المحلية في هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــــــارك عــــــــــــدد قــــــيــــــاســــــي مـــن 
الناخبين في هونغ كونغ، أمس، في 
انتخابات المجالس المحليّة، حيث 
تــأمــل الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة فــي أن 
النتائج عن زيــادة الضغوط  تسفر 
المــــدعــــومــــة مــــن بــكــين  عـــلـــى الإدارة 
للاستجابة لمطالبهم بعد أشهر من 

الاضطرابات.
وتــشــكّــلــت طــوابــيــر طــويــلــة من 
الــنــاخــبــين أمـــام مــراكــز الاقـــتـــراع في 
المدينة لانتخاب ١٨ مجلساً محلياً، 
مـــع تــوقــع نــســبــة مــشــاركــة مرتفعة 
لانتخاب مرشحي القوى المناهضة 
لــــبــــكــــين. وقــــــالــــــت لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون 
المــــائــــة مــن  فــــي  إنّ ٥٦  الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الناخبين المسجلين البالغ عددهم 
٤٫١٣ مــلــيــون شــخــص شـــاركـــوا في 
الاقتراع بحلول بعد ظهر أمس، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهـــــو مــــا يـــشـــكـــل أعــــلــــى نــســبــة 
مــشــاركــة عــلــى الإطـــــلاق فـــي تــاريــخ 
انـــتـــخـــابـــات المـــجـــالـــس المــحــلــيّــة في 
هـــونـــغ كـــونـــغ بــعــد انـــتـــقـــال المــديــنــة 
لسلطات الصين في عام ١٩٩٧. وفي 
العادة، لا يسترعى انتخاب أعضاء 
المجالس البالغ عددهم ٤٥٢ شخصاً 
المــســؤولــين عــن المسائل المجتمعية 
مـــــثـــــل خــــــطــــــوط ســـــيـــــر الـــــحـــــافـــــلات 
وجمع القمامة، حماسة أو انتباه 
ـــه اكـــتـــســـب أهــمــيــة 

ّ
المــــواطــــنــــين، لـــكـــن

جديدة بعد أشهر من الاضطرابات 
السياسية.

وتــشــهــد هـــونـــغ كـــونـــغ شــهــوراً 
مـــــــن الــــتــــجــــمــــعــــات الاحــــتــــجــــاجــــيــــة 
والمواجهات العنيفة التي وضعت 
الـــشـــرطـــة فــــي مـــواجـــهـــة المــحــتــجــين 
المطالبين بانتخابات عامة مباشرة 

لــحــكــم المــديــنــة الــتــي تــحــظــى بحكم 
بـــالإضـــافـــة للتحقيق  شــبــه ذاتــــــي، 
فــيــمــا يــعــدّونــه «وحــشــيــة» الــشــرطــة 

في التعامل مع المحتجين.
المــوالــون لبكين على  ويسيطر 
المجالس المحلية منذ فترة طويلة، 
ويـــأمـــل الـــنـــاخـــبـــون فـــي أن يــســاعــد 
إضــــعــــاف قــبــضــة بـــكـــين عــلــيــهــا فــي 
إعـــــطـــــاء حـــركـــتـــهـــم زخــــمــــاً جــــديــــداً. 
وقال الطالب ميشيل نغ (١٩ عاماً) 
الــذي يــصــوّت للمرة الأولـــى لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «حـــتـــى لــو 

كــانــت الــبــطــاقــة الـــواحـــدة ستساعد 
قليلاً، لا يزال يراودني الأمل في أن 
تساعد في تغيير المجتمع، وتدعم 

احتجاجات الشارع في شكل ما».
وتـــــشـــــكّـــــل هــــــــذه الانــــتــــخــــابــــات 
أفضل وسيلة لمواطني هونغ كونغ 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تــمــثــيــل مـــبـــاشـــرة 
حقوقهم في إدارة شؤون مدينتهم.
المــجــلــس التشريعي  ويُــنــتــخــب 
الأعـــــلـــــى فـــــي المــــديــــنــــة بــــمــــزيــــج مــن 
الاقــتــراع العام والمقاعد المخصصة 
لــلــمــجــمــوعــات الــصــنــاعــيــة المــوالــيــة 

لــلــصــين، مـــا يــضــمــن ســيــطــرة بكين 
على المدينة البالغ تعداد سكانها 

٧٫٣ مليون نسمة.
وعــــــــــــــــــدّ المــــــعــــــســــــكــــــر الـــــــــداعـــــــــم 
للاحتجاجات اقتراع أمس استفتاء 
عـــلـــى حـــاكـــمـــة المــــديــــنــــة كـــــــاري لام، 
والـــحـــكـــومـــة المــــؤيــــدة لــبــكــين الــذيــن 

قاوموا مطالب الحركة.
وقال جيمي شام، وهو مرشح 
مـــؤيـــد لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وشــخــصــيــة 
بـــــــارزة فــــي الاحــــتــــجــــاجــــات: «نــحــن 
نـــصـــوت لإعــــطــــاء حــكــمــنــا عـــلـــى مــا 

حدث... نحن أيضاً نصوت لاختيار 
ما لم يأتِ بعد». لكن الاقتراع ليس 
رمزيّاً بالكامل؛ سيتم اختيار بعض 
المرشحين للانتخابات التشريعية 
الــعــام المــقــبــل مــن أعــضــاء المــجــالــس 
المـــحـــلـــيـــة، كـــمـــا ســتــســهــم المــجــالــس 
أيــــضــــاً بـــــــــ١١٧ عــــضــــواً فــــي المــجــمــع 
الــذي يضم ١٢٠٠ عضو  الانتخابي 
ويختار الرئيس التنفيذي للمدينة، 

وتسيطر عليه بكين.
وخـــفـــت الاحـــتـــجـــاجـــات أخـــيـــراً 
ـــت شــخــصــيــات مــؤيــدة 

ّ
بــعــد أن حـــث

لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المـــــواطـــــنـــــين عــلــى 
وقــف الاضــطــرابــات لتجنب إعطاء 
الحكومة ذريعة لتأجيل أو تعليق 
الانتخابات. وقالت لام بعد الإدلاء 
بصوتها في دائرتها الانتخابية في 
جــزيــرة هونغ كــونــغ: «يسعدني أن 
أقــــول... يجب أن تكون لدينا بيئة 
سلمية وهادئة نسبياً لإجــراء هذه 

الانتخابات بنجاح».
وانـــطـــلـــقـــت مـــوجـــة المـــظـــاهـــرات 
فـــي المــديــنــة مـــن مــعــارضــة لمــشــروع 
قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى 
الصين في يونيو (حزيران) الماضي، 
لــكــن تـــم إلـــغـــاؤه بــعــد ذلــــك. غــيــر أن 
الاحتجاجات لم تتوقف، بل تم رفع 
إلـــى الديمقراطية  ســقــف مطالبها 

ومحاسبة الشرطة.
وتــفــاعــل الإعـــــلام الــصــيــنــي مع 
الانـــتـــخـــابـــات، إذ خـــصّـــص الإعــــلام 
 ســـكـــان 

ّ
الــــرســــمــــي مـــــقـــــالات تــــحــــض

هونغ كونغ «على التصويت لإنهاء 
العنف»، الذي تلقي بكين مسؤوليته 
عــلــى المــشــاغــبــين الــشــبــاب. ويتوقع 
المــــرشــــحــــون  يـــــحـــــرز  مــــحــــلّــــلــــون أن 
المؤيدون للديمقراطية مكاسب في 
المجالس المحلية لكن دون تحقيق 

غالبية المقاعد.
وشـــابـــت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
وقــــائــــع عـــنـــف، حـــيـــث تـــعـــرض أحـــد 
المرشحين المدافعين عن الديمقراطية 
لعضة في أذنه، في حين تم القبض 
مـــــرشـــــحـــــاً آخـــــــريـــــــن مـــن  عـــــلـــــى ١٧ 
جميع الأطــيــاف السياسية بسبب 

أنشطتهم المتعلقة بالاحتجاجات.
ومــنــعــت ســلــطــات الانــتــخــابــات 
جــوشــوا وونـــغ الــنــاشــط الــبــارز في 
حــركــة الاحــتــجــاج مــن الــتــرشــح في 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة لــدعــمــه حق 

«تقرير المصير» في المدينة.

ناخبون ينتظرون خارج مكتب اقتراع في هونغ كونغ أمس (أ.ب)

المحتجون اعتبروها متأخرة و«مناورة لشراء الوقت»

الرئيس الكولومبي يُطلق «محادثة وطنية» لمواجهة الاحتجاجات
مدريد: شوقي الريّس

في أوّل خطوة عمليّة له منذ 
انـــدلاع الاحتجاجات الشعبية، 
يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، بــــدأ 
الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، 
أمـــس الأحــــد، اجــتــمــاعــاً مــوسّــعــاً 
مــــع حــــكّــــام الـــــولايـــــات ورؤســــــاء 
البلديات فيما سماه «محادثة 
وطــنــيــة»، فــي محاولة لتخفيف 
التوتّر تمهيداً للحوار الذي من 
الــيــوم الاثنين  المفترض أن يبدأ 
مع الفعاليات الاجتماعية لبحث 

مطالبها.
 الـــــنـــــظـــــر عـــن 

ّ
لـــــكـــــن بــــــغــــــض

جـــــدّيـــــة هـــــــذه المـــــحـــــاولـــــة، الـــتـــي 
وصـــفـــتـــهـــا الــــجــــهــــات الــــداعــــيــــة 
إلـــى الــتــظــاهــر والإضـــــراب بأنها 
متأخرة ومناورة لشراء الوقت، 
واحـــتـــمـــالات خــروجــهــا بنتائج 
عملية لتنفيس الاحتقان الكبير 
الــــذي تعيشه الــبــلاد مــنــذ أيـــام، 
كما تبينّ من الاحتجاجات التي 
شــــارك فــيــهــا أكــثــر مـــن مليوني 
ونصف مليون شخص، يخشى 
المراقبون أن تكون كولومبيا على 
طريق الانــزلاق نحو السيناريو 
الذي تعيشه تشيلي وبوليفيا، 
ويتكرّر منذ أشهر في العديد من 

بلدان أميركا اللاتينية.
وكــدلــيــل عــلــى خـــطـــورة هــذا 

إلــى حادثة  الاحــتــقــان، يشيرون 
تعرّض أحد الطلاب يوم السبت 
الماضي لإصابة خطرة من قنبلة 
صــوتّــيــة ألــقــتــهــا قــــوات مكافحة 
الــشــغــب لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن، 
الـــتـــي مــــا إن تـــنـــاقـــلـــت صـــورهـــا 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
حـــــتـــــى عـــــــــــادت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 

العنيفة لتعمّ أنحاء البلاد.
قــــــــــــد تــــــخــــــتــــــلــــــف الـــــــحـــــــالـــــــة 
الكولومبية عن غيرها في البلدان 
الأميركية اللاتينية الأخرى، إلاّ 
أن ثمّة قاسماً مشتركاً يجمعها 
بــهــا، هـــو الإحـــبـــاط المــتــراكــم من 
وعـــــــــود الـــــحـــــكـــــومـــــات، أيـــــــاً كــــان 
اتــــجــــاهــــهــــا الــــســــيــــاســــي، وعـــــدم 
اســـتـــفـــادة غــالــبــيــة الـــســـكّـــان من 
قته 

ّ
الــذي حق النمّو الاقتصادي 

البلدان في العقود الثلاثة  هــذه 
المنصرمة.

طـــــــــــــوال ســــــــنــــــــوات عــــــديــــــدة 
كـــانـــت الـــحـــركـــات المــطــلــبــيــة فــي 
كــــولــــومــــبــــيــــا شــــبــــه غــــائــــبــــة عــن 
المشهد الاجتماعي العام، الذي 
كان يسيطر عليه النزاع المسلّح 
بـــــــين الـــــجـــــيـــــش والــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الثورية. لكن بعد التوقيع على 
اتـــفـــاق الـــســـلام الــــذي أنــهــى هــذا 
النزاع، الأطول في تاريخ أميركا 
اللاتينية، بدأت عوامل الاستياء 
تــتــرافــد لــتــصــبّ الــيــوم فــي تــيّــار 
واســــع ضــد الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 

مــطــالــبــة بــتــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات 
والــوعــود المقطوعة منذ عقود، 
وبــدور فاعل للشباب والمجتمع 

المدني في الحياة السياسية.
يــــقــــول مـــاوريـــســـيـــو تــــــورو، 
ـــــنـــــاطـــــق بـــــلـــــســـــان المـــــعـــــارضـــــة  ال
الــــبــــرلمــــان، ردّاً  فــــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
على قرار الرئيس إيفان دوكي، 
بـــــإنـــــزال الـــجـــيـــش إلــــــى الــــشــــارع 
لمــواجــهــة الاحــتــجــاجــات: «خــرج 
الــعــمّــال إلــى الــشــوارع يطالبون 

بــــظــــروف عـــمـــل وأجــــــــور كــريــمــة 
تسمح بردم الفجوة الاجتماعية 
الهائلة فــي كولومبيا، ومعهم 
السكّان الأصليّون والمتحدرون 
من أصــول أفريقية والمــزارعــون، 
وإلى جانبهم الطلاب والنساء، 
يطالبون بوضع حد للاغتيالات 
والمــلاحــقــات الــتــي يــتــعــرّض لها 
قــــادة الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة... 
والـــــردّ الــوحــيــد مـــن الـــدولـــة كــان 

إنزال الجيش إلى الشوارع».

كـــانـــت الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
المنضوية في «القيادة الوطنية 
المـــوحّـــدة» هــي الــتــي دعــــت، منذ 
إلــى الاحتجاج  الشهر المــاضــي، 
الــشــعــبــي ضـــد حـــزمـــة الــتــدابــيــر 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي أعــلــنــتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة، ومـــطـــالـــبـــة بــتــوزيــع 
عادل للثروة في بلد يحقق نموّاً 
اقــتــصــاديــاً يــنــاهــز ٤ فـــي المــائــة 

سنوّياً منذ ١٠ سنوات تقريباً.
 آخـــــر يــرخــي 

ّ
وهــــنــــاك مــــلــــف

بظلّه على هذه الأزمة، هو اتفاق 
الــــســــلام الـــــــذي عـــلـــى الــحــكــومــة 
الحالية تنفيذه، علماً بأن دوكي 
كـــــان مــــن أشـــــــدّ المــــعــــارضــــين لـــه، 
ووعـــــد بــتــعــديــل بــعــض بـــنـــوده، 
ولـــيـــس بـــإلـــغـــائـــه، كـــمـــا يــطــالــب 
الــــجــــنــــاح المــــتــــشــــدد فـــــي حـــزبـــه. 
وينصّ الاتفاق، إضافة إلى نزع 
سلاح الثوّار، على تنمية المناطق 
الــريــفــيــة الــتــي يــشــكّــل الــشــعــوب 
الأصليّة غالبية سكّانها، التي 

الــحــرب بــين الجيش  دارت فيها 
والثوّار طوال أربعة عقود. لكن 
عندما وصل دوكي إلى السلطة، 
أدرك أن الاتـــفـــاق يــحــظــى بــدعــم 
قـــوي مــن الأســــرة الــدولــيــة، ومــن 
قــطــاعــات واســعــة داخــــل الــبــلاد، 
خصوصاً بعد أن رفض البرلمان 
مقترحاته لتعديل بعض بنوده.

ومــــــــن مــــــصــــــادر الاســــتــــيــــاء 
الــعــمــيــق، الـــــذي يـــعـــمّ الأوســـــاط 
الـــشـــعـــبـــيـــة، الاغـــــتـــــيـــــالات الـــتـــي 
يـــتـــعـــرّض لـــهـــا قــــــادة الـــحـــركـــات 
الــبــيــئــيــة ومــجــمــوعــات الــســكّــان 
الأصليين، التي أودت بحياة ٤٨٦ 
منهم منذ التوقيع على لاتفاق 
السلام أواخر عام ٢٠١٦. وكانت 
مفوضية الأمــم المتحدة لحقوق 
الإنسان أفادت مؤخراً بإجرائها 
فـــــــي ١٠٦ حـــــــالات  تــــحــــقــــيــــقــــات 
اغــتــيــال تـــعـــرّض لــهــا نــاشــطــون 
اجتماعيون في كولومبيا منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي. وتــطــالــب 
المنظمات الحقوقية بوضع حد 
لــلاغــتــيــالات الــتــي يــتــعــرّض لها 
ناشطون سياسيون معارضون، 
والــــــتــــــي يـــشـــتـــبـــه بــــــــأن الـــــقـــــوات 

المسلحة تقف وراءها.
ومــــــــن الــــجــــبــــهــــات الأخــــــــرى 
المــفــتــوحــة فـــي وجــــه الــحــكــومــة، 
الــتــنــظــيــمــات الــطــلابــيــة الــتــي لم 
تــخــرج مــن الـــشـــوارع مــنــذ بــدايــة 
عهد دوكي، مطالبة بدعم التعليم 

الرسمي وزيـــادة الاستثمار في 
الـــجـــامـــعـــات الـــعـــامـــة، وبــتــنــفــيــذ 
الوعود التي قطعتها الحكومة 
رسميّاً بعد موجة الاحتجاجات 

الطلابية الأخيرة.
 الفساد 

ّ
يضاف إلى ذلك ملف

المستشري الذي تقوده كلاوديا 
لـــوبـــيـــز، الـــتـــي انــتــخــبــت رئــيــســة 
لبلدية العاصمة بوغوتا الشهر 
الماضي. وكانت لوبيز قد تقدمّت 
بمشروع قانون لمكافحة الفساد 
عُرض على الاستفتاء العام ونال 
مـــا يــزيــد عـــن ١١ مــلــيــون صــوت 
من الناخبين، أي أكثر من الذين 
أيّــــــــدوا دوكــــــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخـــيـــرة. لــكــن رغـــم ذلـــك مـــا زال 
ـــر فـــــي الـــلـــجـــان 

ّ
الــــقــــانــــون يـــتـــعـــث

البرلمانية، حيث يعرقل الحزب 
الحاكم إقراره.

الـــبـــالـــغ  يـــــذكـــــر أن دوكـــــــــــي، 
مــــن الـــعـــمـــر ٤٣ عــــامــــاً، كــــــان قــد 
انتخب أصغر رئيس في تاريخ 
كــولــومــبــيــا بــتــأيــيــد شــعــبــي غير 
مسبوق، ما أوحى ببداية مرحلة 
تغيير بــعــد عــقــود مــن الــجــمــود 
في المشهد السياسي. لكن بعد 
نـــيّـــف وعــــــام عـــلـــى وصــــولــــه إلـــى 
الرئاسة، يواجه دوكي سيلاً من 
الــشــعــبــيــة بلغت  الاحــتــجــاجــات 
٧٠ فــي المــائــة مــن الــســكّــان الذين 
يعارضون إدارتــه، معظمهم من 

الشباب.
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تركيا: المعارضة تتهم إردوغان بالسعي لإحداث فتنة داخلية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتّـــــــــــــهـــــــــــــم حـــــــــــــــــزب الــــــشــــــعــــــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
فـــي تــركــيــا، الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــــان بــــمــــحــــاولــــة الإطــــاحــــة 
الــحــزب كــمــال كليتشدار  برئيس 
أوغــلــو فــي الــوقــت الـــذي تتواصل 
فيه موجة الانشقاقات في حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم الـــذي 

يتزعمه إردوغان.
وأحدث مقال للكاتب التركي 
المـــــخـــــضـــــرم رحـــــمـــــي تــــــــــــوران فــي 
صــحــيــفــة «ســــوزجــــو» الــيــســاريــة 
المعارضة، يوم الخميس الماضي، 
تـــحـــدث فـــيـــه عــــن لـــقـــاء جـــمـــع بــين 
إردوغـــان وأحــد الــنــواب البارزين 
فــــي حــــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري 
بــالــقــصــر الــجــمــهــوري فـــي أنــقــرة، 
وطلب منه ترشيح نفسه لرئاسة 
الـــحـــزب مــتــعــهــداً بـــدعـــمـــه، ضجة 
واســعــة فــي الأوســــاط السياسية 

والشعبية التركية.
وقـــــال الــكــاتــب إن إردوغــــــان، 
حـــاول إقــنــاع الــنــائــب فــي الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري بــالــتــرشــح لــرئــاســة 
فــي الانــتــخــابــات المقبلة،  الــحــزب 

وعــنــدمــا أكـــد لـــه أنـــه لا يستطيع 
وأن هــنــاك عــوائــق كــثــيــرة تمنعه 
مــن ذلـــك، أصـــر عليه وأكـــد لــه أنــه 
لــو رآه مرشحا  ســيــكــون ســعــيــدا 
لرئاسة الحزب لأن مصالح تركيا 
حــالــيــا تتطلب ذلـــك، وســيــقــدم له 
كل الدعم المطلوب، مشيرا إلى أن 
المعارض التركي توجه إلى القصر 
فــي ســيــارة عــاديــة حــتــى لا يلفت 

إليه الأنظار.
واســتــنــكــر الــنــائــب بــالــبــرلمــان 
عـــن حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
ســـزجـــين تـــانـــري كـــولـــو، مـــا أثــيــر 
حول لقاء إردوغان ومحاولة دفع 
مــرشــح لــرئــاســة الــحــزب، معتبرا 
ذلك محاولة لتخريب الحزب من 
الداخل. وقال إن «هذا الأمر تناوله 
كــاتــب مــخــضــرم (رحــمــي تــــوران)، 
أنــه يمتلك الدليل عليه،  ولا شــك 
إذ لا يمكن أن يقوم كاتب بحجمه 
بترويج مثل هذه الادعاءات دون 
استناد لمصدر قوي، لذلك فإن هذا 

تطور خطير للغاية».
وتــــــرددت أنـــبـــاء حــــول هــويــة 
الــعــضــو الـــبـــارز فــي الــحــزب الــذي 
التقاه إردوغان، رجحت أن يكون 
المــرشــح الــرئــاســي الــســابــق محرم 

إينجه، الــذي نافس إردوغــان في 
الانتخابات الرئاسية المبكرة في 

٢٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
وكـــان الــكــاتــب رحــمــي تـــوران 
رفـــض فـــي الــبــدايــة الإفـــصـــاح عن 
مــصــدر مــعــلــومــاتــه حـــول الــلــقــاء، 
الـــــذي  المـــــصـــــدر  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرا 
حصل منه على المعلومة يعرفه 
منذ ٢٠ عاما، ليفصح عن اسمه 
بــأنــه الصحافي طلعت  بعد ذلــك 
أتيلا. وأضاف أنه اتصل برئيس 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري كــمــال 
كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــــلــــــو، الــــــــذي أكــــد 

الواقعة بدوره.
وتعليقا على ما تردد بشأن 
الــــلــــقــــاء، أكـــــد كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــلـــو 
حــدوثــه قــائــلا: «نــعــم، هـــذا ادّعـــاء 
صحيح، وإردوغان يريد أن يزرع 
فتنة داخـــل حــزبــنــا»، مضيفا أن 
الشخص الذي التقاه إردوغان لا 
يحمل انتماء أو إخلاصا للشعب 
الجمهوري، حتى وإن كان يحمل 
«رجـــل  عــضــويــتــه واصـــفـــا إيـــــاه بــــ

القصر».
بدوره، تحدى إردوغان، في 
لــقــاء جماهيري فــي إزمــيــر يوم 
المــاضــي، أن يثبت أحد  الجمعة 

لقاءه مع أي من أعضاء الشعب 
الجمهوري، ورد على تصريح 
كليتشدار أوغلو، الذي أكد فيه 
الــواقــعــة، قــائــلا: «إنــنــي مستعد 
للاستقالة مباشرة من منصب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــي حــال 
أثبتّ صحة مزاعم لقائي بنائب 
من حزبك، فإن لم تستطع إثبات 
ذلك، فهل تتعهد بالاستقالة من 

رئاسة حزبك كما أتعهد أنا؟».
مــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد إيـــنـــجـــه 
أنــــــــه مـــســـتـــعـــد لإحـــــــــــراق نــفــســه 
وســــــط مــــيــــدان تــقــســيــم (وســــط 
ثــبــتــت صحة  إســـطـــنـــبـــول)، إذا 
الادعاءات بأنه التقى إردوغان، 
وأعــلــن رفضه لهذه الادعــــاءات، 
قائلا عبر «تويتر»: «توقعت منذ 
الــبــدايــة أن يــكــون اســمــي ضمن 
قــائــمــة المــشــتــبــه بـــهـــم»، وطــالــب 
إدارة الحزب بعدم الصمت على 
ادّعـــاءات الكاتب رحمي تــوران، 
وفتح تحقيق حولها، والتوجه 
إلــى الــقــضــاء، وكــرر هــذا المطلب 
في مؤتمر صحافي عقده أمس 

(الأحد).
وبـــيـــنـــمـــا يــــتــــواصــــل الــــجــــدل 
حــــــــول هــــــــذه الــــــواقــــــعــــــة، تــســتــمــر 

المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة فـــي الــتــحــرك 
لــتــعــزيــز صــفــوفــهــا والــضــغــط من 
أجل انتخابات رئاسية وبرلمانية 
ومـــحـــلـــيـــة مـــبـــكـــرة بـــســـبـــب تــــردي 
الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة 
حـــكـــومـــة إردوغــــــــــان عـــلـــى تــقــديــم 

حلول لأزمات تركيا.
وفـــي غــضــون ذلــــك، تــطــايــرت 
أقـــاويـــل عـــن عــــودة رجـــل الأعــمــال 
الــــبــــارز جـــيـــم أوزان مــن  الـــتـــركـــي 
مـــنـــفـــاه الاخــــتــــيــــاري فــــي فــرنــســا 
لمــنــافــســة إردوغـــــــان عــلــى منصب 
الرئاسة في الانتخابات المحتملة. 
ومنذ ما قبل الانتخابات المحلية 
الــتــركــيــة الــتــي أجــريــت فــي نهاية 
مارس (آذار) الماضي وامتدت عبر 
جــولــة إعــــادة فــي إســطــنــبــول إلــى 
يونيو المــاضــي، تتفاعل الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تـــركـــيـــا بــاتــجــاه 
المـــطـــالـــبـــة بــالــتــغــيــيــر. وقــــــدم هـــذا 
الحراك السياسي أسماء بارزة من 
القيادات السابقة في حزب العدالة 
الــحــاكــم، أهــمــهــم نائب  والتنمية 
رئــيــس الـــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة 
والاقــــتــــصــــاد الأســــبــــق عـــلـــي بــابــا 
جـــان، الـــذي يحظى بــدعــم رئيس 
الجمهورية السابق عبد الله غل، 

ورئـــيـــس الـــــــوزراء الأســـبـــق أحــمــد 
داود أوغــــلــــو، وكـــلاهـــمـــا يخطط 
لــتــأســيــس حـــزب ســيــاســي جــديــد 
قــبــل حــلــول نــهــايــة الــعــام الــجــاري 
أو خلال الأشهر الأولى من العام 

المقبل.
وتــــــوارت أنـــبـــاء هــــذا الـــحـــراك 
الــســيــاســي والإعـــلامـــي فــي خضم 
التركيز على العملية العسكرية 
التركية في شمال شرقي سوريا، 
التي علقت في ١٧ أكتوبر (تشرين 
اتــــفــــاق مــع  بـــعـــد  المــــاضــــي  الأول) 
الـــولايـــات المــتــحــدة أعــقــبــه تفاهم 
فــي ســوتــشــي مــع روســيــا، لتثور 
مــــزاعــــم حـــــول تــــراجــــع بـــابـــا جـــان 
وداود أوغــــــلــــــو عــــــن خــطــطــهــمــا 
لــتــأســيــس الـــحـــزبـــين الــجــديــديــن. 
أكـــدوا أنهما  لــكــنّ مقربين منهما 
لا يـــــزالان يـــواصـــلان جــهــودهــمــا، 
قـــامـــوا بها  الـــتـــي  الـــخـــطـــوات  وأن 

ستتضح مع حلول نهاية العام.
وفــــي غـــضـــون الاســـتـــعـــدادات 
لإطـــلاق الــحــزبــين، الــلــذيــن يعتقد 
أنـــــهـــــمـــــا ســــيــــســــحــــبــــان الــــكــــثــــيــــر 
مـــــن رصــــيــــد الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
وإردوغـــــــــــــــــان، بـــــــــرزت أنـــــبـــــاء عــن 
احــــتــــمــــالات عــــــودة قـــريـــبـــة لــرجــل 

الأعــمــال جيم أوزان، وهــو خصم 
سياسي قديم وثابت لإردوغــان، 
بـــعـــد ١٠ ســــنــــوات أمــــضــــاهــــا فــي 

المنفى الاختياري في فرنسا.
وفر أوزان إلى فرنسا في العام 
٢٠٠٩ بعد مصادرة أصول عائدة 
إلــيــه قيمتها مــلــيــارات الـــدولارات 
فـــي تــحــقــيــقــات جــنــائــيــة، بــعــد أن 
أظهر معارضة مبكرة لإردوغــان 
وحـــزبـــه، وبــحــســب مــراقــبــين فــإن 
التحقيقات ضد أوزان وأنشطته 
كــانــت موجهة بسبب معارضته 

للحزب الحاكم.
وخــــــــــــــاض حـــــــــــزب الـــــشـــــبـــــاب 
تـــزعـــمـــه أوزان،  الـــــــذي  الــــقــــومــــي، 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة عــامــي 
٢٠٠٢ و٢٠٠٧ وحقق نتائج سيئة 

للغاية.
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، نــقــل 
الــــصــــحــــافــــي المـــــــعـــــــارض الـــــبـــــارز 
صباح الدين أونكيبار عن أوزان 
أنــــه مــســتــعــد لــلــعــودة إلــــى تــركــيــا 
في غضون شهرين، وأنــه يعتزم 
الترشح لرئاسة الجمهورية في 

الانتخابات المقبلة.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه تـــتـــواصـــل 
الاســـتـــقـــالات فـــي حــــزب إردوغـــــان 

اعــتــراضــا عــلــى ســيــاســاتــه، وكــان 
آخرها استقالة الرئيس السابق 
لفرع الحزب في ولاية وان (شرق 
تركيا)، النائب البرلماني السابق 
مــصــطــفــى بــيــلــيــجــي، الـــــذي أعــلــن 
إلــى فريق داود أوغلو  انضمامه 
الــــــذي يــســتــعــد لــتــأســيــس حــزبــه 

الخاص.
وفقد العدالة والتنمية عددا 
مــن مؤسسيه، إضــافــة إلــى مئات 
الآلاف من الأعضاء في المستويات 
غــيــر الــقــيــاديــة مــنــذ تــراجــعــه في 
الانتخابات المحلية وفقد معاقله 
الرئيسية وبخاصة في إسطنبول 

وأنقرة.
وانخفض عدد أعضاء الحزب 
خلال عام واحد، بمقدار ٧٨٨ ألفا 
و١٣١ عضوا، في الأول من يوليو 
(تموز) الماضي؛ إذ سجل عددهم 
٩ ملايين و٩٣١ ألفا و١٠٣ أعضاء، 
بعد أن كانوا ١٠ ملايين و٧١٩ ألفا 

و٢٣٤ عضوا في يوليو ٢٠١٨.
وخـــلال الأيـــام المــاضــيــة شهد 
الـــحـــزب اســتــقــالــة ٦ مـــن قــيــاديــيــه 
رؤساء فروعه في عدد من الولايات 
المختلفة أعــلــنــوا انضمامهم إما 

إلى بابا جان وإما داود أوغلو.
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الدولة الوطنية من بيروت إلى بغداد

في وضع إدلب ومحيطها

السخاء... في بيان النبلاء
«مــــؤتــــمــــر المـــســـيـــحـــيـــين  قـــــــــدّر لـــــ
العرب الأول» أن ينعقد في باريس، 
فــي الثالث والعشرين مــن نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، بالتزامن مع 
تــحــركــات وانــتــفــاضــات شعبية في 
نسخة ثانية من «الربيع العربي»، 
آخرها في لبنان والعراق. تحركات 
شــعــبــيــة قــوامــهــا شـــابـــات وشــبــاب، 
جاءت مطلبية في ظاهرها، لكنها 
تحمل في طياتها مطالب سياسية 
تشكل عناوينها صورة الوطن الذي 

ينشدون.
انـــتـــفـــاضـــتـــا بـــــيـــــروت وبـــــغـــــداد 
جاءتا كمفاجأة، لا سيما بالوعي 
الـــذي أفـــرزتـــاه، وبتغيير  الــشــبــابــي 
الصورة النمطية التي كانت سائدة 
عن البلدين لجهة غلبة الانتماءات 
الـــفـــرعـــيـــة عـــلـــى الانـــتـــمـــاء الــوطــنــي 
الجامع. فكانت المطالبة ببناء دولة 
مدنية حــديــثــة، وإجــــراء انتخابات 
مــــبــــكــــرة خــــــــارج الــــقــــيــــد الـــطـــائـــفـــي. 
اللافت أن أدبيات هذا المؤتمر، كما 
مــداخــلات ومــواقــف المــشــاركــين فيه 
من شخصيات مسيحية وإسلامية 
وثــقــافــيــة وأكــاديــمــيــة واجــتــمــاعــيــة 
وســيــاســيــة وإعــلامــيــة مــن مختلف 
الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، عــكــســت كـــمـــرآة 
مطالب هذه الانتفاضات الشعبية، 
وذلـــــــك مــــن خـــــلال مـــقـــاربـــة ظـــواهـــر 
ثـــــلاث طـــغـــت عـــلـــى الأحـــــــــداث الــتــي 
شهدتها المنطقة في العقد الأخير: 
ظاهرة التطرّف والعنف الإرهابي، 
وخـــيـــارات المــكــونــات بـــين أطــروحــة 
الانــــطــــواء عــلــى الــــــذات الــديــنــيــة أو 
الــطــائــفــيــة وتــحــصــيــنــهــا بــتــحــالــف 
أقــــلــــيــــات، وأطــــــروحــــــة انـــدمـــاجـــهـــم 
فــــي بـــلـــدانـــهـــم ومــنــطــقــتــهــم وحــمــل 
قضاياها بالشراكة مع مواطنيهم، 
الــدولــة الوطنية فــي المنطقة  وأزمـــة 

العربية.
ولــــعــــل الـــنـــقـــطـــة الأخـــــــيـــــــرة، أي 
أزمـــــة الــــدولــــة الــوطــنــيــة فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي، تــشــكــل فـــي إشــكــالــيــاتــهــا 
السبب الأساس للظاهرتين الأولى 
والـــثـــانـــيـــة. فــبــين ســـنـــدان اســتــبــداد 
الأنــــظــــمــــة ومـــصـــالـــحـــهـــا ومـــطـــرقـــة 
الــجــوع وانــعــدام التنمية،  استبداد 
ظــهــرت مخالب التطرف والإرهـــاب 
لتتجسد في مجموعات راديكالية 
إســلامــويــة مــتــشــددة عنيفة تسعى 
إلى إقصاء الآخر المختلف وإلغائه، 
مسلماً كـــان أم مسيحياً أم مــن أي 
طــائــفــة أخـــــرى. وحــتــى قــبــل ظــهــور 
التطرف والمتطرفين، عملت جميع 
الأنظمة الاســتــبــداديــة على تغليب 
الانـــتـــمـــاءات الــفــرعــيــة لــــدى الــنــاس 
عــلــى حـــســـاب المـــواطـــنـــة الــجــامــعــة. 
الــوتــر الأقــلــوي،  بعضها لعب على 
واســـتـــجـــلـــب إلـــيـــه الأقــــلــــيــــات تــحــت 

ذريعة حمايتها من الأكثرية، تاركاً 
لها هامشاً من الحرية في ممارسة 
شعائرها الدينية، أو المحافظة على 
خصوصيتها الثقافية. وبعضها 
الآخر لجأ إلى تهميش هذه الأقليات 
إلــى حد العمل على إلغاء  وقمعها 
الـــثـــقـــافـــي. ولــــم يقتصر  مـــوروثـــهـــا 
الأمــــر عــلــى الــتــمــيــيــز بـــين المسلمين 
والمسيحيين والمكونات الأخرى، بل 
انسحب في حالات على التمييز بين 

السنة والشيعة أيضاً.
لـــذلـــك جـــــاء مــطــلــب قـــيـــام دولــــة 
وطـــــنـــــيـــــة مـــــدنـــــيـــــة حـــــديـــــثـــــة لـــــدى 
المنتفضين، ليجسد مجموعة من 
المــــطــــالــــب، لـــعـــل عـــمـــرهـــم الـــفـــتـــي لــم 
يسمح لهم بعد ببلورتها، أو أقله 
بالتعبير عنها: الانتقال من حالة 
الجماعة إلى حالة المواطن الفرد في 
دولة مدنية دستورية تؤمن حقوق 
الفرد، وتحترم الحريات، ويتساوى 
فيها الجميع أمام القانون، ورفض 
كـــل أشـــكـــال الاضـــطـــهـــاد والــتــمــيــيــز 
الــــعــــنــــصــــري والإثــــــنــــــي والــــديــــنــــي، 
والتأكيد على مسألة «العيش معاً» 
تحت مظلة المواطنة، ورفض تقسيم 
أوطـــانـــهـــم إلـــــى كـــيـــانـــات وهـــويـــات 
مستقلة، والــتــأكــيــد عــلــى وحــدتــهــا 
الـــجـــغـــرافـــيـــة ووحــــــــدة مــكــونــاتــهــا، 
وفــصــل الــديــن عــن الـــدولـــة، ورفــض 
التدخلات الخارجية في أوطانهم، 
كما رفضهم تمدد بعض المكونات 
إلى الخارج، فلا التماس لحمايات 
أقــلــيــات، ولا  خــارجــيــة، ولا تحالف 

انتماء جامع إلا الانتماء للوطن.
بــتــعــبــيــر واقــــعــــي، وبـــعـــيـــداً عــن 
المفاهيم النظرية، يرفض شبابنا 
أن تكون إيران حامية الشيعة ضد 
الأكـــثـــريـــة الــســنــيــة، ويـــرفـــضـــون أن 
تكون روسيا أو الغرب بعامة حماة 
المــســيــحــيــين أو المــكــونــات الأخــــرى، 
فــالــحــمــايــة لا تـــأتـــي إلا مـــن الــبــيــئــة 
الداخلية، من دولة وطنية دستورية 
حــديــثــة تــكــون عــلــى مــســافــة واحـــدة 
مــن جميع مــواطــنــيــهــا. إن شبابنا 
الذين نزلوا إلى الشوارع متسلحين 
بهواتف ذكية، وبإبداع قلّ نظيره، 
لا يطالبون برغيف أو فرصة عمل 

أو مــاء وكــهــربــاء وتغطية صحية، 
هم يطالبون بدولة تشبههم، دولة 
شابة ورشيقة وفعالة، دولة قائمة 
عــلــى الــحــريــة والـــعـــدالـــة، الــســجــون 
فــيــهــا اســتــثــنــاء لا قـــاعـــدة، دولــــة لا 
تــفــصّــل الأنــظــمــة فــيــهــا عــلــى قياس 
شخص أو عائلة، دولة لا تجعلهم 
ورقة مقايضة لدى قوى إقليمية أو 
دولية، دولة القيم وحقوق الإنسان.

إن تحقيق هذه المطالب يتطلب 
السير فــي طــريــق صــعــب، ولــكــن ما 
قد يسهل من صعوبته هو تجديد 
مــفــهــوم الــعــروبــة، انــطــلاقــاً مــن قيم 
المــــــســــــاواة والمــــواطــــنــــة والــــحــــق فــي 
الحياة الكريمة، وإسقاط تعريفاتها 

القوموية السابقة.
الـــعـــروبـــة بــمــفــهــوم الأمـــــة، الــتــي 
تـــــذوب الأوطـــــــان فـــي خــضــمــهــا، لم 
تــعــد صــالــحــة لــلــشــبــاب الـــذيـــن، كما 
يــنــشــدون الــخــروج مــن الانــتــمــاءات 
الطائفية الضيقة، ينشدون أيضاً 
الــــــخــــــروج مـــــن الانـــــتـــــمـــــاء الـــقـــومـــي 
الفضفاض إلى انتماء وطني ضمن 
دولـــــة قـــانـــون حـــديـــثـــة. لـــذلـــك لا بد 
لمفهوم العروبة أن يتطور إلى رابطة 
ثقافية حضارية غير آيديولوجية، 
وغير دينية، أساسها اللغة العربية 
والمــصــالــح المــشــتــركــة، وبــعــيــدة عن 
أي مــشــروع إمــبــراطــوري صريح أو 
مـــوارب، عــروبــة التلاقي الحر التي 
تتسع لجميع أبنائها، عرباً وغير 
عــــــرب، مـــؤمـــنـــين بـــديـــانـــة ســمــاويــة 
أو غــيــر مــؤمــنــين، دونــمــا تمييز أو 
مفاضلة. وهذا ما عبر عنه «إعلان 
الرياض» الصادر عن القمة العربية 
في مــارس ٢٠٠٧، بدرجة عالية من 

الوضوح والنضج.
الــزمــن لا يــعــود إلــى الــــوراء، ولا 
يمكن للحكام في أوطاننا العربية 
الاســــــتــــــمــــــرار بـــــاســـــتـــــخـــــدام الـــلـــغـــة 
القائمة على الشخصنة،  الخشبية 
والـــتـــهـــديـــد بــــالــــقــــوة، والـــتـــخـــويـــن، 

والاتهام بالعمالة.
 الجيل الجديد غير جيل هزيمة 
حــرب ١٩٦٧ وجيل الظلم والخيبات 
والــفــشــل والــهــجــرة، هــو جيل طريقة 
تــفــكــيــره مــخــتــلــفــة تــمــامــاً، حــتــى إنــه 
يتكلم لغة مختلفة، وله أسلوبه في 
المــخــاطــبــة والــكــتــابــات؛ جــيــل مطلبه 
الخروج من جمهوريات الموز، ويهدف 
بــالــحــداثــة؛ حـــداثـــة منعتهم  لــلــحــاق 
عــنــهــا أنــظــمــة عــســكــريــة اســتــبــداديــة 
قمعية استغلت كل شيء، واستباحت 

كل المحرمات في سبيل بقائها.
أنظمة بــاعــت نفسها للشيطان، 
لــتــحــافــظ عـــلـــى كـــرســـيـــهـــا، فــجــاءهــا 
انــــتــــفــــاض الــــشــــبــــاب، لــيــســحــب هـــذا 
الكرسي بممارسات سلمية أفعل من 

البندقية.

يــــــــتــــــــواصــــــــل بـــــــــأقـــــــــل قـــــــدر 
مـــــــــن الأضـــــــــــــــــــــواء الإعــــــلامــــــيــــــة 
والاهــــــتــــــمــــــامــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
الــــصــــراع عــلــى مــســتــقــبــل إدلـــب 
ومــحــيــطــهــا، بــين أطــــراف حلف 
نظام الأسد مع روسيا وإيران 
فـــي مــواجــهــة طــرفــي الــســيــطــرة 
عــلــى مــديــنــة إدلـــب ومحيطها، 
الــتــي تتقاسمها هيئة تحرير 
الشام (جبهة النصرة)، وبقايا 
تــــشــــكــــيــــلات مــــحــــســــوبــــة عـــلـــى 
«الـــجـــيـــش الــــحــــر» وجـــمـــاعـــات 

إسلامية معتدلة. 
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــعــمــل 
فيه أطـــراف حلف نــظــام الأســد 
بــــصــــورة مــنــســقــة ومــتــنــاغــمــة 
على مــحــاور متعددة، يواصل 
الــــطــــرف المـــســـيـــطـــر عـــلـــى إدلــــب 
ومحيطها صــراعــاتــه البينية 
من جهة، ومحاولة كل جماعة 
فيه تعزيز مواقعها بكل السبل 
فـــي مــواجــهــة مــســاعــي الــنــظــام 
وحــلــفــائــه اســتــعــادة الــســيــطــرة 
عــلــى إدلـــــب، الــتــي لا شـــك أنــهــا 
ســـتـــمـــثـــل تـــــحـــــولاً نــــوعــــيــــاً فــي 
الصراع السوري المستمر منذ 

ثماني سنوات.
الـــــقـــــوى  هـــــــــمُّ  كـــــــــــانَ  وإذا 
المــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة من 
تــشــكــيــلات مــســلــحــة الــحــفــاظ 

عــلــى المــنــطــقــة خــــارج سيطرة 
النظام وحلفائه، وســعــي كل 
جـــمـــاعـــة تـــحـــســـين مــكــانــتــهــا، 
وتوسيع حيز سيطرتها على 
الأرض والــــســــكــــان بــانــتــظــار 
ظروف أفضل، تبدل معادلات 
الـــصـــراع أو تــقــلــبــهــا، فــــإنَّ هــمَّ 
نــظــام الأســــد وحــلــفــائــه حسم 
الوضع في المنطقة واستعادة 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا عــلــى نحو 
مــــــا تـــحـــقـــق مــــــن انــــــقــــــلاب فــي 
الموازين بعد التدخل الروسي، 
واســــتــــعــــادة ســـيـــطـــرة الــنــظــام 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة، بــــدأت 
فاتحتها فــي حلب ٢٠١٦، ثم 
تباعاً في ريف دمشق ودرعا، 
وتقوم خطة النظام وحلفائه 

على ثلاث نقاط أساسية.
أولـــــــــى الــــنــــقــــاط وأهـــمـــهـــا 
استمرار الاستنزاف العسكري 
للمنطقة وللتشكيلات المسلحة 
فيها، عبر استمرار العمليات 
العسكرية، التي تتضمن زج 
أكبر عدد من القوات وعناصر 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عـــــلـــــى حـــــــدود 
المنطقة، والإيحاء بأنه فرض 
لــلــحــصــار عــلــيــهــا، بــالــتــزامــن 
مع فتح معارك تبقي خطوط 
الـــتـــمـــاس فــــي حـــالـــة اشــتــبــاك 
عـــــســـــكـــــري، وقـــــــيـــــــام الــــــقــــــوات 

بالتقدم ما دامــت استطاعت، 
إلـــى أراضـــــي خــصــومــهــا، مما 
يــضــع الــتــشــكــيــلات المــســيــطــرة 
في إدلــب ومحيطها في حالة 
اســـتـــنـــفـــار دائــــــــم، ويــســتــنــزف 
قوتها، ويضعف انضباطها، 
بحكم طبيعتها غير النظامية، 
والنقطة الثانية نقطة مكملة، 
وهــــــــي تـــصـــعـــيـــد الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية على المدنيين خلف 
خـــطـــوط الاشــــتــــبــــاك، ويــشــكــل 
الـــقـــصـــف الــــجــــوي لـــلـــطـــائـــرات 
الروسية بأسلحتها، وبعضها 
مــــحــــرم دولـــــيـــــاً، وبـــالـــبـــرامـــيـــل 
المتفجرة، التي تطلقها طائرات 
النظام، جوهر هذه العمليات، 
حــيــث تُــلــحِــق خــســائــر بشرية 
ومـــاديـــة كــبــيــرة بــالــتــجــمــعــات 
السكانية، فيما يشكل القصف 
المــدفــعــي والـــصـــاروخـــي الـــذي 
تـــــشـــــارك فــــيــــه قــــــــوات الـــحـــلـــف 
الثلاثي وميليشياتها قسماً 
فـــي عــمــلــيــات التصعيد،  آخـــر 
وكــــــان لــلــقــصــف الـــصـــاروخـــي 
الأخير للقوات الإيرانية على 
مخيمات النازحين في أطراف 
بــلــدة قـــاح، شــمــال إدلــــب، قــرب 
الحدود مع تركيا، أثر مدمر، 
حــيــث ســقــط عـــشـــرات الــقــتــلــى 

والجرحى المدنيين.

ــــــــــــلُ  وتــــــــــــشــــــــــــكِّ
إضــــــافــــــة الـــنـــقـــطـــة 
الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فــــــي 
اســــــتــــــنــــــزاف قـــــوة 
وطاقة التشكيلات 
المـــــســـــلـــــحـــــة عـــلـــى 
خـــطـــوط الــتــمــاس 
مـــع قــــوات الــنــظــام 
وحـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــائـــــــــــه، 
والــنــقــطــة الثانية 
في إرهاب وتدمير 
الــبــنــيــة السكانية 
المعارضة للنظام 

فــي المنطقة، القسم الرئيسي 
من مثلث نقطته الثالثة إشاعة 
تــدهــور ســيــاســي واجــتــمــاعــي 
ومعاشي متعدد المستويات 
في إدلب ومحيطها بالتزامن 
مــع الــتــدهــور الأمـــنـــي، بحيث 
تتكامل مساعي تدمير المنطقة 
وسكانها، وهــي أحــد محاور 
ســـيـــاســـة الــــنــــظــــام وحـــلـــفـــائـــه 
الــطــابــور الخامس  بمن فيهم 
والـــــخـــــلايـــــا الــــنــــائــــمــــة الــــذيــــن 
يــتــشــاركــون بـــصـــورة مــبــاشــر 
وغــــيــــر مــــبــــاشــــرة فــــي تــعــمــيــم 
التدهور في كل مناحي الحياة 
الــعــامــة، لا ســيــمــا لــجــهــة منع 
تــحــســين الأحـــــوال والــعــلاقــات 
بــــــــين الأطـــــــــــــــــراف المــــخــــتــــلــــفــــة، 

ونــشــر الإشــاعــات 
وتــثــبــيــط الــهــمــم، 
مما يعزز سياسة 
الـــــــنـــــــظـــــــام هـــــنـــــاك 
الــقــائــمــة، فــي هــذا 
الـــــــجـــــــانـــــــب، عـــلـــى 
إغـــــــــــلاق المـــنـــطـــقـــة 
والــــــــتــــــــضــــــــيــــــــيــــــــق 
عــــــلــــــى ســــكــــانــــهــــا 
فــــــــــــي حـــــركـــــتـــــهـــــم 
ومـــــــــعـــــــــاشـــــــــهـــــــــم، 
وإشــــــاعــــــة أجـــــــواء 
الإحــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــاط 
واليأس نتيجة تغييب الحل 
الــســيــاســي، والإيـــحـــاء بـــأن لا 
طــريــق ســـوى اســتــمــرار القتل 

والتدمير والتهجير.
ولــلــحــق، فـــإن جــــزءاً مهماً 
مــــــن الـــــســـــيـــــاســـــات الـــســـابـــقـــة 
يــــــتــــــقــــــاطــــــع مـــــــــع ســـــيـــــاســـــات 
أطـــــــــراف تــــزعــــم الــــــوقــــــوف فــي 
خـــنـــدق الــــعــــداء لــنــظــام الأســـد 
وحـــــلـــــفـــــائـــــه، عـــــلـــــى نـــــحـــــو مـــا 
الــشــام»،  تفعل «هيئة تحرير 
التي تشكل «جبهة النصرة» 
عمودها الفقري، وباستثناء 
إصــرارهــا على رفــض إحــداث 
فــــي مــصــيــرهــا،  تــــحــــولات  أي 
ســـواء بــحــل نفسها أو إجـــراء 
تغييرات عقائدية وسياسية 

فيما تتبناه، مما يبعد عنها 
صـــفـــة الــــتــــطــــرف والإرهـــــــــــاب، 
إلــى طــرف معتدل،  ويحولها 
فــإنــهــا تُـــصِـــرّ عــلــى الــبــقــاء في 
البيئة العقائدية والسياسية 
الــقــاعــدة»، وتتابع  «تــنــظــيــم  لـــ
في الوقت ذاتــه الإصـــرار على 
بـــســـط هــيــمــنــتــهــا الــســيــاســيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة، ومـــحـــاربـــة كــل 
الــتــي تختلف معها  الأطــــراف 
القتل  بكل الأشــكــال بما فيها 
والاعتقال والتهجير، إضافة 
إلى فرض تفكيرها العقائدي 
عــــلــــى الـــــســـــكـــــان ســــــــــواء عــبــر 
ميليشياتها أو عبر أجهزة ما 
تسميه «حكومة الإنقاذ»، التي 
شــكــلــتــهــا فـــي المــنــطــقــة لــتــكــون 
المــدنــيــة،  فـــي الإدارة  ذراعــــهــــا 
وإحـــــدى وســـائـــل ســيــطــرتــهــا، 
نــهــب  أدوات  مــــــن  وواحـــــــــــــدة 
الــــقــــدرات المــــاديــــة المــتــواضــعــة 
لـــــلـــــســـــكـــــان عـــــبـــــر الـــــضـــــرائـــــب 
والإتــــــــــاوات المــــفــــروضــــة، دون 
مـــقـــابـــل، وتــحــويــلــهــا لــصــالــح 
الــــهــــيــــئــــة، الـــــتـــــي جـــعـــلـــت مــن 
حكومتها منافساً للحكومة 
السورية المؤقتة، التي شكّلها 

الائتلاف الوطني المعارض.
ولعله لا يحتاج إلى تأكيدِ 
قـــــــولٍ، أن مــــا تــتــابــعــه الــهــيــئــة 

مـــن ســـيـــاســـات، ومــــا تـــقـــوم به 
مــن مــمــارســات، تفعله بدرجة 
أو بــأخــرى بعض التشكيلات 
المسلحة، خصوصاً التشكيلات 
الإســـلامـــيـــة، مــمــا جــعــل حــيــاة 
السكان والناشطين السياسيين 
والمـــــدنـــــيـــــين والإعــــــلامــــــيــــــين لا 
تُطاق، مما دفعهم إلى تنظيم 
مــظــاهــرات واحــتــجــاجــات ضد 
الــهــيــئــة وزعــيــمــهــا الــجــولانــي، 
ومــطــالــبــتــهــمــا بـــالـــخـــروج مــن 
إدلب، وهي واحدة من خطوات 
يــمــكــنــهــا تــحــســين الـــحـــيـــاة في 
المنطقة، وتحسين الإدارة فيها، 
وتعزيز صمودها في مواجهة 
ســيــاســات ومـــمـــارســـات نــظــام 

الأسد وحلفائه.
الــــعــــامــــل الأخـــــيـــــر فــي  إن 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى أوضـــــــاع إدلــــب 
ومــــحــــيــــطــــهــــا تـــمـــثـــلـــه تـــركـــيـــا 
وســــيــــاســــاتــــهــــا فـــــي الـــشـــمـــال 
السوري، وهو تأثير لا يُستمدّ 
من كــون تركيا بوابة المنطقة 
إلى العالم، والمتحكم الرئيسي 
فــيــهــا فـــقـــط، وهـــــي طـــــرف فــي 
الــــــــــصــــــــــراع، ولــــــهــــــا مــــصــــالــــح 
وأهــــــــــداف ووجـــــــــود عــســكــري 
مباشر، إضافة إلى انخراطها 
مع روسيا في تحالف آستانة 
- ســوتــشــي، الأمـــر الـــذي جعل 

سياساتها في موضوع إدلب 
ومحيطها أقل تشدداً، وخارج 
أي مساعدة، في مواجه الحرب 
عــلــى إدلـــــب، بــعــد مـــا حصلت 
عــــلــــيــــه مــــــن دعــــــــم ومــــســــانــــدة 
دولـــــــيـــــــين، وســــــكــــــوت روســــــي 
على عمليتها الأخــيــرة، «نبع 
الــــســــلام»، فـــي شــــرق الـــفـــرات، 
بــــخــــصــــوص خـــصـــومـــهـــا مــن 
«قوات سوريا الديمقراطية»، 
الــــــتــــــي يــــشــــكــــل أكـــــــــــــراد حـــــزب 
 (BYD) «الاتحاد الديمقراطي»
عمودها الصلب في مناهضة 

تركيا.
خــلاصــة الــقــول فــي وضــع 
الــيــوم: إنها  إدلـــب ومحيطها 
تسير بخطى متسارعة نحو 
كــــارثــــة، لــيــس مـــن خــــلال قــوة 
الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــائـــه فـــقـــط، بــل 
مـــن خــــلال تـــواطـــؤ ســيــاســات 
الأطـــــــــــــــــراف المـــــســـــلـــــحـــــة الــــتــــي 
تـــــــفـــــــرض ســـــيـــــطـــــرتـــــهـــــا عـــلـــى 
المــنــطــقــة، ومــــن خــــلال تــهــاون 
تــركــيــا ومــســايــرتــهــا مــوســكــو 
وســــيــــاســــتــــهــــا فــــــي الـــقـــضـــيـــة 
الـــــســـــوريـــــة، ومــــــا لـــــم تــحــصــل 
تــــــطــــــورات ســـيـــاســـيـــة تـــقـــارب 
المعجزة، فإن إدلب ومحيطها 
يمكن أن تصبح في يد نظام 

الأسد وحلفائه.

لعلَّ أشهر كتب التراجم، 
في تاريخ الإسلام، موسوعة 
التراجم الشهيرة، الموسومة 
«ســــيــــر أعـــــــــلام الــــنــــبــــلاء»،  بـــــ
لمؤلفها العلامة شمس الدين 
الذهبي (٦٧٣ - ٧٤٨ هـ)، التي 
أصبحت مرجعاً، لكل أعــلام 
ما قبل تدوين الكتاب، الذي 
أنهى مؤلفه كتابته، نحو عام 

(٧٨٣ هـ).
وللذهبي، رحمه الله، في 
تراجمه، معيار ذهبٍ، يُطابق 
لقبه، ونور معرفة، مثل ضوء 

شمسٍ، يحاكي اسمه.
بِه فنوناً شتى،  رُّ

َ
ورغم تش

المــعــلــى في  الـــقـــدح  لـــه  أنَّ  إلا 
الــتــراجــم، بمنهج دقيق سار 
نه عدم قبول كلام  عليه، ضمَّ
الأقــــران فــي بعضهم بعضاً، 
فــالمــنــافــســة تــثــيــرُ الــشــحــنــاء، 
وتـــــؤجـــــجُ الـــبـــغـــضـــاء، وذلــــك 
كــلــه، مــظــنــة راجـــحـــة، لغياب 
ــه،  ــص ذلـــك كــلَّ

َّ
الإنـــصـــاف. لــخ

في جملته المنصفة، اللطيفة: 
«كــــــلامُ الأقـــــــران، يُـــطـــوى، ولا 
يُروى»، وتجنب قدح الأقران 
بْلِ، 

ُ
ببعضهم، من ضروب الن

نُ  مارسها منهجاً، نبيلٌ يدوِّ
سيَر النبلاء.

الصديق خالد الجريوي، 
رجــــل فـــاضـــلُ الـــطـــبـــاعِ، كــريــمُ 
السجايا، يُؤمن بأنَّ الخصال 
بــالــعــدوى  الــحــمــيــدة، تنتشر 
ــــــــسَ فـــي  الإيــــــجــــــابــــــيــــــة، فــــــــأسَّ
«تـــويـــتـــر»، وســـــمَ «#قـــائـــمـــة_
الــنــبــلاء»، يُـــــوردُ فــيــه، أفــعــال 
ائِع المعروفِ، 

َ
الإحسانِ، وصَن

ـــاع الــســخــاءِ، ونــاشــري 
ّ
وصُـــن

الفضائل.
 

َ
وإن كــــان مـــــدارَ مـــا ســبــق

بلُ، 
ُّ
من حديث، ونواته هو الن

بل، 
ُ
الن فقد توقفتُ عند هــذا 

ــكــرِاً فــي مناحيه، باحثاً 
َ
مُــتــف

بعض معانيه، مُفتّشاً شيئاً 
مُتَتبِعاً قليلاً من  آثــــارهِ،  مــن 
أخبارِه، فوجدتُ، في «مختار 
بَالَة 

َّ
الن بْل»؛ 

ُّ
الصحاح»: «الن

لُ.
ْ

ض
َ
وَالْف

ومن أوسع من استفاض 
ـــــبْـــــلِ، 

ُ
فـــــي الــــحــــديــــث عـــــن الـــــن

الـــــجـــــاحـــــظ، فـــــي «الــــرســــائــــل 
الأدبــــــيــــــة»، ومــــــن فـــحـــص مــا 
خطه الرجل، أيقن أنه تعاطى 
ــغَــفِ المُحبين، 

َ
ــبْــلِ، بــش

ُ
مــع الــن

ــك 
َّ
فمن جميل قــولــه: «اعــلــم أن

هبته، 
ُ
أ بلِ 

ُّ
ــذ للن

ُ
لــم تــأخ متى 

ــهُ أداتـــه، وتــأتِــه من  ولــم تُــقِــم لَ
م بِحَقِهِ، كنتَ مع 

ُ
وجهِهِ، وتَق

العناء مبغضاً، ومع التكَلُف 

ــــفــــاً.  ــــصــــلِ مُــــســــتَ
 ،

َ
ـــض ـــغَّ ـــبَ ومـــــن تَ

 
َ

فـــقـــد اســـتـــهـــدِف
ـــــــــــتَـــــــــــام، 

ّ
لـــــــــــلـــــــــــش

وتَـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــدّى 
للمَلام».

والمـــــقـــــصـــــدُ، 
بلِ، 

ُّ
الن أن سُموَ 

يــــــجــــــعــــــلــــــه فــــي 
ــــــي  مـــــــــكـــــــــانٍ عَــــــلِ
ومكانة رفيعة، 
 

ُ
فــــــــــــــــلا يـــــــلـــــــيـــــــق

 وصلهُ 
ُ

بــنــوالِــه، ولا يستحِق
يـــــبـــــذلُ  مـــــــن لا  ووِصـــــــــــالـــــــــــه، 
فـــي تحصيله،  الــجــهــدِ  وافـــــرَ 
عــــامــــلاً بـــاشـــتـــراطـــاتـــه، آتــيــاً 

بمقتضياته.
بلُ - أيها السادة الكرام 

ُّ
الن

- كالنجاح، غاية مقصودة، 
ووِجهة منشودة، وهي أرقى 
من أن ينالَها كــســولٌ، وأرفــع 
من أن يستمتع بِحُلوِ طعمها 
، مـــا عــنــاه،  بــلــيــد. وهـــــذا لُــــــبُّ
عمنا، أبو الطيب المتنبي، في 

بيته، النبيل:
وإذا كانت النفوس كباراً

تعبتْ في مرادِها الأجسامُ

سٍ، يعلم 
ْ
ف

َ
فالنبيل كريمُ ن

أن حصول مبتغاهُ، متعذرٌ، 
دون جـــهـــد وجـــــــد، وتــحــقــق 
ـــــاه، مـــســـتـــبـــعـــدٌ، بــــلا بــــذلٍ 

َ
مُـــــن

وتقديمٍ؛ مالاً، ووقتاً، ورغبة، 
وإصـــــراراً، وإقـــبـــالاً... تبسماً 
وتــــــرســــــمــــــاً... فـــــلا عــــجــــب أن 
يقول الشاعر، المتقدم، بيتَه 

فيس:
ّ
الن

همُ
ُّ
ة سادَ النّاسُ كل

ّ
لولا المشق

تّال ُ
َ
الجودُ يُفقِرُ والإقدامُ ق

ــبــلَ فــي متناول 
ُّ
لــو أن الــن

اليد، يُلتقط بيسر، ويشرف 
بــه مــن لا يــكــلــف فــي سبيله، 
ويــتــعــب لـــشـــرف أن يــوصــف 
بــــــــه، لـــــصـــــار الــــخــــلــــق كــلــهــم 
نبلاء... ولكن النبالة تقتضي 
الـــــكـــــرم، والـــــكـــــرم عــــزيــــزٌ عــلــى 
ــهــا 

َّ
مــن لــم يتطبع بـــه، كــمــا أن

تستلزم الشجاعة، والشجاع 
المــــقــــدام مُــــعــــرّض لــلــمــخــاطــر، 
والتحديات لا تروق من يُقدِم 

الراحة.
أعودُ للجاحظ، الذي يبينِّ 
صــفــات الــنــبــلاء، قـــائـــلاً: «ولا 
يكون المرء نبيلاً، حتى يكون 
نــبــيــلَ الــــــــرّأي، نــبــيــل الــلّــفــظ، 
ــلُــق، 

ُ
نــبــيــل الــعــقــل، نــبــيــل الــخ

نــبــيــل المــنــظــر، بــعــيــد المــذهــب 
ــــوب 

ّ
ــــتــــنــــزّه، طــــاهــــر الــــث فــــي ال

مـــــن الـــفـــحـــش». 
فـــانـــتـــقـــاء جــمــل 
حــــــــــــــديــــــــــــــثــــــــــــــك، 
واخــتــيــار آرائـــك 
فــــــــــي الـــــــــنـــــــــاس، 
وبــــــــــــعــــــــــــدك عــــن 
الـــــــســـــــفـــــــاســـــــف. 
وحسن مظهرك، 

بلِ.
ُّ
من الن

سألنا عمنا 
الـــــجـــــاحـــــظ: هــل 
ــــعُ 

ُّ
يـــنـــفـــع تَــــصَــــن

ـــبـــلِ؟ فـــأجـــاب: «الــنــبــيــل لا 
ُّ
الـــن

يــتــنــبّــل، كــمــا أنّ الــفــصــيــحَ لا 
ــبــيــلَ يكفيه 

ّ
الــن يــتــفــصّــح، لأنّ 

الــتــنــبّــل، والفصيح  نــبــلُــه عــن 
ح.  تغنيه فصاحته عن التفصُّ
ولم يتزيّد أحد قطّ إلاّ لنقص 
يــجــده فــي نفسه، ولا تطاول 
مــتــطــاول إلاّ لِــوهَــنٍ قــد أحــسّ 
ــداً أن من  بــه فــي قــوتــه»، مــؤكِّ
بْل: المروءة، وبُعْد 

ُّ
«صفات الن

ة، وبهاء المنظر، وجَزَالة  الهمَّ
فظ، والمقامات الكريمة». اللَّ

قــــالــــه  فــــيــــمــــا  ولا عـــــجـــــب 
لــم  الــــــعــــــرب  الـــــجـــــاحـــــظ؛ لأنَّ 
الــرأي، ولكنهم زادوا  تخالفه 

عليه وأضافوا إليه.
سُــــئــــل مــــعــــاويــــة بـــــن أبـــي 
ــبْــل؟ فــأجــاب: 

ُّ
ســفــيــان: مــا الــن

ـــاء، ومــداجَــاة 
َ
«مـــؤاخـــاة الأَكْـــف

ــــبــــل 
ُّ
الأعـــــــــــــــــــــداء»، فــــــربــــــط الــــن

والشجاعة، وفي موضع آخر، 
أجاب عن السؤال ذاته، قائلاً: 
«الحِلْم عند الغضب، والعفو 

عند القدرة».
أمــــا يــحــيــى بـــن خــالــد (ت 
١٩٠ هـــ)، أشهر رجــال عصره 
علماً وأدبــــاً وفــضــلاً وجـــوداً، 
ـــــبْـــــل: أن 

ُّ
فـــــقـــــال: «أمــــــــــــارة الـــــن

 
َ

تتواضعَ لمن دونك، وتنصف
من هو مثلك، وتستوفي على 

من هو فوقك».
واختصر الإمـــام الغزالي 
ــبــل، 

ُّ
(ت ٥٠٥ هــــ)، تــعــريــف الــن

فس بالأفعال 
َّ
فقال: «سرور الن

العظام».
وأجمع تعريفات النبيل، 
لا تــنــســب لمــــعــــروف، وفــيــهــا، 
ـــــبِـــــيـــــل: مـــجـــمـــع لــجــمــيــع 

َّ
«الـــــن

ة  ة والجسميَّ لقيَّ
ُ

الفضائل الخ
ـــة». والــعــجــيــب  والاجـــتـــمـــاعـــيَّ
بْل تكاد تطابق 

ُّ
الن أن موانع 

مــــــوانــــــع كــــــل فــــضــــيــــلــــة، فــمــن 
مــوانــعــه: الــتــعــالــي والــتــكــبــر، 
لْقِ، 

َ
لُقِ، وظُلْمُ الخ

ُ
وسوء الخ

وســـــــوء الــــتــــدبــــيــــر، وانـــــعـــــدام 
ر، والبُخل بالمال والجاه  التدبُّ
والبذل، وعدم مقابلة الناس 

ح التبسم.
ُ

بطلاقة، وش
يقول الجاحظ: «وإن كان 
ــل، واستحقاق  ــبُّ

َ
بــالــتــن ــبْــل 

ُّ
الــن

ـــة  ـــم، وبـــقـــلَّ الــــعِــــظَــــم بـــالـــتـــعـــظُّ
دم والاعــتــذار، وبالتهاون 

َّ
الن

بــــالإقــــرار، فـــكـــلُّ مـــن كــــان أقـــلَّ 
حـــــيـــــاءً، وأتــــــــمَّ قِــــحــــة، وأشــــــدَّ 
 

ُّ
ة، أحق عُـــدَّ فاً، وأضعف  تَصَلُّ

بْل وأولى بالعُذر! وليس 
ُّ
بالن

فـــعـــة، أن  الــــذي يــوجــب لـــك الـــرِّ
تــكــون - عــنــد نــفــســك دون أن 
اس - رفيعاً، وتكون 

َّ
الن يــراك 

فــي الحقيقة وضيعاً، ومتى 
رّك 

ُ
بْل، لم يَض

ُّ
كنت من أهل الن

ل، ومـــتـــى لـــم تــكــن من 
ُّ
الـــتـــبـــذ

ـــل،  ـــبُّ
َ
أهـــــلـــــه، لـــــم يـــنـــفـــعـــك الـــتـــن

زق، يكون  ــبْــل كــالــرِّ
ُّ
ولــيــس الــن

لْيَق به، ولا 
َ
مرزوقاً الحرمان أ

ــبــه 
ْ

ش
َ
أ خافة  ــبِــيــلاً السَّ

َ
ن يــكــون 

يا 
ْ
ن به، وكلُّ شيء من أمر الدُّ

قد يحظى به غير أهله، كما 
ــك 

ُّ
يــحــظــى بـــه أهـــلـــه، ومــــا ظــن

بـــشـــيء المـــــــــروءة خــصــلــة مــن 
ة من  لَّ

ُ
ة خ خصاله، وبُعْد الهمَّ

خلاله، وبهاء المنظر سبب من 
عْبة 

ُ
فظ ش أسبابه، وجَزَالة اللَّ

عَبه، والمقامات الكريمة 
ُ

من ش
طريق من طرقه».

بل، ولا 
ُّ
ولا يجلب المال الن

إلاّ إذا كان  بْل، 
ُّ
الن يعينُ على 

صاحبه كريماً أصــلاً. سبّاقاً 
لفعل الخير. كما لا يُشترط أن 
يكون المرء صاحب مالٍ، حتّى 
يكون نبيلاً، بل تكفيه الأخلاق 
الــرشــيــدة،  الــحــمــيــدة، والآراء 
ع عن سفاسف الأمور 

ّ
والترف

نوُّ من حسن  والترّهات، والدُّ
الصفات والكلمات، كما قال 

ُالمتنبي:
 عندك تهديها ولا مال

َ
ُلا خيل

فليسعد النطق إن لم يسعد الحال

الــنــبــلاء بين  وهــنــا يتباين 
الــــعــــرب والـــغـــربـــيـــين، فــالــنــبــيــل 
الــعــرب متكسب للوصف  عــنــد 
بمجمع ما يحوز من فضائل، 
ويمارس من محاسن، فلا يرث 
المرء النبالة كما تُورّث العروش 
لــقــبــهــا  يُـــمـــنـــح  والأمـــــــــــوال، ولا 

بالدراهم.
ــــــبَــــــالَــــــة عـــــنـــــد الــــــعــــــرب، 

َ
الــــــن

ليست طبقة اجتماعيّة، تُنال 
بأعطية، بــل العكس صحيح؛ 
فمن تواضع لمن هو أدنى منه، 
وقارع من هو أعلى منه، وأنفق 
مــالــه، وأنــهــك حــالــه، فــي سبيل 
الـــغـــيـــر، صــــار نـــبـــيـــلاً، واعــتــلــى 
مقامه بأفعاله، أياً كان أصله، 

ومهما كانت طبقته.

سام منسى

فايز سارة

تركي الدخيل



نبيل عمرو

القرار المنتظر بشأن فساد نتنياهو، انقسمت  أخيراً صــدرَ 
إسرائيل مناصفة في ردِّ الفعل، مناصروه معه ظالماً أو مظلوماً، 
وخصومه ضده ويعملون على اعتصار قرار المدعي العام حتى 
آخــر قــطــرة، ولــن يرضيَهم أقــل مــن خــروجــه النهائي مــن الحياة 

السياسية.
الرهان العملي ينحصر في استقطاب بعض من معه لتشكيل 
حكومة، وهذا رهان غير مضمون مع أنه محتمل، فلا أحد يعرف 
أين يصلُ إغواء السلطة بالمواقف القديمة، خصوصاً أن الإغواءَ 
هذه المرة لا يتعلق بالحصول على منصب وزاري أو قيادة جهاز، 

بل بقيادة دولة إسرائيل.
الــقــضــايــا الــتــي أحــيــل نــتــنــيــاهــو إلـــى الــقــضــاء بسببها هي 
أقل بكثير مما فعل ويستحق المسائلة والإدانـــة. ولو أن هنالك 
نائباً عاماً لا يأتمر بأمر القوانين الإسرائيلية، وإنما بالحقائق 
المــوضــوعــيــة، لــتــجــاهــل الـــرشـــوة وزجـــاجـــات الــشــمــبــانــيــا وعــلــب 
السيجار وحتى الكذب على المحققين، فهذه تُهَمٌ تبدو هامشية 
أمـــام مــا فعل نتنياهو فــي عــهــده طــويــل الأمـــد؛ ليس بإسرائيل 

وحدها بل في المنطقة كلها.
 شيءٌ لم يعلن الحرب عليه فقد اشتبك 

َ
في إسرائيل لم يبق

مع القضاء الذي يعدّ درة التاج في الدولة العبرية، وأوشك على 
إلغاء دوره أو ترويضه لمصلحته مستغلاً أغلبيته اليمينية في 
 معه 

َ
لــم يــبــق الكنيست واشتبك مــع الصحافة والثقافة بحيث 

كاتب عليه القيمة، فضلاً عن حكايته المدوية مع ناشر «يديعوت» 
حين ساومه على إضعاف الصحيفة المنافسة «إسرائيل هايوم»، 
لقاء حصوله على بعض التغطيات الإخبارية والترويج لقراراته 
فــي الصحيفة الأوســـع انــتــشــاراً فــي إســرائــيــل، وكــذلــك حــين كان 
يجرُّ الدولة إلى حروب وتوترات كان يمكن تفاديها لولا حاجته 
للأصوات والظهور بمظهر بطل الأمن وحامي حمى الدولة، حتى 
وصف عهده بمصطلح «بين كل حرب كبرى والحرب التي تليها 

حروب صغيرة على كل الجبهات».
ثم ماذا فعل حيال المليوني عربي من مواطني الدولة، وبأي 
حيثيات عنصرية صريحة أعلن الحرب عليهم، عبر تحريض 
سوقي هابط واصــفــاً ممثليهم المنتخبين بالطابور الخامس، 
ومحذراً الناخبين اليهود من تدفق العرب إلى صناديق الاقتراع، 
المــتــحــدة كان  أمـــام الأمـــم  أنــه شخصياً وفــي خطاباته  متناسياً 
اها واحة الديمقراطية الوحيدة في  يتباهى بقيادته لدولة سمَّ

الشرق الأوسط.
إن تحريضه على العرب مواطني دولة إسرائيل وحده يعادل 
كل التهم التي بمقتضاها سيذهب إلى القضاء، أما الكذب من أجل 
إشاعة إنجازات خارقة ليس لها أي أساس في الواقع فكل يوم كان 
الإسرائيليون يستقبلون منه سيلاً من الادعاءات الملفقة، حول ما 
كان يصفه بالانقلابات الجذرية التي أحدثها في الشرق الأوسط، 
التي من خلالها حوّل عرباً إلى حلفاء لإسرائيل، ثم ماذا فعل بحلم 
السلام والاستقرار الذي راود شعوب المنطقة والعالم بما في ذلك 
أكثر من نصف إســرائــيــل؟... أليس هو وشريكه اللدود شــارون 
من دمرا أي إمكانية لتقدم مشروع السلام مع الفلسطينيين؟ ثم 
أليس هو وبسلوكه الاستفزازي المتعالي من دفع ملك الأردن إلى 
الإعلان في واشنطن مؤخراً بأن العلاقة مع إسرائيل هي الآن في 
أسوأ حالاتها، بعد أن أوصل السلام مع الأردن مرات كثيرة إلى 
حافة الهاوية، لإرضاء متشددين متعصبين يعبثون بالمقدسات 

التي هي تحت الرعاية الأردنية؟
مــــاذا نــقــول ومــــاذا لا نــقــول عــن عــهــد نــتــنــيــاهــو؟ مــــاذا يقول 
أهل غزة والضفة؟ إن روزنامة أيامهم مخضبة بالدم، وأرضهم 
وممتلكاتهم وأرواحهم تنتهك كل يوم، كم عائلة أبيدت في حروبه 
 دمها بعد، وكم بيت 

َّ
معهم وآخرها عائلة السواركة التي لم يجف

ــا بقصف الطائرات أو بالنسف تحت  وحــيّ تحول إلــى ركــام، إمَّ
حجة أنه بُني دون تصريح، مع العلم بأن الحصول على تصريح 

لبناء بيت هو من أكثر المستحيلات استحالة.
العالم يجمع على أن ما فعله نتنياهو بالفلسطينيين يعدّ 
جرائم حرب تستحق المحاكمة بل وأشد العقوبات، سوف يصدر 
لنا قادة إسرائيل تقديم نتنياهو للمحاكمة على أنه دليل على 
قــوة الــعــدالــة فــي دولــتــهــم، وهـــذا يمكن أن يــكــون صحيحاً لــو أن 
مقياس العدالة من عدمه هو علب السيجار وزجاجات الشمبانيا 
التي يُتهم رئيس الوزراء بالحصول عليها من وراء ظهر القانون، 
أو التهم الأخـــرى بخصوص تــزويــر للفواتير واخــتــلاس عائد 

القوارير الفارغة.
لن نشتري هذه البضاعة لأن ما فعله نتنياهو وتركيبة الحكم 

في إسرائيل قبله وبعده يستحق المحاكمة والإدانة والعقاب.
لــقــد ذهــــب نــتــنــيــاهــو، وقــــد نــعــانــي مـــن مـــحـــاولاتـــه الــيــائــســة 
لاســتــغــلال كــل مــا يقع تحت يــديــه للبقاء فــي ســدة الــحــكــم، وقد 
نعاني أكثر ممن سيخلفونه، الذين يبشرون بسياسة أكثر تشدداً 

لاستقطاب الأصوات من وراء ظهر العدالة.

نتنياهو... ليس من أجل هذا فقط

هال براندز*

الــــرأي
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أوروبا وأميركا تخوضان حرباً باردة جديدة
إنَّ هذا زمن تحولت فيه ذكرى، حري 
بها إظهار الوحدة الأميركية - الألمانية إلى 
مشاحنة عابرة للأطلسي خلال الاحتفال 
بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين في ٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو حدث يرمز 
إلى انتصار الغرب في الحرب الباردة. مع 
ذلك انخرطت الولايات المتحدة وألمانيا منذ 
ذلك الحين في جدال وخلاف حول مقال رأي 
كتبه وزير الخارجية الألماني، ومكان إقامة 
تمثال رونالد ريغان في برلين. كان الخلاف 
ليصبح منسياً تماماً لولا أنه شاهد ودليل 
على انشقاق وخلاف عابر للأطلسي بشأن 
ما وضع نهاية للحرب الباردة، ولولا أنه 
يشير ضمناً إلى طريقة الإدارة الأميركية 
للتحالف والاستراتيجية الجيوسياسية 

اليوم.
فـــي أول نوفمبر  الــجــلــبــة  بــــدأت هــــذه 
الـــذي بدا  المــقــال  عندما نشر هايكو مــاس 
أنـــــه اجـــتـــهـــد كـــثـــيـــراً فـــيـــه لــيــنــســب الــفــضــل 
للجميع، باستثناء الولايات المتحدة، في 
المــســاعــدة فــي تــجــاوز الانــقــســام الأوروبــــي 
الناجم عن الحرب الباردة. بعد بضعة أيام 
أزاحت وزارة الخارجية الأميركية الستار 
عـــن تــمــثــال ريـــغـــان، الـــــذي دفــــع ميخائيل 
الــجــدار» عام  غورباتشوف نحو «إســقــاط 
١٩٨٧، داخل حدود السفارة الأميركية في 
برلين. كان المكان ملحوظاً نظراً لما يبذله 
ســكــان بــرلــين والمــجــلــس المــحــلــي للمدينة 
مــن مــقــاومــة منذ مــدة طويلة للمحاولات 
الأميركية لوضع التمثال فــي مكان آخــر، 
وهــــو مـــا لـــم يـــتـــرك أمـــامـــهـــم خـــيـــاراً ســوى 
إقامته على أرض أميركية في نطاق مجمع 

السفارة.
دفــــــــع هــــــــذا الأمــــــــــر بــــعــــض المـــعـــلّـــقـــين 
الأمـــيـــركـــيـــين إلـــــى اتــــهــــام ألمـــانـــيـــا بــنــكــران 
الــحــال في  الــجــمــيــل، مــمــا تسبب بطبيعة 
امتعاض أوروبي بالنظر إلى أن الأميركيين 

أنــفــســهــم لا يــمــثــلــون نــمــوذجــاً لــلــتــضــامــن 
العابر للأطلسي في الوقت الحالي. مع ذلك 
من الأفضل استخدام هذا الجدل كوسيلة 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــبــايــن بـــين فهم 
الأميركيين وبين فهم الكثير من الأوروبيين 
الــبــاردة. وكان  للنصر الغربي في الحرب 
يحب ريــغــان وصــف استراتيجيته لإثــارة 

هذا الصراع بأنها «السلام عبر القوة». 
يــمــيــل الأمـــيـــركـــيـــون بـــوجـــه عـــــام إلـــى 
«القوة» في  الاعتقاد بــأن الجزء المتعلق بـ
المـــعـــادلـــة كــــان هـــو الأهـــــم، حــيــث أوضــحــت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن خـــــــلال دفـــاعـــهـــا 
عـــن الــعــالــم الـــحـــر، وتــحــجــيــم الــطــمــوحــات 
العسكرية السوفياتية، أن التوسع والمــدّ 
أمـــيـــركـــا  يـــنـــجـــح. وزادت  لـــــن  الـــشـــيـــوعـــي 
مـــن خــــلال بـــنـــاء قــــوة عــســكــريــة فـــي نــهــايــة 
ت أميركا 

ّ
السبعينات والثمانينات، وشن

حــربــاً اقــتــصــاديــة وآيــديــولــوجــيــة وســريــة 
ضــد الإمــبــراطــوريــة السوفياتية، للضغط 

عــــــــــلــــــــــى عــــــــــدو 
متعدد الأذرع، 
مما ساعد في 
اختراق الستار 
الـــحـــديـــدي. إن 
ريغان هو بطل 

هذه الرواية، فقد مهد وضوحه الأخلاقي 
وعزيمته في مواجهة «إمبراطورية الشر» 

لمعجزات عام ١٩٨٩.
للكثير من الأوروبيين رأي مغاير، حيث 
«السلام»  يؤكدون أهمية الجزء المتعلق بـ
في المعادلة. كان للقوة العسكرية وتماسك 
الــكــيــان الــنــاتــج عــن مــعــاهــدة حــلــف شمال 
الأطلسي أهمية بالفعل، لكن محاولات بناء 
جــســور مــع الكتلة السوفياتية مــن خــلال 
إتاحة التواصل بين الشعوب، والتشجيع 
على تعزيز حركة التجارة، والانخراط في 
فــي النهاية  ـــاءة، أدت 

ّ
الـــبـــن الــدبــلــومــاســيــة 

إلـــى إحـــــداث تــغــيــر فـــي الــعــالــم الــشــيــوعــي. 
السياسة الخارجية لألمانيا الغربية، وهي 
ســيــاســة الـــتـــواصـــل مـــع أوروبـــــــا الــشــرقــيــة 
والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، كــذلــك مــهــدت مع 
اتفاقية هلسنكي بشأن الأمــن، والتجارة، 
وحــــقــــوق الإنــــســــان فــــي أوروبـــــــــا، الــطــريــق 
لــــلإصــــلاح الـــســـلـــمـــي، والــبــيــريــســتــرويــكــا، 
وإعـــادة الهيكلة الاقتصادية والسياسية 
التي قام بها غورباتشوف. ويتم تصوير 
ريغان كمقاتل في حرب باردة رأى النور، 
وتبنى نهجاً دبلوماسياً صبوراً ومحترماً 

مع غورباتشوف.
لـــلآراء  الـــوصـــف  الـــحـــال هـــذا  بطبيعة 
الأميركية والأوروبــيــة في الحرب الباردة 
كــــاريــــكــــاتــــوري الــــطــــابــــع، فـــأثـــنـــاء الـــحـــرب 
ى فيه أعضاء 

َّ
الــبــاردة كــان هناك وقــت تبن

حلف شــمــال الأطــلــســي نهجاً أكــثــر تشدداً 
من الولايات المتحدة نفسها، لكن الوصف 
يــــوضــــح وجـــــــود انــــقــــســــام أســــاســــي عــابــر 

للأطلسي حــول مــا أدى إلــى إحـــراز الغرب 
لذلك النصر العظيم.

الطرفان على صواب إلى حد ما. نعرف 
استناداً إلى سجلات أميركية وسوفياتية 
تم نشرها أن هجوم ريغان عبر الحدود في 
بداية الثمانينات كان ضرورياً لاستعادة 
الباردة، وإقناع  الزخم الغربي في الحرب 
قادة الاتحاد السوفياتي في النهاية ببدء 
الــنــزاع وفقاً للشروط الأميركية.  حــل هــذا 
بــلــدهــم،  الــســوفــيــات أن  المـــســـؤولـــون  أدرك 
الذي كان يعاني من ركود اقتصادي، وفقر 
تكنولوجي، لن يكون قادراً على الصمود 

فــي جــولــة أخـــرى مــن ســبــاق تسلح متقدم 
تكنولوجياً مع الولايات المتحدة. لقد كانوا 
غاضبين مــن خــطــابــات ريــغــان الهجومية 
على النظام السوفياتي، لأنهم أدركوا قدرة 
ذلــك الهجوم على إلحاق الدمار والخراب 

بهم.
مــــع ذلـــــك نـــعـــلـــم أيــــضــــاً أن الانــــخــــراط 
الدبلوماسي والاقــتــصــادي قــد ســاعــد في 
اختراق الستار الحديدي. ومثلت البنود 
الـــخـــاصـــة بــحــقــوق الإنــــســــان فـــي اتــفــاقــيــة 
هـــلـــســـنـــكـــي صــــرخــــة تـــجـــمـــع المــــعــــارضــــين، 
الذين قوضوا اتفاقية وارسو من الداخل، 
فــي نــهــايــة المـــطـــاف. وقـــد ســاعــد الــتــواصــل 
الإنساني في جــذب الأوروبــيــين الشرقيين 
نـــحـــو الــــغــــرب، مـــمـــا أوضــــــح مـــــدى تــخــلــف 
مــجــتــمــعــاتــهــم فـــي ظـــل الــحــكــم الــشــيــوعــي. 
كذلك ساعد تقارب غورباتشوف ومن حوله 
مع المجتمعات الغربية قبل الوصول إلى 
السلطة في إقناعهم بضرورة تغيير النظام 
الـــســـوفـــيـــاتـــي. 
كـــــــانـــــــت  إذا 
ســــــــــيــــــــــاســــــــــات 
ريـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــان 
الــــتــــصــــادمــــيــــة 
والــقــائــمــة على 
المواجهة في بداية الثمانينات قد نجحت 
فـــي حـــصـــار مــوســكــو وتــضــيــيــق الــخــنــاق 
عـــلـــيـــهـــا، فـــقـــد جـــعـــل إصــــــــــراره عـــلـــى دمـــج 
غــوربــاتــشــوف فــي نهاية الثمانينات بدء 

تقديم الكرملين لتنازلات يبدو آمناً.
يمكن القول بإيجاز إن الاستراتيجية 
الغربية قد نجحت لأنها كانت مزيجاً بين 
هـــذا وذلــــك، حــيــث جــمــعــت بــين الإجـــــراءات 
المــــتــــشــــددة والــــلــــيــــنــــة، وهــــــو مـــــا أدى إلـــى 
أقــل حــدة بطرق  جعل النظام السوفياتي 
مــخــتــلــفــة لــكــنــهــا مـــتـــكـــامـــلـــة. تــتــصــل هـــذه 
الــــروايــــة بــالاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة من 

اتجاهين. أولا مع دخول الولايات المتحدة 
في منافسات طويلة الأمد مع الصين تحت 
حكم شــي جينبينغ، وروســيــا تحت حكم 
بــوتــين، ينبغي تــذكــر إمكانية  فــلاديــمــيــر 
الجمع بــين العنف والإشــــراك. لا غنى عن 
القوة العسكرية والتنافس الآيديولوجي 
والـــضـــغـــط الاقـــتـــصـــادي فـــي الــتــعــامــل مع 
التحديات التي تفرضها الأنظمة السلطوية 
الاستبدادية الطموحة. مع ذلك فالجوانب 
الأكثر ليناً من الاستراتيجية، مثل إشراك 
مواطني تلك البلاد والتأثير عليهم، لا تقل 

أهمية عن الجوانب الأخرى.
لــهــذ الــســبــب تـــــؤدي مــقــتــرحــات منع 
الطلبة الصينيين من الالتحاق بالجامعات 
الأمــيــركــيــة عــلــى سبيل المــثــال إلـــى نتائج 
عكسية. ربما تكون تلك التوصيات ناتجة 
عـــن المـــخـــاوف المـــبـــررة إزاء حــمــايــة حــريــة 
التعبير، وحقوق الملكية الفكرية، لكنها 
على الجانب الآخر تهدد بحرمان الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــن ســـــلاح جــيــوســيــاســي مــهــم 
متمثل في فرصة جذب أولئك الصينيين 
الباحثين عن تجارب في الخارج والتأثير 

عليهم.
ثانياً ربما تكون التحالفات أكثر ذكاء 
فــي المــجــمــل مــن الأفــــراد الممثلين لــهــا، فقد 
أثمرت الأولويات ووجهات النظر المختلفة 
لأعضاء حلف شمال الأطلسي خلال الحرب 
الــبــاردة استراتيجية معتدلة كــانــت أكثر 
نجاحاً وفاعلية، وحظيت بقبول أكبر من 
جانب أعضاء الحلف. لا يــزال المسؤولون 
الأميركيون اليوم يناقشون استراتيجيات 
للتعامل مع الصين وروســيــا. مع ذلــك من 
المــرجــح أن يبلوا بــلاء أفــضــل إذا اعتمدوا 
على التبصر الجمعي، والآراء المجتمعة 
للدول الأعضاء في التحالف المهتمة بعرقلة 

الجهود الصينية والروسية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لكن هؤلاء «الأشرار» هم أبناؤنا
اســتــيــقــظ عــــادل عــبــد المـــهـــدي بــاكــراً. 
ليس غريباً أن يجافي النومُ حاكمَ العراق. 
ثم إنَّ النصف الثاني من السبعينات ليس 
الموسم الملائم لنوم طويل هانئ. يخالجه 
ه سيئ الحظ. انتظر موعده مع 

َّ
شعور بأن

رئاسة الــوزراء فجاءه في توقيت شائك. 
تــرك لــه أســلافــه إرثـــاً مــن المــشــكــلات يكفي 
لإطــاحــة أكــثــر مــن حــكــومــة. ومـــع اشــتــداد 
خت  التجاذب بين واشنطن وطهران، ترسَّ
قناعته أنه رئيس وزراء على خط الزلازل. 
لــقــد الــتــقــت مــصــائــب الـــداخـــل بــمــصــائــب 

الخارج لتعبد الطريق نحو الكارثة.
الــــدفــــاع  بــــيــــان وزارة  قــــــــراءة  يـــعـــيـــد 
الممدد على مكتبه. نفت الوزارة أن تكون 
استوردت قنابل الغاز التي تهشم رؤوس 
المتظاهرين وتقتلهم، وألقت المسؤولية 
عــلــى «طــــرف ثـــالـــث». مــا أصــعــب أن يقرأ 
رئيس الوزراء بياناً من هذا النوع أصدره 
وزيـــر الـــدفـــاع فــي حــكــومــتــه. لا يستطيع 
عبد المهدي الاستقالة من مصير الشبان 
الذين قتلوا بهذا النوع من القنابل المسيلة 
للدموع. ثم إنَّ البيان نفسه يطرح أسئلة 
محرجة: من استورد هذه القنابل القاتلة؟ 
ومــن استخدمها؟ ومــن هو هــذا «الطرف 
الــذي تخشى الحكومة تسميته  الثالث» 

كي لا نقول اعتقاله؟
ــــــو انـــطـــلـــقـــت  حــــظــــه ســــيــــئ فــــــعــــــلاً. ل
الاحتجاجات الحالية من الأنبار أو ركام 
«داعــش»  بـــ ها 

ُ
الموصل لكانَ أمكنَ إلصاق

و«التكفيريين». لكنها تــدور في النجف 

وكـــربـــلاء والــبــصــرة والــديــوانــيــة، أي في 
معاقل شيعية، فضلاً عن بغداد. يطالبه 
المتظاهرون باجتثاث الفساد واستعادة 
الأموال المنهوبة. يكلفونه مهمة انتحارية.

أمرٌ آخر يقلقه. أحرق المتظاهرون في 
دوا  المدن الشيعية صوراً لرموز إيرانية. ندَّ
أيضاً بتدفق البضائع الإيرانية لمنافسة 
البضائع العراقية. يتساءل عبد المهدي 
إيـــران أبعدَ  بحذر فــي مكتبه: هــل ذهبت 
مما يحتمل في إدارة الشأن العراقي؟ وهل 

صـــــــــحـــــــــيـــــــــح 
مــــــــا يـــهـــمـــس 
بـــــه الـــبـــعـــض 
مـــن أنَّ عليه 
يــخــتــار  «أن 
بـــــــين طــــريــــق 

الــســيــســتــانــي وطــــريــــق ســـلـــيـــمـــانـــي»؟ مــا 
أصعبَ أنْ يختار!

هـــــل شـــــــاخ نــــظــــام مـــــا بــــعــــد صـــــدام 
بـــاكـــراً؟ يبحث عــن إجـــابـــات. تستوقفه 
هذه القطيعة الكاملة مع هؤلاء الشبان 
الــــذيــــن لا يـــبـــخـــلـــون بـــــأرواحـــــهـــــم، رغـــم 
تحذيرات السلطة وتهديدات «الحشد» 
ومــمــارســات «الــطــرف الــثــالــث». يغمض 
عينيه، ويقول لنفسه: لا نستطيع إنكار 

هم أبناؤنا.
َّ
أن

فـــي بـــيـــروت، اســتــيــقــظ مــيــشــال عــون 
باكراً. يكاد يشعر أنه سيئ الحظ. انتظر 
ها لم تفتح له ذراعيها 

َّ
الرئاسة طويلاً لكن

إلا متأخرة وفي توقيت شائك. استلزمت 

تحالفات مكلفة ومصالحات باهظة. لم 
يستطع تــرويــض كــل هـــذه التناقضات. 
الــداخــل بمصائب  وحــين التقت مصائب 
ت رائحة  التجاذب الأميركي - الإيراني هبَّ

الكارثة.
لـــم يــتــوقــع الــعــاصــفــة. ســلــوك بعض 
المقيمين تحت جناحيه ينذر بتحويلها 
الــذي اعتقد دائــمــاً أنه  إعــصــاراً. الرئيس 
ج الآن على الانحدار المتسارع  المنقذ يتفرَّ
نحو الإفـــلاس. من الظلم تحميله وحده 

مــســؤولــيــة هـــذا الانــهــيــار الـــواســـع، لكنه 
الرئيس ولا يستطيع التنصل من تحمل 
جزء كبير منها. سينسى الناس أسماء 
ت في  كثيرين وسيحفظون أنَّ الكارثة حلَّ

عهده.
هل انقطع الاتصال تماماً بين الرئيس 
الــذيــن يحتشدون  الثمانيني والــفــتــيــان 
فــي الــســاحــات؟ جيل يــغــرف مــن قاموس 
آخــــر. لا يعنيهم قــولــه «يـــا شــعــب لبنان 
فون عند معارك سوق 

َّ
العظيم». لا يتوق

الــغــرب ومــدافــع ســوق الــغــرب. لا يريدون 
قراءة قصة خروجه إلى المنفى وملابسات 
عودته. جيل آخر مهجوس بالمستقبل ولا 

يعنيه الماضي.

عاصفة شابة وعــابــرة للطوائف. لا 
ها من صناعة فيلتمان أو 

َّ
يصدق أحد أن

ها 
َّ
بتحريض مــن جنبلاط أو جعجع. إن

عاصفة الفقر والبطالة والأفـــق المسدود 
والـــنـــقـــمـــة عـــلـــى الـــفـــســـاد والمــــشــــاركــــة فــيــه 
أو الــســكــوت عــنــه. لا جــــدوى مـــن نعتهم 
بـــــالأشـــــرار والمــــخــــربــــين، فــــهــــؤلاء هــــم فــي 

النهاية أبناؤنا.
في طهران، استيقظ حسن روحاني 
بــــاكــــراً. تـــقـــول الــتــقــاريــر إنَّ الــــهــــدوء عــاد 
إلــــى أكـــثـــر من 
مــــائــــة مــديــنــة 
شـــــــمـــــــلـــــــتـــــــهـــــــا 
مـــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــة 
الاحتجاجات. 
أخــــــــــــــــــمــــــــــــــــــدت 
العاصفة. والنظام ليس مهدداً. يبتسم. 
لا يعرف هؤلاء الفتيان الفارق الكبير بين 
النظام الإيــرانــي والأنــظــمــة الــتــي سقطت 
عــلــى وقـــع قـــرع الــطــنــاجــر والــهــتــافــات في 
الساحات. يقول في نفسه: إذا كان المرشد 
لم يسمح بسقوط نظام بشار الأســد في 
دمــشــق، فهل يسمح بسقوط النظام في 

طهران؟
ثمة أسئلة لا يستطيع طرحها على 
الـــــرأي الـــعـــام أو مــصــارحــة المـــرشـــد بــهــا. 
الــنــظــام لــيــس مـــهـــدداً، لــكــن لمــــاذا يحتاج 
بــعــد أربـــعـــين عـــامـــاً مـــن قــيــامــه إلــــى هــذه 
الوجبات من الجثث لإسكات الناس كلما 
فاض غضبهم وتدفقوا في الشوارع؟ هل 

شاختِ الثورة فعلاً؟ ولماذا يغرف هؤلاء 
الــشــبــان مــن قــامــوس لا يشبه قاموسها 
ويــــكــــاد يــــكــــون نـــقـــيـــضـــه؟ جـــيـــل لــــم تــعــد 
تستفزه عبارة «الموت لأميركا» أو إعادة 
نشر صور الأميركيين أسرى في سفارة 
بلادهم في طهران؟ جيل لا يبدو معنياً 
بــهــذا الاشــتــبــاك الــطــويــل مــع «الــشــيــطــان 

الأكبر».
الــنــظــام ليس مــهــدداً لكن غربته عن 
الأجيال الجديدة تتعمق وكأنه يهرب إلى 
ث عــن الفقر والفساد  الأمـــام. جيل يتحدَّ
ومـــــعـــــدلات الـــبـــطـــالـــة وحــــقــــوق الإنــــســــان 
والبيئة والحريات والانخراط في ثورات 
العالم التكنولوجية والنوافذ المفتوحة في 
القرية الكونية. جيل لا يعترف بالخطوط 
الحمر التي اقتنع بها الآباء أو استسلموا 
لــهــا. جــيــل يــقــرأ فــي كــتــب أخــــرى. يصدق 
رســائــل هــاتــفــه الــذكــي أكــثــرَ مــمــا يصدق 
الناصحين والمهددين. يعرف روحاني أنَّ 
المرشد حمل على «الأشرار» الذين ركبوا 
ه يقول في سره 

َّ
موجة الاحتجاجات. لكن

إن هؤلاء الأشرار هم أبناؤنا.
جــيــل جـــديـــد هــنــا وهـــنـــاك وهــنــالــك. 
شبان وشابات شحذت الهواتف الذكية 
ووسائل الاتصال أحلامهم ومخيلاتهم 
ون كتبنا. ولا  ومطالبهم وشغفهم. لا يحبُّ
يقرون مخاوفنا. ولا يحترمون الخطوط 
الحمر ولا يخافون الاستبداد ولا يتقبلون 
العيش فــي دولــة فــاســدة متصدعة. لكن 

هؤلاء «الأشرار» هم أبناؤنا.

غسان شربل

شبان وشابات شحذت الهواتف الذكية ووسائل الاتصال أحلامهم ومخيلاتهم ومطالبهم 
وشغفهم... لا يحبون كتبنا ولا يقرون مخاوفنا... لكن هؤلاء «الأشرار» هم أبناؤنا

لا غنى عن القوة العسكرية والتنافس الآيديولوجي والضغط الاقتصادي 
في التعامل مع التحديات التي تولدها تفرضها الأنظمة السلطوية الطموحة
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ملتقى مصرفي سعودي ـ إماراتي يدعم الأمن السيبراني والتوعية المالية وتقوية المنشآت

وضع السيولة مطمئن في اكتتاب «أرامكو» ... والمكتتبون تجاوزوا المليونين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقــت يستمر فيه الاكتتاب 
الـــــــعـــــــام فـــــــي أضــــــخــــــم طـــــــــرح عــــالمــــي 
عــلــى أســهــم شــركــة الـــزيـــت الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة (أرامــــكــــو) فـــي أســبــوعــه 
الثاني، أكد الدكتور أحمد الخليفي، 
مـــحـــافـــظ مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي 
الــبــنــكــي  الــــقــــطــــاع  الـــــســـــعـــــودي، أن 
والسيولة في المملكة متوفران، في 
حين كشفت رانيا نشار، نائب رئيس 
مــجــلــس إدارة «مـــجـــمـــوعـــة ســامــبــا 
المــالــيــة»، عــن تــجــاوز عــدد المكتتبين 
الأفراد في «أرامكو» مليوني مكتتب 
حتى أمــس؛ ٤٠ فــي المــائــة منهم عن 
طــــريــــق فـــــــروع الــــبــــنــــوك، فـــيـــمـــا بــلــغ 
المكتتبون عبر الوسائل الإلكترونية 

٦٠ في المائة.
وذكــــر مــحــافــظ مــؤســســة النقد 
الـــســـيـــولـــة  الــــــســــــعــــــودي أن وضــــــــع 
والأنظمة التقنية وأمــن المعلومات 
مــطــمــئــن بـــشـــأن الاكـــتـــتـــاب الـــجـــاري 
حــيــث تـــقـــرض الــبــنــوك الــســعــوديــة، 
الراغبين في شراء الأسهم في الطرح 

«أرامكو» السعودية. العام الأولي لـ
وقال الخليفي حول «أرامكو»: 
«خلال الأسابيع الماضية تأكدنا من 
وضع السيولة ومن وضع الأنظمة 
الــتــقــنــيــة وأمــــــن المـــعـــلـــومـــات وكــلــهــا 
الــوقــت الحالي  مطمئنة الآن، وفـــي 
نراقبها بشكل يومي، وهناك أيضاً 
حديث مع البنوك بشكل مستمر أنه 
إلــى السيولة فإن  في حالة الحاجة 
الــســعــودي،  الــعــربــي  مؤسسة النقد 
الــســيــولــة فــي حالة  لــدعــم  ستتدخل 

وجود أي ضغوط عليها».
وشــدد محافظ مؤسسة النقد 
الــســعــودي، فــي تصريحات  العربي 
صـــحـــافـــيـــة عــــلــــى هــــامــــش المـــؤتـــمـــر 
المصرفي السعودي - الإمــاراتــي في 
نسخته الأولــــى فــي الـــريـــاض أمــس 
الــقــطــاع المصرفي  (الأحــــد)، على أن 
بالمملكة يتمتع بمستوى عـــالٍ من 
الــســيــولــة، مــشــيــراً إلـــى أن «ســامــا»، 
تــــراقــــب بـــشـــكـــل يــــومــــي، المــــؤشــــرات 
المصرفية للتأكد مــن ســلامــة وقــوة 

الوضع المالي للبنوك.
وانطلقت أمــس فــي السعودية 
ثامن أيام الاكتتاب العام في أضخم 
طرح عالمي بعد انقضاء أول أسبوع 

الــعــام لشريحتي الأفـــراد  للاكتتاب 
والمــــــؤســــــســــــات بـــــمـــــؤشـــــرات إقــــبــــال 
إيجابية، في وقت سيكون فيه هذا 
الأســــبــــوع هــــو الأخــــيــــر لــلــمــكــتــتــبــين 
الأفراد، في حين ستنعم المؤسسات 
بــفــرصــة أســـبـــوع ثـــالـــث تــنــتــهــي في 

الرابع من الشهر المقبل.
وبـــــــــدأت الــــبــــنــــوك المـــحـــلـــيـــة فــي 
السعودية بالتأكيد على أن الفرصة 
لا تزال متاحة مع أخذ الاعتبار أنه لم 
 إلا القليل على إقفال الاكتتاب 

َّ
يتبق

الـــعـــام، بــمــا فـــي ذلــــك بــنــك الـــريـــاض 
الذي أطلق نشرة دعائية قال فيها: 
«خمسة أيام على انتهاء الاكتتاب»، 
داعــيــاً إلـــى إمــكــانــيــة الاســتــفــادة من 
الاكــــتــــتــــاب عـــبـــر قـــــنـــــوات أونـــــلايـــــن، 
وأجهزة الجوال، والهاتف، والصرف 

الآلي وكذلك عبر الفروع.
وفــــــــــي شــــــــــأن مــــتــــصــــل بــــطــــرح 
«أرامكو»، أوضح رئيس مجلس إدارة 
المــالــيــة محمد القويز  الــســوق  هيئة 
الـــذي نظمته  خـــلال ملتقى الإدراج 
لــجــنــة الاســـتـــثـــمـــار والأوراق  أمـــــس 
المالية بالغرفة الرئيسية بالرياض، 
أن طرح شركة «أرامكو» في السوق 
السعودية يجلب كثيراً من السيولة 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب، مبيناً  مـــن 
دخــول ما يزيد على ٨٢ مليار ريال 
مــن صــافــي الاســتــثــمــارات الأجنبية 
في السوق منذ بداية العام الحالي، 
وهــذا يؤكد محافظة السوق المالية 

على مستوى التقييم الحالية.
من جهته، قال      في الملتقى ذاته 
المدير التنفيذي لشركة السوق المالية 
السعودية المهندس خالد الحصان، 
إن طـــرح شــركــة أرامــكــو سيغير من 
مـــركـــز «تـــــــداول» فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة 
أكــثــر ١٠ أســـواق في  لتصبح ضمن 
الـــعـــالـــم مـــن حــيــث مــســتــوى الــقــيــمــة 

السوقية.
وفــي جانب آخــر، عقدت شركة 
«أرامكو» السعودية اجتماعات مع 
مستثمرين في دبــي أمــس (الأحــد)، 
لـــتـــســـويـــق طـــرحـــهـــا الـــــعـــــام الأولــــــي 
فـــي جــهــود لــجــذب اســتــثــمــارات في 
الاكــتــتــاب الـــجـــاري حــالــيــاً، إذ وفــقــاً 
لــوكــالــة «رويــــتــــرز» لـــلأنـــبـــاء، الــتــقــى 
مــســؤولــو «أرامــــكــــو» مـــع مــســؤولــين 
اســـتـــثـــمـــاريـــين فــــي الــخــلــيــج بــيــنــهــم 
صندوق الثروة السيادي الكويتي، 

دون صـــدور أي بــيــان رســمــي يؤكد 
ذلك.

إلى ذلك ، انطلقت أمس (الأحد)، 
فـــي الـــريـــاض أعـــمـــال المــؤتــمــر الأول 
المــشــتــرك بــين مــســؤولــي الــبــنــوك في 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــــارات، بــتــنــظــيــم 
مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
«ســــــامــــــا» بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــصـــرف 
الإمـــــــارات المـــركـــزي ضــمــن مـــبـــادرات 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـــــســـــعـــــودي - 

الإماراتي.
وتــــأتــــي مـــــبـــــادرة عـــقـــد مــؤتــمــر 
ســنــوي لــلــبــنــوك بـــإشـــراف الــهــيــئــات 
الرقابية لتحديد التحديات والفرص 
في القطاع المصرفي ضمن المبادرات 
المنبثقة عن لجنة المال والاستثمار 
التابعة لمجلس التنسيق السعودي 
- الإمــــــاراتــــــي الـــــــذي يــــهــــدف بــشــكــل 
أساسي إلى تعزيز مصالح البلدين 
وإيـــــــجـــــــاد فــــــــرص جــــــديــــــدة تــحــقــق 
الــــرفــــاهــــيــــة لـــلـــشـــعـــبـــين الـــشـــقـــيـــقـــين، 
وإطــلاق مــبــادرات مشتركة ينعكس 
أثرها الإيجابي على جوانب الحياة 

اليومية لكلا البلدين.
ويــســلــط المــؤتــمــر الـــضـــوء على 

أهـــــــم الــــتــــحــــديــــات والــــــفــــــرص الـــتـــي 
الــقــطــاع المــصــرفــي بالبلدين  تــواجــه 
فـــــي مـــــجـــــالات الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
المــالــيــة والتقنية المالية،  والــتــوعــيــة 
ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولـــــفـــــت الـــخـــلـــيـــفـــي، فـــــي كــلــمــة 
ألــقــاهــا، إلـــى أن هـــذا المــؤتــمــر، يــعــدّ 
إحدى مبادرات المظلة الاستراتيجية 
«خــلــوة الــعــزم» المنبثقة عــن مجلس 
التنسيق السعودي - الإماراتي الذي 
تندرج تحت مظلته جميع مجالات 
الـــــتـــــعـــــاون والــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك بــين 
البلدين ضمن اتفاقية تهدف لإيجاد 
نموذج استثنائي للتكامل والتعاون 
على المستويين الإقليمي والعربي 
عــبــر تنفيذ مــشــاريــع استراتيجية 

مشتركة.
الـــقـــطـــاع  الـــخـــلـــيـــفـــي أن  وأكـــــــــد 
المــصــرفــي فـــي المــمــلــكــة يــتــســم بــقــدرٍ 
كــبــيــرٍ مـــن المـــــلاءة المــالــيــة والــكــفــاءة 
الــتــشــغــيــلــيــة والـــســـيـــولـــة الـــعـــالـــيـــة، 
لــرقــابــة لصيقة وإشــــراف  ويــخــضــع 
فاعل من قبل مؤسسة النقد، مشيراً 
المــهــام الحيوية للقطاع  إلــى أن مــن 
المــصــرفــي مـــا تــقــدمــه المـــصـــارف من 

تـــســـهـــيـــلات ائـــتـــمـــانـــيـــة لــلــقــطــاعــين 
الــخــاص والــعــام الــتــي شــهــدت نمواً 

ملحوظاً في السنوات الماضية.
وأفـــــاد بـــأن مـــؤشـــرات الــســلامــة 
المـــالـــيـــة قـــويـــة مـــقـــارنـــة بــمــتــطــلــبــات 
«بازل» والمعايير الدولية في مختلف 
المجالات، ومنها: معدل كفاية رأس 
المال، والقروض المتعثرة أو المشكوك 
في تحصيلها، ومستويات السيولة 
الــتــي تُــعــدّ ضــمــن مــســتــويــات عالية 
جــداً مقارنة بالحد الأدنــى المطلوب 

حسب معايير لجنة «بازل».
وبــينّ الخليفي أن المملكة تعد 
رابـــع أكــبــر شــريــك تــجــاري لــلإمــارات 
الــعــالــم، والأول على  عــلــى مــســتــوى 
المستويين الخليجي والعربي، حيث 
بلغت قيمة الحوالات الصادرة إلى 
الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى 
مــن عــام ٢٠١٩ نحو ٧١ مليار ريــال 
(١٨٫٩ مليار دولار)، في حين بلغت 
قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة 
ذاتـــهـــا ٢٠ مــلــيــار ريــــال (٥٫٣ مــلــيــار 
دولار)، بقيمة إجمالية تساوي ٩١ 

مليار ريال (٢٤٫٢ مليار دولار).
وأوضـــح الخليفي أن مؤسسة 

ــــت تـــشـــريـــعـــات لــلــبــنــوك 
ّ
الـــنـــقـــد ســــن

العاملة فــي المملكة بهدف تشجيع 
تــمــويــل تــلــك الــفــئــة، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
من جهود المؤسسة لتعزيز تمويل 
لــجــنــة تهدف  الــقــطــاع، تشكيل  هـــذا 
إلــى دراســة سُبل دعــم القطاع ورفع 
التوصيات التي مــن شأنها تعزيز 
دور المؤسسات المالية التي تشرف 

عليها المؤسسة.
ومــــــن جــــهــــود «ســــــامــــــا»، وفـــق 
الــخــلــيــفــي كــذلــك، تــوحــيــد التعريف 
لــلــمــنــشــآت الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
واســــتــــحــــداث قــــطــــاع آخــــــر يــكــتــســب 
أهــمــيــة كــبــيــرة «مــتــنــاهــيــة الــصــغــر»، 
مبيناً أن حجم التسهيلات المقدمة 
ـــــــى قـــــطـــــاع المــــنــــشــــآت المـــتـــوســـطـــة  إل
والصغيرة ومتناهية الصغر خلال 
الربع الثاني لعام ٢٠١٩، بلغ نحو 
١١٣ مليار ريال (٣٠٫١ مليار دولار).
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــــجــــال الأمـــــن 
أكـــد الخليفي، أن هــذا  الــســيــبــرانــي، 
ـــعـــدّ إحـــــدى أهــــم أولـــويـــات  المـــجـــال يُ
«ســـامـــا»، مــنــوهــاً بـــأن الــنــهــج الـــذي 
تــتــبــعــه فــــي هــــــذا المــــجــــال أدى إلـــى 
الــتــزام المملكة ونظامها  رفــع درجــة 

المـــالـــي بــمــتــطــلــبــات ومــعــايــيــر الأمـــن 
السيبراني، حيث ركّزت «ساما» على 
طرق الوقاية والحماية، إضافة إلى 
الإجراءات المستمرة للفحص وتقييم 

المخاطر.
وحــــــول أهـــــم جـــهـــود مــؤســســة 
الــنــقــد فـــي تــعــزيــز الـــشـــمـــول المــالــي 
لــفــت الخليفي  المـــالـــي،  والــتــثــقــيــف 
إلــى تــدشــين مــبــادرة شاملة تحمل 
اســـم «ســـامـــا تــهــتــم» وتــســتــهــدف ٣ 
مــــحــــاور أســــاســــيــــة؛ وهــــــي حــمــايــة 
العملاء، والثقافة المالية، والشفافية 

والإفصاح.
المـــبـــادرة وفــق  وتضمنت هـــذه 
آلــي لإدارة  الخليفي، إطـــلاق نــظــام 
عــــلاقــــات الـــعـــمـــلاء ورفــــــع مــســتــوى 
الـــثـــقـــافـــة المـــالـــيـــة لــــلأفــــراد وتــعــزيــز 
ثقافة الادخار وتوعيتهم بحقوقهم 
ومــســؤولــيــاتــهــم، حــيــث تــم تدشين 
مــبــادرة تقديم الخدمات المصرفية 
عــــبــــر الـــــــوكـــــــلاء لـــــــزيـــــــادة مـــســـتـــوى 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــخـــدمـــات المــالــيــة 

وتنويع قنوات الوصول إليها.
وقــــال الــخــلــيــفــي: «إن مـــن أهــم 
الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد 
إلــى تحقيقها ضمن إطــار برنامج 
تطوير القطاع المالي؛ ما يتمثل في 
تــداول النقد،  تقليل الاعتماد على 
من خــلال التطوير المستمر للبنية 
التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية 
إلـــى بيئة  الــتــحــول  بــهــدف تسهيل 

رقمية للمدفوعات، وهو ما يصبّ 
وبشكلٍ مباشرٍ في تشجيع التوجه 

نحو مجتمع غير نقدي».
وشـــدد على تشجيع الابتكار 
فـــي الــقــطــاع المـــالـــي مـــن خــــلال دعــم 
مـــبـــادرة «فــنــتــك الــســعــوديــة» الــتــي 
أطـــلـــقـــتـــهـــا مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الـــعـــام 
الماضي لتكون حافزاً لتطوير قطاع 
الــتــقــنــيــة المـــالـــيـــة وتــمــكــيــنــه بشتى 
الــوســائــل، لتصبح المنطقة منصة 
ابتكارية ومركزاً رئيسياً للتقنيات 
المالية حول العالم بوجود منظومة 
ناجحة يقودها أصحاب المصلحة 
المــحــلــيــون والــــدولــــيــــون، وذلـــــك من 
خــــلال جــمــيــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
والـــخـــاصـــة الـــتـــي ســتــشــجــع ثــقــافــة 

الابتكار.
وبينّ أن رؤية مجلس التنسيق 
السعودي - الإمــاراتــي، ترتكز على 
إيجاد نموذج استثنائي للتكامل 
والـــتـــعـــاون بـــين المــمــلــكــة والإمـــــارات 
على المستويين الإقليمي والعربي 
عبر تنفيذ مــشــاريــع استراتيجية 
الــرخــاء لشعبي  مــشــتــركــة، لتوفير 

البلدين.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال مــــــبــــــارك 
المنصوري محافظ مصرف الإمارات 
المــركــزي فــي كلمة أمــام المؤتمر، إن 
«الارتباط العميق بين دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة والــســعــوديــة من 
شأنه أن يُعزز من تطوير مبادرات 
استراتيجية مشتركة تــهــدف إلــى 
استمرار التعاون والتكامل في كثير 
من المجالات بين البلدين بما فيها 
الــتــمــويــل والاســـتـــثـــمـــار والأنــشــطــة 

المصرفية وغيرها».
وشـــدد عــلــى تــرســيــخ الــتــعــاون 
بين البنوك الإماراتية والسعودية، 
وتــســلــيــط الــضــوء عــلــى الــتــحــديــات 
وسبل مواجهتها في مجال الأمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي، والـــتـــقـــنـــيـــة المـــالـــيـــة، 
ودعــم وتمويل المنشآت المتوسطة 
والـــصـــغـــيـــرة ومـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر، 
واغتنام فرص التمويل والاستثمار 
فــــي كــــلا الـــبـــلـــديـــن فـــيـــمـــا يــنــتــقــلان 
إلـــى حقبة «مـــا بعد  باقتصادهما 
الــنــفــط»، حــيــث تــتــشــارك الــدولــتــان 
الرؤى بعيدة المدى لخلق مستقبل 
أكــثــر إشـــراقـــاً وفـــق رؤيــــة الإمـــــارات 

٢٠٢١، ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

اكتتاب «أرامكو» يدخل الأسبوع الثاني.. وفي الإطار محافظ مؤسسة النقد خلال مؤتمر مصرفي سعودي - إماراتي في الرياض أمس (رويترز)

ترتيبات لعقد قمة المكاتب العالمية في الرياض 

أكبر تجمع للشركات العائلية يؤكد توفر بيئة الاستثمار الاستراتيجي في الخليج 
دبي: محمد الحميدي

أكــد أكبر تجمع للشركات العائلية 
والأسر الثرية في العالم أمس الأحد، أن 
بلدان الخليج تتميز بوجود خصيصة 
عن باقي المنطقة تكمن في وجود البيئة 
الاســتــثــمــاريــة بــوجــهــهــا الاســتــراتــيــجــي 
مدعومة بالتحفيز والتشجيع الحكومي 
لقيام المشروعات والتنمية الاقتصادية.

وبــحــســب خــبــراء تــحــدثــوا أمـــس في 
قمة استثمار المكاتب العائلية العالمية 
المنعقدة في دبي، فإن الاستقرار السياسي 
لبلدان مجلس التعاون وانفتاحها على 
الاقتصاد العالمي وتوفير بيئة تشريعية 

مـــحـــفـــزة بــــالإضــــافــــة إلـــــى وجـــــــود فـــرص 
متاحة، مكن من إيجاد رؤية استراتيجية 
ممتدة لعقود تدعم استدامة المشروعات 
والأعمال، وبالتالي تعطي أمانا وأريحية 

لمجيء مزيد من الاستثمار إلى المنطقة.
كـــبـــيـــر  لـــــــجـــــــوج وهــــــــــو  وقـــــــــــــال آدم 
الاستثماريين بالمكتب الخاص بالشيخ 
نـــهـــيـــان إن دول  بــــن مــحــمــد آل  حــــمــــدان 
الــخــلــيــج عــــــززت مــــن مــكــانــتــهــا كــوجــهــة 
اقتصادية وانفتحت على العالم بإقامة 
الـــعـــلاقـــات المــمــيــزة عــلــى كــافــة الأصــعــدة 
السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، 
مشيرا إلى وجود فرص مهولة مدعومة 
ببيئة اســتــثــمــاريــة مــلائــمــة تــدفــع لبقاء 

دول الخليج محط أنظار المستثمرين في 
العالم.

ويــــــــؤكــــــــد، مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، فـــــــارس 
المــديــر المــشــارك للشراكات  الطهطموني 
الاستراتيجية بمكتب الشيخ سلطان بن 
الله القاسمي أن الجهود مستمرة  عبد 
الـــتـــعـــاون لتفعيل  فـــي كـــل دول مــجــلــس 
الــــفــــرصــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــتـــوفـــر الـــفـــرص 
الاقتصادية المهولة، لافتا إلى أن السعي 
دائم نحو توسيع استقطاب الاستثمار 
في جميع المناطق والصناعات والأنشطة 

الاقتصادية المختلفة.
أضاف: «لا بد أن يعلم المستثمرون 
أن هناك مناطق مغرية للاستثمار في 

الإمـــــارات بــجــانــب دبـــي، كــمــا أن الــفــرص 
متاحة في كل مناطق دول الخليج كذلك».

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أفـــــــــــادت الـــــدكـــــتـــــورة 
ســيــلــيــتــي لــــو تــــورســــو مـــديـــر صـــنـــدوق 
اســتــثــمــارات نــيــوم أن مـــا يــمــيــز منطقة 
الخليج هــو وجـــود رؤيـــة استراتيجية 
اقــتــصــاديــات المنطقة  واضــحــة لمستقبل 
ومستويات التنمية مما ساهم في خلق 
فــــرص اســتــثــمــار ضــخــمــة وجـــعـــل منها 
مركزا محوريا في الاستثمار التأسيسي 

في المنطقة.
وترى سيليت أن العالم متجه بقوة 
نحو الاستثمارات التقنية بكل مساراتها 
وهو ما تتحرك له الاستثمارات الخليجية 

الــذي يؤكد رؤيتها الاستراتيجية  الأمــر 
لــلإمــكــانــات الاقــتــصــاديــة التي  وتتبعها 
تــســهــم فـــي تــعــزيــز الــتــنــمــيــة والاقــتــصــاد 

المحلي.
ـــــــك، شــــــدد بــــــدر الـــتـــويـــجـــري  إلــــــى ذل
وهــو كبير الاســتــثــمــاريــين فــي مجموعة 
التويجري القابضة في السعودية أن على 
المترددين للقدوم للاستثمار في منطقة 
الخليج عدم التخوف أو القلق بل عليهم 
الـــقـــدوم واكــتــشــاف الــفــرص والإمــكــانــات 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أنــــهــــم ســــيــــجــــدون مــنــاخــا 
استثماريا واقتصاديا محفزا وعوائد 
ربما لا توجد في أماكن أخرى من العالم.
وانــطــلــقــت أمـــس فـــي دبـــي فــعــالــيــات 

قمة استثمار الشركات العائلية بحضور 
٤٠٠ عائلة ومجموعة تجارية وصناعية 
الــعــالــم، إذ تعمل  واستثمارية مــن حــول 
الــقــمــة وفـــق ســيــاســة حــصــريــة الـــدعـــوات 
والقبول، وتعقد في مدن موناكو ودبي 
ومـــيـــامـــي ويــــقــــوم عــلــيــهــا مــكــتــب عــائــلــة 
ريــتــوســا الإيــطــالــيــة الــشــيــرة المــمــتــدة في 
أعمالها المتعلقة بالاستثمار والصناعة 

والزراعة منذ ٦٠٠ عام.
ووفـــقـــا لــفــيــنــيــســا إريـــكـــســـون، مــديــر 
بـــأن الترتيبات  الــدولــة للقمة  الــعــلاقــات 
تــجــري حــالــيــا لــتــنــظــيــم قــمــة الاســتــثــمــار 
للمكاتب العائلية المقبلة في السعودية 
لأول مــرة، مشيرة إلــى أن المــوعــد المحدد 

سيكون في مارس (آذار) المقبل.
وتبحث القمة ملفات حيوية تتعلق 
بمستقبل أعمال الشركات العائلية حيث 
بحثت أمس الالتزام في المنظمات، وكذلك 
تقوية المرأة وحضورها اللافت في أعمال 
الــشــركــات الــعــائــلــيــة، كــمــا سلطت الـــرؤى 
والتحليل على منطقة الخليج والإمارات 

باعتبارها منطقة استثمار عالمية.
ومن بين الملفات التي تداولتها القمة 
الذكاء الاصطناعي، والفنون باعتبارها 
طبقة أصــول استثمارية، بالإضافة إلى 
العملة الرقمية ومستقبل «بلوك - تشين»، 
ومدى سرعة إحلال الذكاء الاصطناعي 

مكان المصرفيين.

١٣ اتفاقية بـ٣ مليارات دولار في منتدى أفريقيا ٢٠١٩
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــهــد مــنــتــدى أفــريــقــيــا ٢٠١٩ 
بــــقــــيــــمــــة ٣  اتـــــفـــــاقـــــيـــــة  تـــــوقـــــيـــــع ١٣ 
مـــلـــيـــارات دولار، والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الــنــمــو الاقــتــصــادي، ودور القطاع 
الــــــخــــــاص فــــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــشـــامـــلـــة المـــســـتـــدامـــة، كـــمـــا عـــرض 
الــفــرص المتاحة لإطــلاق الإمكانات 
الاســتــثــمــاريــة لــلــقــارة والمــتــطــلــبــات 
الــلازمــة لــزيــادة نطاق عمل القطاع 

الخاص.
وخـــرج المنتدى الـــذي أقــيــم في 
مـــصـــر بــــــ٧ تـــوصـــيـــات أعـــلـــن عــنــهــا 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الــــــــــــــوزراء، فـــــي كـــلـــمـــتـــه بــالــجــلــســة 
الـــخـــتـــامـــيـــة، نـــيـــابـــة عـــــن الـــرئـــيـــس 
عبد الفتاح السيسي، وهــي دعــوة 

مـــــؤســـــســـــات الــــتــــمــــويــــل الــــدولــــيــــة 
والصناديق الاستثمارية لتمويل 
مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة من 
شــــبــــكــــات ربــــــــط طــــــــرق ومــــــطــــــارات 
ومـــــوانـــــئ وســــكــــك حــــديــــد وطــــاقــــة، 
المــــؤســــســــات  تــــقــــدم  وضــــــــــــرورة أن 
الأدوات  مــــــــن  حــــــزمــــــة  الـــــــدولـــــــيـــــــة 
الــتــمــويــلــيــة الـــجـــديـــدة لمـــشـــروعـــات 
التكامل الأفريقي، وأهمية استمرار 
ســـيـــاســـات الإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
وتحسين مــنــاخ الاســتــثــمــار لجذب 
المــزيــد مــن الاســتــثــمــارات الأجنبية 
المباشرة للقارة، وتشجيع القطاع 
الـــــــخـــــــاص عـــــلـــــى الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
الإمكانات التنموية الهائلة لبلدان 
الــقــارة والمــســاعــدة فــي خــلــق المــزيــد 
مـــن فــــرص الــعــمــل خـــاصـــة لــشــبــاب 
الــــقــــارة، ودعـــــم مــــبــــادرات الــتــحــول 

الــرقــمــي لــبــلــدان الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
بــمــا يــتــواكــب مــع ثــــورة المــعــلــومــات 
الــخــدمــات الجديدة  وتقديم أفضل 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالاقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي، 
واســتــمــرار تــمــويــل الاســتــثــمــار في 
رأس المال البشري، صحة، وتعليم، 
المــهــارات، وتطوير قــدرات  وتنمية 
الـــشـــبـــاب وتـــوظـــيـــف إمــكــانــيــاتــهــم، 
وتعميق التصنيع المحلي لبلدان 
الــقــارة وزيـــادة الــروابــط الصناعية 

وسلاسل القيمة.
وتــــضــــمــــن المـــــنـــــتـــــدى، الإعـــــــلان 
عـــن اســـتـــثـــمـــارات جــــديــــدة، أبـــرزهـــا 
إعـــلان شــركــة ليكيلا عــن استثمار 
ملياري دولار في القارة الأفريقية، 
والتخطيط لاستثمار ٦٠٠ مليون 
دولار إضــافــيــة فـــي أفــريــقــيــا خــلال 
إلــى الثلاثة أعــوام المقبلة،  العامين 

الــشــركــة مــرحــلــة التنفيذ  وإطـــــلاق 
لمــحــطــة غــــرب بــكــر لإنـــتـــاج الــطــاقــة 
مـــن الـــريـــاح، بــطــاقــة إنــتــاجــيــة ٢٥٠ 
ميغاواط، بإجمالي استثمارات ٣٥٠ 

مليون دولار.
كما أعلن آدم بوهلر، رئيس 
مؤسسة التمويل والتنمية الدولية 
الأمــيــركــيــة، عـــن اتـــفـــاق مـــع شــركــة 
نـــوبـــل لــلــطــاقــة فـــي مـــصـــر، بــهــدف 
ضخ استثمارات تبلغ ٤٣٠ مليون 
دولار، ونــصــت الاتــفــاقــيــة الأولـــى 
عـــلـــى ضــــخ شـــركـــة نـــوبـــل لــلــطــاقــة 
فــي خــط أنــابــيــب شــركــة غــاز شرق 
المتوسط، بينما نصت الاتفاقية 
الثانية على تعاون في المنتجات 

البترولية مع شركة دولفينوس.
وشـــهـــد مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، تــوقــيــع 

عــــدة اتــفــاقــيــات بـــين مــصــر ودول 
أفــــريــــقــــيــــة ومـــــؤســـــســـــات دولـــــيـــــة، 
حــيــث وقــعــت ســحــر نــصــر، وزيـــرة 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 
فــونــســيــكــا،  لــــويــــش دا  وبـــــيـــــدرو 
وزيــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط 
الأنغولي، مذكرة تفاهم للتعاون 
الاقـــتـــصـــادي والاســـتـــثـــمـــاري بين 
البلدين، ووقعت الوزيرة ومهدي 
دارار، مدير عام وكالة الاستثمار 
فــي جيبوتي، على مــذكــرة تفاهم 
بــــين الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار 
والمناطق الحرة بجمهورية مصر 
العربية، والهيئة الوطنية لترويج 
الاستثمار بدولة جيبوتي تهدف 
إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية 

الثنائية.
ووقــعــت الـــوزيـــرة، اتــفــاقــا مع 

الــــصــــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي لــلــتــنــمــيــة، 
لاستكمال مشروع طريق عرضي 
بــقــيــمــة ٨٣ مــلــيــون دولار،  رقــــم ٤ 
ضمن مشروعات المرحلة الثانية 
لـــبـــرنـــامـــج تـــنـــمـــيـــة شـــبـــه جـــزيـــرة 
ســيــنــاء، كــمــا وقــعــت مـــع الــدكــتــور 
فـــابـــيـــو جــــــــــرازي، مــــديــــر الـــوكـــالـــة 
الفرنسية للتنمية في مصر، اتفاقا 
ملحقا للاتفاق الإطاري الموقع بين 
حكومة جمهورية مصر العربية 
والـــــوكـــــالـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة لــلــتــنــمــيــة 
فــــي ٢٠٠٦ عـــلـــى تــطــبــيــق الإعـــفـــاء 
الضريبي لصالح نشاط مؤسسة 
بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة 
الفرنسية للتنمية في مصر، والتي 
تـــقـــوم بــتــمــويــل عــمــلــيــات الــقــطــاع 
الــــخــــاص، حــيــث يـــهـــدف الــتــعــديــل 
إلــــى إعـــفـــاء أنــشــطــة المــؤســســة من 

كافة الضرائب والرسوم بما فيها 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة، 
وتــم توقيع اتفاق منح بين مصر 
والــــصــــين لـــلـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
بــقــيــمــة ٤٢ مــلــيــون دولار لتنفيذ 
مــشــروعــات تــنــمــويــة ذات أولــويــة 
لمــصــر، واتـــفـــاق بـــين جــهــاز تنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
وبـــــنـــــك الاســــتــــثــــمــــار الأوروبـــــــــــــي، 
لاستكمال اتفاق برنامج التنمية 
المجتمعية بقيمة ٥٠ مليون دولار.
وشـــــــهـــــــد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
تـــوقـــيـــع ٣ اتــــفــــاقــــيــــات بـــــين مــصــر 
والبنك الأوروبــــي لإعـــادة الإعمار 
والتنمية، الأولــى اتفاقية لتعزيز 
شـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء بــقــيــمــة ٢٠١ 
مليون دولار، لصالح شركة نقل 
الكهرباء، والثانية اتفاقية إنشاء 

وحـــــــدة إســـفـــلـــت جــــديــــدة لــصــالــح 
شــركــة الــســويــس لــلــبــتــرول بقيمة 
٥٠ مليون دولار، والثالثة خطاب 
إعلان بين البنك الأوروبــي لإعادة 
الإعــــمــــار والــتــنــمــيــة وبـــنـــك مــصــر، 
وشـــركـــة ثــــروة كــابــيــتــال الــقــابــضــة 
لــلاســتــثــمــارات المــالــيــة عـــن إتــمــام 
إصــــــــدار ســــنــــدات تــــوريــــق لــهــيــئــة 
المـــجـــتـــمـــعـــات الــــعــــمــــرانــــيــــة وذلـــــك 
بــمــبــلــغ ٥٠٠ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه، فــي 
إطار ٤ مليارات جنيه، وتم توقيع 
الشريحة الأولــى لاتفاقية تمويل 
تجارة الصادرات والواردات للدول 
الأفــريــقــيــة بــين المــؤســســة الــدولــيــة 
الإسلامية لتمويل التجارة وبنك 
الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر الأفــريــقــي 
بقيمة ١٠٠ مليون دولار في إطار 

الـ٥٠٠ مليون دولار.
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السياسة والاقتصاد صنوان
دائـــمـــاً مـــا كــــان الارتــــبــــاط وثــيــقــاً بـــين الــســيــاســة 
والاقــتــصــاد، وهـــي عــلاقــة ذات اتــجــاهــين؛ فــقــد تؤثر 
السياسة سلباً أو إيجاباً على الاقتصاد، وقد يكون 
الاقتصاد عاملاً مهماً في تغير الاتجاه السياسي. 
ويبدو هذا الارتباط في أوضح حالاته في العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، فــأكــبــر عـــلاقـــة اقــتــصــاديــة 
وتجارية بين بلدين في وقتنا الحالي هي التي بين 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، وثانيها بــين الــولايــات 
المتحدة وكندا. والمتأمل في أحداث العامين الأخيرين 
يرى التأثير السلبي لسياسة الولايات المتحدة على 
هذه العلاقة. وهنا تتجلى فائدة الجهود السياسية 
في تحسين هذه العلاقات فيما فيه مصلحة لشعوب 
الـــبـــلـــدان. ولــعــل المـــثـــال الإيــجــابــي عــلــى جــــدوى هــذه 
الجهود وقوة تأثيرها يتضح في العلاقة بين اليابان 

والصين.
فـــالـــحـــروب الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين الـــصـــين والـــيـــابـــان 
لــقــرون، راح  لا يمكن نسيانها، وهــي حـــروب تمتد 
ضحايا لها مئات الألــوف، واستمرت القطيعة بين 
البلدين لوقت طويل، حتى عادت العلاقات السياسية 
التاريخ بخمس  بينهما في عــام ١٩٧٢م. وبعد هــذا 
ســنــوات، حصلت أول شــركــة يابانية على تصريح 
يمكّنها مــن الــعــمــل عــلــى الأراضــــي الــصــيــنــيــة، وهــي 
شركة «ماياكوشي» المتخصصة فــي صنع أشرطة 
«الكاسيت» الممغنطة. وخــلال أربــعــة عــقــود، وحتى 
اليابانية العاملة في  عــام ٢٠١٨، زاد عــدد الشركات 
الصين على ٣٢ ألف شركة، باستثمارات تفوق ١١٧ 
مليار دولار، بل إن عام ٢٠١٨ وحده شهد استثمارات 
يابانية في الصين تزيد على ١١ مليار دولار. واليوم 
تُعدّ العلاقة التجارية بين البلدين، ثالث أكبر علاقة 
ثنائية تجارية في العالم بعد المذكورتين سالفاً، وبين 

ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم.
ومنذ بــدء العلاقة الدبلوماسية، أدرك البلدان 
أنـــهـــمـــا فــــي حـــاجـــة إلـــــى بــعــضــهــمــا، خـــصـــوصـــاً فــي 
التسعينات الميلادية، حيث شكّلت السوق الصينية 
الــضــخــمــة أهــمــيــة لــلــيــابــان مكنتها مــن الـــخـــروج من 
أزمتها الاقتصادية آنــذاك. بينما استطاعت الصين 
الاستفادة من علاقتها مع اليابان من خــلال نقلها 
اللحاق  مــن  نها  وتمكُّ للصين،  اليابانية  التقنيات 
بالسباق التقني. ولــم تكن العلاقة طــوال هــذه المدة 
علاقة وردية، بل تخللتها كثير من المنغصات، ففي 
عـــام ٢٠٠٥، أجــــرت الــيــابــان تــعــديــلاً فــي أحـــد كتبها 
ــهِــم الصينيون منه تخفيفاً لمــا يرونه 

َ
ف التاريخية، 

جــرائــم حـــرب لإمــبــراطــور يــابــانــي ســابــق، قـــام بعده 
الصينيون بمقاطعة البضائع اليابانية. وفــي عام 
البلدين بخصوص جزيرة  النزاع بين  ٢٠١١، تجدد 
سينكاكو، التي تقع تحت حكم اليابانيين، ويــرى 
الصينيون أنها من حقهم، وتسبب هذا النزاع بعدها 
بــأعــمــال شغب بالصين نتج عنها إحـــراق معارض 
سيارات شركات يابانية، مثل «هوندا» و«تويوتا»، 
وإحراق مصنع «باناسونيك» الياباني. إلا أن الجهود 
السياسية لم تقف بين البلدين، توّجتها زيارة رئيس 
المــاضــي، التي نتج  الــعــام  الياباني للصين،  الـــوزراء 
عنها توقيع أكثر من ٥٠٠ صفقة بقيمة تتجاوز ١٨ 
مليار دولار. لتصبح العلاقة بين البلدين في الوقت 

الحالي أفضل من أي وقت مضى.
أما في الجانب السلبي، فيتضح أثر هذه العلاقة 
بين الهند وباكستان، التي لم تفلح الجهود السياسية 
في الوصول إلى حل في النزاعات بين الجارتين. ففي 
منتصف القرن الماضي، كانت نسبة التبادل التجاري 
لباكستان مع الهند تزيد على ٧٠ في المائة، وكانت 
٦٣ في المائة من صادرات الهند تذهب إلى باكستان. 
إلا أن الأزمــــات السياسية بــين البلدين تسببت في 
انــخــفــاض هــذا الــتــبــادل الــتــجــاري ليقلّ عــن ملياري 
دولار فقط، وهــو مــا نسبته أقــل مــن ١ فــي المــائــة من 
الناتج القومي الهندي. وطوال هذه السنوات، حاول 
البلدان عقد اتفاقيات تجارية تسهّل التبادل التجاري 
بينهما، وهو ما فيه مصلحة واضحة لكلا الطرفين، 
إلا أن المشاكل المستمرة كانت تؤدي بهذه الاتفاقيات 
إلى الفشل. وكذلك الأمر بين دول آسيوية عدة، مثل 
اليابان وكوريا، وتايلاند وكمبوديا. وتوضح إحدى 
الدراسات أن قارة آسيا، وحتى مع كونها تشكل ثلث 
صادرات العالم وثلث واردته، فإن بإمكانها أن تشكل 
أكثر من ذلك بكثير لولا الخلافات السياسية بينها.

إن التعاون الاقتصادي بين البلدان مفتاحٌ لرفاهية 
شعوبها، وما يحدث الآن بين الصين واليابان دليل 
عــلــى ذلـــك، فــالــقــرب الــجــغــرافــي بينهما، إضــافــة إلــى 
الرغبة الصريحة في التعاون، أضاف الكثير لاقتصاد 
البلدين، ليس على نطاق التبادل التجاري فحسب، 
بل حتى على نطاق الاستثمار الأجنبي، وانخفاض 
التكلفة على المستهلك النهائي، وتوفر الوظائف في 
البلدين. ولم تكن اليابان لتتجاوز أزمتها الاقتصادية 
في التسعينات لولا التعاون الاقتصادي مع الصين، 
وكذلك لم تكن الصين لتحصل على كثير من تقنيتها 
التصنيعية لولا قربها السياسي من اليابان. ولولا 
تجاوزهما الأزمة السياسية التي سببتها كثير من 
الحروب والدماء، لما كان لهما أن تصبحا كما هما 

اليوم.
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الدين الخليجي الإجمالي المتراكم ٥١٤ مليار دولار 

انخفاض عوائد السندات العالمية... والإصدارات الخليجية قوية 
لندن: مطلق منير

اســتــمــر انــخــفــاض عــوائــد 
الـــســـنـــدات الــعــالمــيــة فـــي الــربــع 
الثالث من ٢٠١٩. وذلك بسبب 
تـــــراجـــــع الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
العالمي، وانخفاض التضخم، 
وانـــتـــهـــاج ســيــاســة تــيــســيــريــة 
الــفــيــدرالــي الأميركي،  مــن قبل 
بالإضافة إلى عدم إحراز تقدم 
الــنــزاع التجاري الأميركي  في 

- الصيني.
وفـــي غــضــون ذلـــك، اقتفت 
عوائد سندات مجلس التعاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي أثــــــــر نـــظـــيـــراتـــهـــا 
الــعــالمــيــة، مـــع تـــراجـــعـــات أكــثــر 
حــــــدة رغــــــم ارتــــــفــــــاع المـــخـــاطـــر 
الــجــيــوســيــاســيــة. وقـــد تــأثــرت 
عـــوائـــد ســـنـــدات دول مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، وفـــقـــا 
لتقرير صادر عن بنك الكويت 
الـــــوطـــــنـــــي، بـــســـيـــاســـة خــفــض 
أسعار الفائدة، والطلب القوي 
على إصدارات الدين الإقليمية 
والناتج عن إدراجها في المؤشر 
القياسي (EMBI)، إضافة إلى 
العوائد الجيدة نسبيا مقارنة 

بالمخاطر.
وكـــــانـــــت إصـــــــــــــدارات دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
قوية مجددا في الربع الثالث 
مـــن  مــــســــتــــفــــيــــدة   .٢٠١٩ مـــــــن 
انــخــفــاض تكاليف الاقــتــراض 
وبــيــئــة الــطــلــب المــواتــيــة، حيث 
بلغ مجموع إصدارات السندات 
والصكوك (المحلية والدولية) 
أمــــيــــركــــي،  دولار  مــــلــــيــــار   ٣٠
هـــيـــمـــنـــت عـــلـــيـــهـــا الــــســــنــــدات 
الــســيــاديــة وإصـــــدارات البنوك 

المحلية في الإمارات وقطر.

العوائد العالمية

الـــتـــقـــريـــر أن عـــوائـــد  أكــــــد 
السندات العالمية حافظت على 
الثالث  مسار سلبي في الربع 
من ٢٠١٩. وذلك بسبب استمرار 
عـــــدم حــــالــــة الـــيـــقـــين، واتــــخــــاذ 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة مـــســـاراً 
توسعياً، إضافة إلى انخفاض 
وتباطؤ  التضخم  مستويات 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي. وشـــكّـــل 
الــجــانــب الــســيــاســي مــزيــدا من 
الضغط، مع تطورات التحقيق 
بعزل الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب واســتــمــرار عـــدم اليقين 
بـــشـــأن خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. فقد شهد 
الربع الثالث تخفيض مجلس 
الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي لــســعــر 
الــفــائــدة مــرتــين عــلــى الــتــوالــي، 
بمقدار ٢٥ نقطة أساس في كل 
مرة (يوليو/ تموز وسبتمبر/ 
أيــلــول)، مما ســاعــد على بقاء 
عـــوائـــد الـــســـنـــدات مــنــخــفــضــة، 

فـــي حـــين قـــــدّم الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــي تحفيزا جــديــدا في 

سبتمبر.
وشــهــدت عــوائــد السندات 
الــحــكــومــيــة الــبــريــطــانــيــة أكــبــر 
الــتــراجــعــات الــربــعــيــة بــمــقــدار 
٣٥ نقطة عــلــى أســـاس ربــعــي، 
تلتها عوائد سندات الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة لأجــــل ١٠ ســنــوات 
وعـــــوائـــــد الــــســــنــــدات الألمـــانـــيـــة 
الـــتـــي انـــخـــفـــضـــت بـــمـــقـــدار ٣٣ 
نقطة أساس و٢٤ نقطة أساس 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. ولـــكـــن عـــوائـــد 
الحكومة اليابانية كانت أقل 
تــأثــرا، إذ انخفضت بمقدار ٦ 
نقاط أساس فقط، ولكنها، إلى 
جانب عوائد السندات الألمانية، 
الـــنـــطـــاق  فـــــي  أصــــبــــحــــت الآن 
السلبي بشكل قــوي. وإضافة 
إلـــى ذلــــك، تــجــدر الإشـــــارة إلــى 
أن مــنــحــنــى الــعــائــد الأمــيــركــي 
لـــم يــعــد مــعــكــوســا، حــيــث دفــع 
خفض أسعار الفائدة الأخير 
مــنــحــى الـــعـــائـــد صــــوب اتــجــاه 

إيجابي بشكل طفيف.
وكما كــان متوقعا، تبلور 
ثالث خفض لمجلس الاحتياط 
بـــمـــقـــدار ٢٥ نقطة  الـــفـــيـــدرالـــي 
أســـــاس فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ليصل بذلك إلى النطاق 
فــي   ١٫٧٥  -  ١٫٥٠ المـــســـتـــهـــدف 
المائة، ولكن المجلس قد اعتمد 
موقفا أكثر حيادية مستقبلا، 
إلــى أن دورة التيسير  مشيراً 
قـــد لا تــســتــمــر حــيــث جـــاء ذلــك 
فــــــي أعــــــقــــــاب صــــــــــدور تـــقـــريـــر 
إيــجــابــي للوظائف الأميركية 

ويــبــقــى الــقــطــاع الاســتــهــلاكــي 
جــيــدا نسبيا رغــم أن النشاط 
الــتــجــاري والــصــنــاعــي لا يــزال 
الــولايــات المتحدة  ضعيفاً فــي 
وأوروبا. كما انخفضت أيضا 
تــــوتــــرات الـــســـوق فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) وســـط بعض 
الـــتـــطـــورات الإيـــجـــابـــيـــة بــشــأن 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي والــــنــــزاع الــتــجــاري 

الأميركي - الصيني.
وقد أدّى التحول في الثقة 
إلــــــى انــــخــــفــــاض الـــطـــلـــب عــلــى 
المـــلاذات الآمــنــة وإلــى انتعاش 
فـــي أســـــواق الأســـهـــم. وبسبب 
ذلــــــــك، ارتـــــفـــــع عــــائــــد ســــنــــدات 
الخزينة الأميركية لآجل عشر 
المــــائــــة  فـــــي  مـــــن ١٫٥  ســـــنـــــوات 
إلـــــى ١٫٧  فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
فـــي المـــائـــة فـــي بـــدايـــة نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني).

عوائد السندات الخليجية

تــــبــــعــــت عـــــــوائـــــــد ســـــنـــــدات 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
الـــســـيـــاديـــة عــــوائــــد نــظــيــراتــهــا 
العالمية وانخفضت فــي الربع 
الثالث من ٢٠١٩. ولكن بشكل 
أكبر عموما. فقد تأثرت عوائد 
الــتــعــاون  ســنــدات دول مجلس 
بعوامل عالمية منها المخاوف 
بشأن النمو، وسياسة التيسير 
الــنــقــدي، وعـــدم اليقين المحيط 
بــالمــفــاوضــات الــتــجــاريــة. ولكن 
عـــــــوامـــــــل أخـــــــــــرى أثـــــــــــرت عـــلـــى 
تـــراجـــعـــات الــــعــــوائــــد، وبــشــكــل 

رئــيــســي الـــتـــدفـــقـــات الأجــنــبــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي جــــــاءت بــســبــب 
الـــســـيـــاديـــة  الـــــســـــنـــــدات  إدراج 
مـــجـــلـــس  مــــــــن  لـــــخـــــمـــــس دول 
التعاون الخليجي (باستثناء 
عـــمـــان) فـــي المـــؤشـــر الــقــيــاســي 
«جـــي بـــي مـــورغـــان» لــلأســواق 
الناشئة (EMBI) بأصول مدارة 
تقدّر قيمتها بمبلغ ٣٠٠ مليار 
إلــى هــذا المؤشر.  دولار قياسا 
ونتج عن الإدراج، الذي بدأ في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٩ 
وانتهى في سبتمبر (أيــلــول)، 
تدفقات أجنبية بنحو ٣٠ مليار 
دولار، شكّلت نحو ١١ في المائة 
من المؤشر المذكور لدول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الــخــمــس. 
والجدير ذكره أن هذه العوامل 
عوضت ارتفاع العائد الذي كاد 
أن يــنــتــج عـــن ازديــــــاد المــخــاطــر 
الــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي طــــرأت 
عقب الهجمات الإرهابية التي 
تعرضت لها المنشآت النفطية 
السعودية في سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وشــهــدت عمان والبحرين 
أكـــــثـــــر الـــــتـــــراجـــــعـــــات حـــــــدة فــي 
عــــوائــــد ســـنـــداتـــهـــا الـــســـيـــاديـــة، 
التي تراجعت بمقدار ٨٤ و٨٣ 
نقطة أســاس على الــتــوالــي، إذ 
أن الدولتين اعتمدتا إصلاحات 
تهدف إلى ضبط أوضاع المالية 
العامة. وبالفعل، تشير التقارير 
إلـــى تحسن ملحوظ  الــحــديــثــة 
فـــــي الـــــوضـــــع المـــــالـــــي الـــحـــالـــي 
لـــعُـــمـــان، ويــــبــــدو أن الــبــحــريــن 
تمضي في مسارها للتخلص 

من عجز الميزانية بحلول ٢٠٢٢. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، كـــانـــت عــوائــد 
الإصــدارات السيادية الجديدة 
للبحرين وعــمــان فــي سبتمبر 
وأغسطس، على التوالي أقل من 

عوائد الإصدارات السابقة.
وقــــــــــــــــــد يـــــــــــكـــــــــــون إطـــــــــــــلاق 
«الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي لــلــتــوازن 
المــالــي» الجديد قد ساعد على 
ارتــــــفــــــاع الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــديــــن 
الــذي يمكن أن  العماني، الأمــر 
يـــســـرّع ضــبــط أوضــــــاع المــالــيــة 
العامة عن طريق خفض الإنفاق 
وتحسين زيادة الإيرادات. وفي 
هـــذه الأثـــنـــاء، تــراجــعــت عــوائــد 
الــســيــاديــة الكويتية  الــســنــدات 
فــي الأســــواق الــثــانــويــة بمقدار 
٢٣ نقطة أســــاس، تماشيا مع 

المسارات العالمية والإقليمية.
وقـــد تستمر عــلــى الأرجـــح 
عــــوائــــد ســــنــــدات دول مــجــلــس 
الــخــلــيــجــي مستقبلا  الــتــعــاون 
بـــالـــتـــأثـــر بـــالـــعـــوائـــد الــعــالمــيــة، 
التي انخفضت في الربع الثالث 
المــخــاوف من  مــن ٢٠١٩ بسبب 
تباطؤ النمو والتجارة. ولكن 
تــــراجــــع عــــوائــــد ســــنــــدات دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
قــد تــكــون مـــحـــدودة إذا مــا بــدأ 
تباطؤ النمو العالمي بالتأثير 
عـــــلـــــى الـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى الــــنــــفــــط، 
لــيــخــفــض بــذلــك أســـعـــار النفط 
ويزيد العجز المالي ومتطلبات 
فــــــي دول مــجــلــس  الــــتــــمــــويــــل 
التعاون الخليجي. ومن ناحية 
أخـــــرى، فـــإن ازديــــــاد الــتــوتــرات 
الإقــلــيــمــيــة الــجــيــوســيــاســيــة أو 

استمرارها سيرفع على الأرجح 
عوائد هذه السندات.

إصدارات دول مجلس التعاون

كانت إصدارات دول مجلس 
الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي (المــحــلــيــة 
والعالمية) في الربع الثالث من 
٢٠١٩. قــويــة وبــلــغــت ٣٠ مليار 
الـــصـــكـــوك نحو  دولار، شــكّــلــت 
٢٫٣ مــلــيــار دولار مــنــهــا. وجـــاء 
نــصــف هـــذه الإصـــــدارات تقريبا 
الـــعـــربـــيـــة، بينما  مـــن الإمــــــــارات 
أصــــــــــدرت الــــحــــكــــومــــة الـــقـــطـــريـــة 
مــــلــــيــــارات دولار.  قــيــمــتــه ٤  مــــا 
وتضمنت الإصــدارات في الربع 
الــثــالــث مــن ٢٠١٩ إصــــدار عُــمــان 
لمــا قيمته ٣ مــلــيــارات دولار من 
السندات الدولية على شريحتين 
فـــي أغــســطــس (آب)، اســتــفــادت 
فيها من الأسواق العالمية للمرة 
الأولــــى فــي ١٨ شــهــرا، وإصــــدار 
البحرين في سبتمبر (أيلول) لما 
قيمته ٢ مليار دولار من السندات 
والصكوك، وهــو الإصــدار الأول 
مــنــذ تسلم حــزمــة المــســاعــدة من 
دول مجلس التعاون الخليجي 
السنة الماضية. وكانت حكومة 
أبوظبي هي أكبر مصدر، حيث 
بــــلــــغ إصـــــــدارهـــــــا فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) ١٠ مــلــيــارات دولار من 
سندات الدولية في ثلاث شرائح 
مـــــدة اســتــحــقــاقــهــا ٥ و١٠ و٣٠ 
ســنــة، فيما أصـــدرت السعودية 
فــي يوليو مــا قيمته ٣٫٣ مليار 
من السندات في جزأين. وارتفع 
مــجــمــوع الــديــن الــقــائــم (المــحــلــي 
والــعــالمــي) مــن ٥٠٠ مليار دولار 
تقريبا في الربع الثاني إلى ٥١٤ 
الــربــع  مــلــيــار دولار فـــي نــهــايــة 

الثالث.
ويـــــعـــــزى الــــطــــلــــب الـــعـــالمـــي 
الـــقـــوي عــلــى ســـنـــدات ديـــن دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
الــديــون ذات العائد  إلـــى تــزايــد 
المنخفض والسالب بشكل كبير 
فــــي أســـــــواق الــــديــــون الــعــالمــيــة. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، تستمر 
الــعــوائــد الــتــي كــانــت منخفضة 
لــعــدة ســنــوات فــي تــقــديــم حافز 
لحكومات دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي لإصــــــدار المـــزيـــد من 
ســـــنـــــدات الــــــديــــــن، يــــقــــابــــل ذلــــك 
اســـتـــحـــقـــاقـــات كـــبـــيـــرة نــســبــيــا 
لــلــديــون الخليجية. ويستحق 
مــا قيمته ٤٣ مــلــيــار دولار من 
السندات والصكوك فــي ٢٠١٩. 
منها ٣٦ مليار استحقت بالفعل 
حــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول). وفي ظل هذه المتغيرات، 
يتوقع أن تبقى الإصدارات قوية 
خــلال ما تبقى من هــذه السنة، 
ويــبــدو أن ســنــة ٢٠١٩ ستكون 
سنة قوية فيما يخص إصدارات 

سندات الدين الإقليمية.

متعامل في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.(رويترز)

بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»
بروكسل: عبد الله مصطفى

دعــت الحكومة البلجيكية 
إلــــــــــى الــــــــتــــــــزام دائــــــــــــم بـــتـــعـــزيـــز 
«عـــمـــلـــيـــة كـــمـــبـــرلـــي» وتـــوســـيـــع 
تعريف تهريب «المـــاس» الممول 
للصراعات، وأعرب نائب رئيس 
الـــوزراء وزيــر الخارجية ديديه 
رايـــــنـــــدرس عــــن رضـــــا حــكــومــتــه 

عن التقدم الذي أحرزته «عملية 
كمبرلي» خلال الجلسة العامة، 
الــــتــــي انــــعــــقــــدت قـــبـــل أيــــــــام فــي 
قــال إن «هناك  نــيــودلــهــي، لكنه 
حاجة إلى بذل مزيد من الجهود، 
وســوف تواصل بلجيكا العمل 
عـــلـــى تـــوســـيـــع تـــعـــريـــف المـــــاس 
المـــــــمـــــــول لــــــلــــــصــــــراعــــــات، وهـــــــذا 
ضـــــروري لمــواصــلــة شـــن معركة 

موثوقة وفعالة ومستقبلية ضد 
(ماس الصراعات)».

وحـــــســـــب بـــــيـــــان صـــــــدر عــن 
الخارجية البلجيكية، في وقت 
مــتــأخــر مــن مــســاء الــســبــت، فقد 
فــشــلــت ٨٢ دولــــــة مـــشـــاركـــة فــي 
«عملية كمبرلي» فــي التوصل 
إلــى اتفاق بشأن تعريف جديد 
«ماس الصراعات».  لما يعرف بـ

وتعدّ «عملية كمبرلي» شراكة 
الــبــلــدان والمنظمات  دولــيــة بــين 
غير الحكومية وصناع المــاس، 
وذلك لوقف تجارة الماس الممول 
لـــلـــصـــراعـــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
وقـــــــــال الـــــبـــــيـــــان: «تـــوســـيـــع 
تــعــريــف المــــاس المــمــول لــلــصــراع 
أمـــر ضـــــروري، لمــكــافــحــة إســـاءة 

اســــتــــخــــدام الـــــدخـــــل المـــــالـــــي مــن 
إنتاج وتجارة الماس، ومع هذا؛ 
فـــــإن (عــمــلــيــة كـــمـــبـــرلـــي) ســـوف 
المــتــزايــد من  تلبي أيضاً الطلب 
المستهلكين على الماس الشفاف 

المستدام».
وأشار رايندرس إلى الالتزام 
الأوروبــــــي الــقــوي الــــذي استمر 
فــــي الـــبـــنـــاء عـــلـــى الـــتـــقـــدم الــــذي 

جــرى إحـــرازه العام الماضي في 
بروكسل خــلال الجلسة العامة 
بـــرئـــاســـة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
وســــوف تــنــظــم جــنــوب أفــريــقــيــا 
الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن «مــؤتــمــر 
الماس الأفريقي» في مايو (أيار) 
المــؤتــمــر  انــعــقــد  ٢٠٢٠، بــعــد أن 

الأول في بروكسل عام ٢٠١٧.
وتهتم بلجيكا بــهــذا الملف 

في ظل وجود أكبر مركز عالمي 
لتجارة الماس على أراضيها في 
مدينة أنــتــويــرب شــمــال الــبــلاد، 
ويشهد ما يزيد على ٨٤ في المائة 
من التجارة العالمية في الماس، 
وتــلــعــب آلــيــة الــتــحــكــم فــي مركز 
الماس البلجيكي دوراً مهماً في 
تطبيق «نظام كمبرلي» لإصدار 
الشهادات العالمية، وفق ما جاء 

في بيان الخارجية البلجيكية 
في بروكسل.

والمـــؤتـــمـــر جــــاء فـــي أعــقــاب 
مبادرة طرحت قبل سنوات، عبر 
مشاورات غير رسمية بين «مركز 
أنــتــويــرب الــعــالمــي لــلــمــاس» في 
بلجيكا، وبلدان أفريقية منتجة 
للماس من خــلال سفاراتها في 

بروكسل.

ألمانيا تدعم الاستثمارات الصديقة للبيئة
برلين: اعتدال سلامة

وضعت حكومة برلين خطة مالية 
ضخمة لحماية البيئة والاقتصاد، 
الـــذي بـــدأ يــتــرنــح تــحــت وطـــأة موجة 
ـــــركـــــود، ووضـــــــع المــســتــثــمــريــن  مــــن ال
والمتقاعدين. وتتضمن هــذه الخطة 
سلة من التدابير والاستثمارات التي 
ستخوّل ألمانيا خفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون حتى عام ٢٠٣٠ نحو 
٥٥ فــي المــائــة مــقــارنــة مــع عــام ١٩٩٠، 
وذلــــــك تـــقـــيّـــداً بـــمـــا تـــفـــرضـــه اتــفــاقــيــة 
بــاريــس المــنــاخــيــة عــلــى دول الاتــحــاد 

الأوروبي.
وقرر بيتر التماير، وزير الاقتصاد 
الألمــانــي، دعــم إنشاء مؤسسة تعرف 
بـــاســـم مــؤســســة المـــواطـــنـــين لــحــمــايــة 
البيئة قادرة على ضخ ٥٠ مليار يورو 
في الاقتصاد الألماني بدعم من رؤوس 

الأموال الخاصة والعامة.
فــي هـــذا الــصــدد، تــقــول الخبيرة 

تــانــيــا شــيــرر، فــي المــكــتــب الــفــيــدرالــي 
لحماية البيئة في العاصمة برلين، إن 
انبعاثات الغاز السامة التي سببتها 
الــصــنــاعــة الــطــاقــويــة المــحــلــيــة، رســت 
على ما دون ٣٩٠ مليون طن من ثاني 
أكسيد الكربون في عام ٢٠١٨ مقارنة 
لــدى الصناعات  مــع ٥٧٠ مليون طــن 
المحلية الأخرى و٧٦٠ مليون طن في 
قــطــاع المـــواصـــلات. واســتــأثــر قطاعا 
الزراعة وإدارة النفايات المائية بأعلى 
مستوى من تلويث الجو اقترب من 

٨٦٦ مليون طن لكل واحد منهما.
وتضيف بأن مؤسسة المواطنين 
الــبــيــئــة ســيــكــون مفهومها  لــحــمــايــة 
فريداً من نوعه، ولم تختبره أي دولة 
أوروبــــيــــة بــعــد. ويــمــكــن لأي مــواطــن 
ألماني وأجنبي، أو جمعية أو مؤسسة 
يــــكــــون عــضــواً  عُـــــمّـــــال أن  نـــقـــابـــة  أو 
فيها. كما تــتــراوح المساهمة المالية 
للعضوية في هذه المؤسسة بين مبلغ 
رمزي مقداره ٥ يوروات إلى ١٠ ملايين 

يورو حداً أقصى. ومن المفترض عدم 
إعـــطـــاء امـــتـــيـــازات إضـــافـــيـــة فـــي حق 
الــكــبــار على  الــتــصــويــت للمساهمين 

حساب الصغار.
وتــــخــــتــــم: «ســــتــــســــاهــــم حـــكـــومـــة 
برلين بما إجماليه ٥ مليارات يورو 
في المؤسسة الجديدة التي ستعوّل 
بصورة كبيرة على المتطوعين، أي أن 
عدد الموظفين الثابتين لديها سيظل 
محدوداً. كما سيكون لها ثقل بارز في 
قطاع الإدارة العامة المولجة مكافحة 
التلوث البيئي، من جهة، وإعادة الثقة 
في قلوب المستثمرين المتمردين على 
أسعار الفائدة المتدنية جداً، من جهة 

ثانية».
من جانبه، يقول الخبير كونراد 
فيبر، فــي وزارة الاقتصاد الألمانية، 
إن هـــــدف المـــؤســـســـة، قـــيـــد الإنــــشــــاء، 
سيكون توزيع قروض بلا فائدة على 
المــواطــنــين والــشــركــات لدعم مشاريع 
ترمي حصراً إلى قطع انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون بالجو.
أضاف فيبر، أن كل قرض ستوزّع 
فـــتـــرة تـــســـديـــده عـــلـــى ٣٠ عـــامـــاً ولـــن 
تتجاوز قيمته ٥٠ مليون يــورو. أما 
الــقــروض التي ســتــوزع فلن  إجمالي 
يتخطى مجموعها ٥٠ مليار يــورو. 
المــوارد المالية الكافية  وللعثور على 
الــقــروض ستعمد المؤسسة  لــتــوزيــع 
على بيع سندات في الأســواق المالية 
المــحــلــيــة ســـتُـــعـــرف بـــاســـم «ســيــتــيــزن 
بوند». ستستحق هذه السندات بعد 
عـــشـــرة أعـــــوام عــلــى الأقـــــل وســيــرســو 
مـــردودهـــا الــثــابــت عــلــى ٢ فــي المــائــة، 
مقارنة بــأذون الخزانة الألمانية التي 
تستحق بــعــد عــشــرة أعــــوام ويــرســو 
مـــردودهـــا الــحــالــي عــلــى ســالــب ٠٫٦٠ 

في المائة.
ويـــخـــتـــم: «ســـيـــحـــق لـــكـــل مـــواطـــن 
استثمار ٢٥٠٠ يورو حداً أقصى لشراء 
الفترة الأولى.  سندات المؤسسة، في 
أما الشركات فسيكون لديها هامش 

أوســـــع لــلاســتــثــمــارات. وفــــي مـــــوازاة 
بـــيـــع الــــســــنــــدات، ســتــعــمــل المــؤســســة 
على جمع الأمــوال عن طريق الهِبات 
المــالــيــة. واعـــتـــبـــاراً مـــن الـــعـــام الــثــانــي 
عــلــى تــأســيــســهــا ستتلقى الجمعية 
من الحكومة الألمانية مساعدات مالية 
إجماليها مليار يورو سنوياً. ويبدو 
أن حـــزب الــخــضــر لا يــنــظــر بــإعــجــاب 
لــفــكــرة طـــرح ســـنـــدات لــدعــم مــشــاريــع 
بيئية تتنافس، لناحية المــردود، مع 
أذون الخزانة الألمانية. فقيادة الحزب 
تعطي الأولوية لزيادة الضرائب على 
الــكــربــون من  انبعاثات ثاني أكسيد 
المــعــامــل عــدا عــن رفــع أســعــار الــوقــود 
الأحفوري على عكس الائتلاف الذي 
تــقــوده المــســتــشــارة الألمــانــيــة الحالية 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل الــــــــذي يـــنـــظـــر إلــــى 
السندات الجديدة على أنها خالية من 
المخاطر وسيكون لها فوائد متعدّدة 
على المــشــاريــع التجارية الشخصية 

والمؤسساتية».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦
تونس تتوقع نمواً اقتصادياً 
بنسبة ٢٫٥ ٪ للعام المقبل

تونس: المنجي السعيداني

توقع رضا شلغوم وزير المالية التونسي، تحقيق 
نسبة نمو اقتصادي في حــدود ٢٫٥ في المائة للسنة 
المقبلة، وقـــال فــي جلسة برلمانية خصصت لمناقشة 
ميزانية سنة ٢٠٢٠، إن عددا من المؤشرات الاقتصادية 
قـــد تــســاعــد عــلــى الـــرفـــع مـــن نــســبــة الــنــمــو الــتــي ظلت 
منخفضة طــوال الأشهر الماضية من السنة الحالية، 
مــن بينها توقع نمو القطاع الفلاحي بنحو ٥٫٢ في 
المائة عوضا عن ١٫٧ في المائة حاليا، واسترجاع أنشطة 
الصناعات المعملية لعافيتها لتسجل نسبة نمو في 
حــدود ١٫٥ في المائة بعد أن كانت سلبية، والرفع من 
أداء الصناعات غير المعملية لتقدر نسبة النمو بنحو 

٧ في المائة عوضا عن ٠٫٧ في المائة.
وفي السياق ذاتــه، أشــار شلغوم إلى تحسن أداء 
قطاع الخدمات، وتعول السلطات التونسية على عودة 
نشاط قطاع الفوسفات ودخول أحد أهم حقول الغاز 
حيز الاستغلال للرفع من أداء الاقتصاد التونسي الذي 
كان متذبذبا خلال السنة الحالية ولم يزد على ١٫٢ في 

المائة خلال الثلاثية الثالثة من هذه السنة.
كما تنتظر تونس عودة الطلب في بلدان الفضاء 
الأوروبـــــــــي عـــلـــى صــــــــادرات الـــصـــنـــاعـــات المــيــكــانــيــكــيــة 
والإلــكــتــرونــيــة وقــطــاع النسيج لاســتــعــادة نــســق نمو 
متوسط في انتظار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية 

خلال السنة المقبلة.
كما تشير المعطيات المتوفرة إلى التحسن المتوقع 
لأداء القطاع السياحي ليحقق ما لا يقل عن ٩ ملايين 
سائح، ومداخيل مالية من النقد الأجنبي في حدود ٥ 
مليارات دينار تونسي (نحو ١٫٦ مليار دولار) وهو 
الــبــلاد مــن النقد  مــا انعكس إيجابيا على احتياطي 

الأجنبي.
على صعيد متصل، أكد البنك المركزي التونسي، 
أن احتياطي تونس من العملة الصعبة بلغ نحو ١٨٫٩ 
مليار دينار تونسي (نحو ٦٫٣ مليار دولار) وهو ما 
يسمح بتغطية ١٠٦ أيام توريد مقابل ٧٧ يوما خلال 

نفس الفترة من سنة ٢٠١٨.
ويعود هذا التحسن بالأساس إلى تطور المداخيل 
السياحية بنسبة ٣٨ في المائة بين سنتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
لتصل في ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى ٥ 
مليارات دينار تونسي مقابل ٣٫٥ مليار دينار تونسي 

السنة الماضية.
وفسر خبراء في مجالي المالية والاقتصاد هذه 
الزيادة كذلك بحصول تونس مؤخرا على قرض من 
الاتحاد الأوروبي بـ١٥٠ مليون يورو (نحو ٤٧٢ مليون 
دينار تونسي) من برنامج المساعدة المالية المخصصة 

لدول الجوار.

ندرة الأمطار تنذر بالجفاف وتهدد الأنشطة الزراعية 

روسيا تعيد آلاف الأطنان من المحاصيل إلى تركيا لإصابتها بآفات خطيرة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــجـــددت مـــنـــاوشـــات صـــــادرات 
إلــى روســيــا، بعد  الطماطم التركية 
أن أعادت هيئة مراقبة الزراعة وأمن 
الغذاء الروسية ٢٠ طنا من الطماطم 
قــادمــة مــن تركيا ورفــضــت إدخالها 
إلــى الأســـواق بسبب حملها حشرة 
«صـــانـــعـــة أنــــفــــاق الـــطـــمـــاطـــم» الــتــي 
«سوسة الطماطم» حية في  تعرف بـ

الشحنة.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام تــركــيــة 
أمس عن الهيئة الروسية أنها أعادت 
٢٠ طـــنـــا مــــن الـــطـــمـــاطـــم قــــادمــــة مــن 
تركيا، بعد رفضها السماح بدخول 
الــشــحــنــة إلـــــى الأراضــــــــي الـــروســـيـــة 
لحملها أحد أنــواع الآفــات الزراعية 

الضارة.
وقالت الهيئة إن سلطات الحجر 
الــروســيــة اكتشفت وجــود  الـــزراعـــي 
حشرة «صانعة أنفاق الطماطم» أو 
«سوسة الطماطم» حية في الشحنة 
الــواردة من تركيا عند فحصها في 
جمرك ميناء «نوفيا يوركوفيتش» 
فــي منطقة بــريــانــس الــحــدوديــة مع 
أوكرانيا. وسميت الحشرة الضارة 
«صــانــعــة أنــفــاق الــطــمــاطــم» نظرا  بـــ
الــطــمــاطــم  لطبيعة إصــابــتــهــا ثــمــار 
التي تعد المحصول الأساسي لها، 
حــيــث تــصــنــع الـــيـــرقـــات أنـــفـــاقـــا في 
الــســيــقــان والأوراق، ومـــن ثــم تدخل 
إلــى الثمرة وتحدث أمراضا  اليرقة 

بكتيرية وفطرية بها.
وتـــعـــد هــــذه هـــي المـــــرة الــثــانــيــة 
التي تعاد فيها كميات من صادرات 
الطماطم التركية إلى روسيا خلال 
الـــعـــام الــــجــــاري، فــفــي مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــاضـــي، أعـــــادت مــصــلــحــة الــرقــابــة 
الــــبــــيــــطــــريــــة والـــــصـــــحـــــة الـــنـــبـــاتـــيـــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــروســـيـــة ٢١ طــنــا من 
الـــطـــمـــاطـــم المــــســــتــــوردة مــــن تــركــيــا، 

للسبب ذاته.
ولــيــســت الــطــمــاطــم هـــي المــنــتــج 
الزراعي الوحيد الذي يواجه مشاكل 
الـــواردات الزراعية  مع الرقابة على 
فـــــي روســــــيــــــا، فــــقــــد ســــبــــق لــلــهــيــئــة 

أكــتــوبــر (تشرين  الــروســيــة، فــي ٢٤ 
الأول) المــاضــي، أن أعـــادت ٣٧٠ طنا 
مــــن فـــاكـــهـــة «الــــيــــوســــفــــي» الـــقـــادمـــة 
مـــن تــركــيــا، ورفـــضـــت إدخــالــهــا إلــى 
الأســــــواق بــســبــب إصــابــتــهــا بــآفــات 

ضارة.
وكـــانـــت هــيــئــة مــراقــبــة الـــزراعـــة 
التابعة لإدارة منطقة  الــغــذاء  وأمــن 
كالوغا الروسية، أعادت في أغسطس 
المــاضــي ٢٠ طــنــا مــن المشمش  (آب) 
المستورد مــن تركيا لاحتوائه على 
آفات زراعية مدمرة وضارة بالصحة 
أيضا. ثم أعادت ٢٠ طنا من الخوخ 
التركي ورفضت إدخاله إلى الأسواق 
في ١٣ يوليو (تموز) الماض، لحمله 

ذبابة البحر.
ويعاني قطاع الزراعة في تركيا 
بسبب السياسات الحكومية التي 
تــركــز عــلــى الاســتــيــراد، إذ أصبحت 
تركيا مستوردا لغالبية احتياجاتها 

من البطاطس والقمح والبصل، ما 
أدى إلــى زيـــادات باهظة فــي أسعار 
الـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة، فــضــلا عن 
قــلــة المـــعـــروض مــنــهــا، لا ســيــمــا مع 
مـــا كــشــفــت عــنــه تــقــاريــر عـــن تقلص 
الــزراعــيــة بسبب  مــســاحــات الأرض 
الــتــوســع فـــي المـــشـــروعـــات الــعــقــاريــة 
التي دمرت مساحات زراعية تعادل 
مــــســــاحــــات دول مـــثـــل هــــولــــنــــدا أو 

بلجيكا.
الــدراســات والتقارير  وبحسب 
الــــصــــادرة عـــن المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، 
تراجعت حصة الصادرات الزراعية 
مــن الــدخــل الــقــومــي، مــن ١٠٫٢٧ في 
المـــائـــة إلـــى ٥٫٧٦ فـــي المـــائـــة، وخــســر 
الـ١٦  القطاع ١٦٧ مليار ليرة، خلال 
عاما الأخيرة، أي في ظل حكومات 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة بــرئــاســة 

الرئيس رجب طيب إردوغان.
ومثلت حصة الزراعة من الناتج 

المحلي نحو ٣٥٩٫٣ مليار ليرة العام 
٢٠٠٢. الــعــام الـــذي وصــل فيه حزب 
إلــى السلطة، بما  العدالة والتنمية 
المـــائـــة، ثم  فـــي  يـــعـــادل نــحــو ١٠٫٢٧ 
المــاضــي، لتصل إلى  تراجعت العام 
٥٫٧٦ فــي المـــائـــة، بــمــا يــعــادل ٢١٣٫٣ 

مليار ليرة.
وكــــانــــت الـــــصـــــادرات الـــزراعـــيـــة 
إلــى روســيــا، والــتــي تشكل  التركية 
الطماطم أكبر حصة فيها تعرضت 
لـــضـــربـــة قــــويــــة بـــســـبـــب قـــــــرار حــظــر 
الــــــــواردات مـــن تــركــيــا عــقــب إســقــاط 
مــقــاتــلــة روســـيـــة عــلــى الــــحــــدود مع 
ســــوريــــا فــــي ٢٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٥، وســمــحــت روســيــا 
إلــى أن  الــصــادرات  تدريجيا بعودة 
انتهت الأزمة ورفعت وزارة الزراعة 
الروسية، آخر قيودها المتمثلة في 
تــحــديــد عـــدد الــشــركــات الــتــي يحق 
لها تصدير الطماطم إلى روسيا في 

نهاية أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وكـــان حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
بين البلدين، قبل الأزمــة، وصل إلى 
٣٥ مليار دولار سنوياً، لكنه تراجع 
بــعــد ذلـــك إلـــى ٢٧ و٢٨ مــلــيــار دولار 
عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧. حــيــث حظرت 
يــنــايــر  اعــــتــــبــــاراً مــــن أول  روســـــيـــــا، 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦. اســتــيــراد  (كــــانــــون 
بعض المنتجات الزراعية التركية رداً 
على إسقاط المقاتلة «سوخوي ٢٤». 
وبعد تطبيع العلاقات بين البلدين 
في يونيو (حزيران) من العام ٢٠١٦، 
تم رفــع القيود جزئياً، حيث رفعت 
الحكومة الروسية في مارس (آذار) 
٢٠١٧ حظر استيراد منتجات زراعية، 
منها البصل والقرنفل والقرنبيط 
والبروكلي، بينما واصــلــت الحظر 
على منتجات أخــرى تبلغ حصتها 
السوقية ٤٢٥ مليون دولار، وعلى 
رأس قائمة المنتجات الزراعية التي 

بــقــيــت خــاضــعــة لــلــحــظــر، الــطــمــاطــم 
والعنب والخيار والتفاح والكمثرى 
والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج 

والديك الرومي.
وكــان إجمالي قيمة الصادرات 
لروسيا من هذه المنتجات بلغ خلال 
العام ٢٠١٥ نحو ٤٢٥ مليون دولار، 
من بينها ٢٥٨٫٨ مليون دولار قيمة 

صادرات الطماطم وحدها.
في سياق متصل، يهدد تراجع 
مستوى المياه في سدود إسطنبول 
بــخــطــر حـــــدوث جـــفـــاف نــتــيــجــة قلة 

الأمطار هذا العام.
وقــــال وزيــــر الـــزراعـــة والــغــابــات 
التركي، بكر باقي دميرلي، إن مياه 
الشرب الموجودة حالياً تكفي لفترة 
لا تتجاوز ٤ أشــهــر، مطالبا سكان 
المــديــنــة بــالاقــتــصــاد فـــي اســتــخــدام 

المياه.
وأشـــــــــــــــارت بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
المــــيــــاه والـــصـــرف  أصـــدرتـــهـــا إدارة 
الصحي بالمدينة، في وقــت سابق، 
إلى أن السدود مملوءة بنسبة ٣٨٫٧٩ 
في المائة فقط. ويعود السبب وراء 
انخفاض مستوى المياه إلى تراجع 
مستوى سقوط الأمطار إلى أقل من 

المتوسط بفعل التغير المناخي.
ورأى خـــبـــراء أن مـــن شـــأن ذلــك 
أن يـــجـــعـــل مـــســـألـــة حـــــــدوث جــفــاف 
تـــواجـــه  «حــــتــــمــــيــــة»، مـــتـــوقـــعـــين أن 
المــديــنــة، وهـــي كــبــرى المـــدن التركية 
ويقطنها نحو ١٤ مليون شخص، 
وأماكن أخرى، حالة جفاف شديدة 
لــو استمر تــراجــع مستويات المياه 
الـــحـــالـــيـــة، لافــــتــــين إلــــــى أن ارتــــفــــاع 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فـــي إســطــنــبــول 

أيضاً فاقم من المشكلة.
وتوجد في إسطنبول ٧ سدود 
وعــــدد مـــن الــبــحــيــرات الــتــي تــمــدهــا 
بــالمــيــاه وتــبــلــغ سعتها ٨٦٨ مليون 
مــتــر مــكــعــب. وحـــــذر رئـــيـــس بــلــديــة 
إســطــنــبــول، أكــــرم إمــــام أوغـــلـــو، من 
أن المــديــنــة واجـــهـــت فـــتـــرات طــويــلــة 
مــن الــجــفــاف، مــا يــؤثــر عــلــى البيئة 
الطبيعية والأنشطة الزراعية بسبب 

ندرة الأمطار.

طماطم معروضة للبيع في سوق للخضراوات في اسطنبول (رويترز)

Issue العدد ١٤٩٧٢ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١١/٢٥
اقتصاد

تجارة الجملة والتجزئة تدعم النمو الكلي بشكل ملحوظ

اقتصاد دبي ينمو ٢٫١ ٪ خلال النصف الأول من العام
دبي: «الشرق الأوسط»

أظـــــــــهـــــــــرت الإحــــــصــــــائــــــيــــــات 
الصادرة، أمس، أن اقتصاد إمارة 
دبــي حقق نمواً حقيقياً بلغ ٢٫١ 
فـــي المـــائـــة، خــــلال الــنــصــف الأول 
من العام الحالي، مقارنة بالفترة 
الــســابــق، التي  الــعــام  نفسها مــن 
حققت فيها دبي نمواً قدره ١٫٧ في 
المائة. وقد حقق اقتصاد الإمــارة 
ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار 
الــثــابــتــة بــلــغ ٢٠٨٫٢ مــلــيــار درهــم 
(٥٦٫٦ مليار دولار) خــلال الستة 

أشهر الأولى من ٢٠١٩.
وقــــال عــــارف المــهــيــري المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لمــركــز دبـــي لــلإحــصــاء 
«المرونة التي يتمتع بها اقتصاد 
الإمــــارة وهيكلية قــطــاع الأعــمــال 
أســـهـــمـــتـــا فـــــي اســــتــــمــــرار وتـــيـــرة 
الــنــمــو المــســتــقــر فــي الإمـــــارة، رغــم 
تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم»، لافــتــاً إلـــى أن 
تــجــارة الجملة والتجزئة دعمت 
الــنــمــو الــكــلــي لــلاقــتــصــاد بشكل 
مــلــحــوظ وذلـــــك بـــالاعـــتـــمـــاد على 
الــقــويــة في  الــبــنــيــة اللوجيستية 
الإمارة، التي تشكل ميزة تنافسية 
لقطاع الأعمال وخاصة في مجال 
التجارة، حيث تخدم هذه البنية 
المتكاملة أعمال التجار في إعادة 
التصدير والتبادل التجاري مع 
دول المنطقة والعالم، حيث حقق 
نـــشـــاط الــــتــــجــــارة نـــمـــواً حــقــيــقــيــاً 
بــمــعــدل ٣٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي ضــوء 
زيادة التبادل التجاري الخارجي، 
وارتــفــاع إعـــادة التصدير بمعدل 
٣ فـــي المـــائـــة لــتــصــل قــيــمــتــهــا إلــى 
٢١٠ مـــلـــيـــارات درهـــــم (٥٧ مــلــيــار 
دولار) في النصف الأول من العام 

الحالي.
الأداء  تـــــــقـــــــريـــــــر  وأظــــــــــهــــــــــر 
الاقتصادي لإمــارة دبــي للنصف 
الأول من عــام ٢٠١٩، الــصــادر عن 
مــركــز دبــــي لــلإحــصــاء أن نــشــاط 
تجارة الجملة والتجزئة مستمر 
بتصدر الأنشطة الاقتصادية من 
الناتج  حيث نسبة المساهمة في 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، حــيــث ســاهــم 
المـــائـــة، محققاً  فـــي  بــنــســبــة ٢٥٫٥ 
قيمة مضافة مقدارها ٥٣ مليار 
درهم (١٤٫٤ مليار دولار) بنسبة 
المــائــة مقارنة  نمو بلغت ٣٫٣ فــي 
بالفترة الزمنية نفسها مــن عام 
٢٠١٨، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى 

النمو بمقدار ٠٫٨ نقطة مئوية.
ويـــعـــتـــبـــر نـــــشـــــاط الــــتــــجــــارة 
نشاطاً مؤثراً في مختلف الأنشطة 
فـــي الإمــــــارة، والأكـــثـــر تــأثــيــراً في 

الــــنــــمــــو، ويـــتـــمـــتـــع هــــــذا الـــنـــشـــاط 
بــمــيــزة وفـــــورات الــحــجــم الــكــبــيــر، 
حــيــث يــعــمــل ضــمــن هـــذا الــنــشــاط 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أكــــبــــر الـــشـــركـــات 
فــــي الــــبــــلاد والمـــنـــطـــقـــة، وتــتــنــوع 
تجارتها لتغطي مجموعة كبيرة 
مـــن الـــســـلـــع، ســــــواءً كـــانـــت سلعاً 
استهلاكية أو رأسمالية، وتعطي 
ميزة وفورات الحجم الكبير لهذه 
الــــقــــدرة عــلــى تخفيض  المـــنـــشـــآت 
الكلف، وتمنحهم ميزه تنافسية 
عالية تدعم مرونة هــذا النشاط، 
وتمكنه من التكيف مع الظروف 

الاقتصادية.
ويــــظــــهــــر ذلـــــــك مــــــن بـــيـــانـــات 
الــتــجــارة الخارجية حيث حققت 
الــصــادرات نمواً ملحوظاً لتصل 
قيمتها إلى ٧٦ مليار درهم (٢٠٫٦ 
مليار دولار)، كما حققت إعــادة 
التصدير نمواً بنسبة ٣ في المائة 
إلــى ٢١٠ مليارات  لتصل قيمتها 
درهم (٥٧٫١ مليار دولار)، ويعكس 
ذلــك قــدرة قطاع الأعــمــال فــي هذا 
النشاط على الدخول في أسواق 
جديدة وتحقيق هوامش تجارية 
تدعم استقرار هذا النشاط ودعمه 

للاقتصاد المحلي.
وحـــــــــقـــــــــق نـــــــــشـــــــــاط الـــــنـــــقـــــل 
والـــتـــخـــزيـــن نـــمـــواً مــلــحــوظــاً فــي 
الـــنـــصـــف الأول مـــــن عــــــام ٢٠١٩ 
بنسبة بلغت ٦٫٢ في المائة مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام السابق، 
محققاً قيمة مضافة بلغت ٢٦٫٤ 
مليار درهـــم (٧٫١ مليار دولار)، 
ودافـــعـــاً مــجــمــل الاقـــتـــصـــاد نحو 
النمو بمعدل ٠٫٨ نقطة مئوية، 

ويشمل نــشــاط النقل والتخزين 
الــتــي تعمل في  جميع الأنــشــطــة 
الــبــري لــلأفــراد والبضائع  النقل 
وأنــشــطــة الــنــقــل المـــائـــي وأنــشــطــة 
المــــنــــاولــــة والــــتــــخــــزيــــن وأنـــشـــطـــة 
الـــبـــريـــد وأنـــشـــطـــة الــنــقــل الــجــوي 
لــــلأفــــراد والـــبـــضـــائـــع والأنــشــطــة 
الداعمة لها، ويُعتبر نشاط النقل 
الــجــوي النشاط الأكــثــر مساهمة 
فــي قطاع النقل والتخزين نظراً 
إنــتــاجــه، ويــتــداخــل قطاع  لحجم 
النقل مع جميع الأنشطة الأخرى 
بشكل واضــح وخــاصــة الأنشطة 
الــرئــيــســيــة المــحــركــة لــلــطــلــب مثل 
أنشطة السياحة والــتــجــارة مما 
يؤكد على التكامل بين الأنشطة 
في اقتصاد إمارة دبي، ويبرز أثر 
الــتــنــوع الاقــتــصــادي عــلــى النمو 

المتحقق.
وحـــقـــقـــت أنـــشـــطـــة خـــدمـــات 
الإقـــامـــة والــطــعــام نــمــواً بنسبة 
٢٫٧ في المائة، فقد بلغت القيمة 
المضافة لهذا النشاط نحو ١٠٫٦ 
مليار درهــم (٢٫٨ مليار دولار)، 
وذلك بمساهمة مئوية بلغت ٥٫١ 
فــي المــائــة فــي مجمل الاقتصاد، 
وبلغ حجم الــزوار الدوليين إلى 
إمارة دبي خلال النصف الأول من 
عام ٢٠١٩ نحو ٨٫٤ مليون زائر 
المــائــة،  بمعدل نمو بلغ ٣٫٢ فــي 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الـــســـابـــق، وفــقــاً لــبــيــانــات دائــــرة 
الــســيــاحــة والــتــســويــق الــتــجــاري 
في دبي، ويأتي هذا الأداء نتيجة 
لجهود الجهات المعنية بتنظيم 
الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة الــجــاذبــة 

لــــلــــزوار، هــــذا فـــضـــلاً عـــن الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة والمــــرافــــق والــخــدمــات 
السياحية المميزة والرائدة على 
مستوى السياحة العالمية التي 
تمتلكها الإمــــارة، والــتــي تشهد 

تطوراً مستمراً.
كما أشــارت البيانات إلى أن 
نشاط الصناعة التحويلية حقق 
نمواً طفيفاً خــلال النصف الأول 
مـــن عــــام ٢٠١٩. فــقــد ســـاهـــم هــذا 
النشاط بنسبة ٩٫٥ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
بقيمة مضافة بلغت ١٩٫٨ مليار 
درهم (٥٫٣ مليار دولار) وبنسبة 

نمو بلغت ٠٫٣ في المائة.
وأظـــــهـــــر تـــقـــريـــر مــــركــــز دبـــي 
لــلإحــصــاء نــمــو نــشــاط الــعــقــارات 
بــنــســبــة ٢٫١ فـــي المـــائـــة مــســاهــمــاً 
المــائــة فــي مجمل  بنسبة ٧٫٤ فــي 
الــنــاتــج المــحــلــي دافــعــاً الاقــتــصــاد 
نحو النمو بمعدل ٠٫٢ في المائة، 
الذي جاء نتيجة للنمو الحقيقي 

في الأنشطة الإيجارية.
ورغـــــــم هـــــذا الـــنـــمـــو المــســتــقــر 
في معظم الأنشطة الاقتصادية، 
فــإن بعض الأنشطة الاقتصادية 
تراجع أداؤها الحقيقي في الستة 
مـــــن عــــــام ٢٠١٩،  أشــــهــــر الأولـــــــــى 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن عــام 
٢٠١٨، وهــذه الأنشطة تتمثل في 
الــزراعــة والكهرباء  كل من نشاط 
الــنــفــايــات  والـــغـــاز والمـــيـــاه وإدارة 
والمعلومات والاتصالات، إضافة 
إلى نشاط المالية والتأمين، التي 
تــراجــعــت بمجملها بــنــســبــة ١٫٤ 

في المائة.

التجارة تحقق نمواً بمعدل ٣٫٣ ٪ في ضوء زيادة التبادل الخارجي (الشرق الأوسط)
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ابتكارات علمية تحوّل «ورد النيل» لوقود وأعلاف وفلاتر
القاهرة: حازم بدر

فــرضــت أزمــــة المــيــاه فــي مصر 
ضـــــرورة الاســـتـــفـــادة مـــن كـــل قــطــرة 
تصلها عبر نهر النيل، الأمر الذي 
دفــــع بــاحــثــين لــلــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
حــلــول لأحـــد أهـــم الــتــحــديــات الــتــي 
تـــواجـــه الـــنـــهـــر، وهــــو ذلــــك الــنــبــات 
الشره لامتصاص المياه، والمسمى 
«ورد الـــنـــيـــل»، واســـمـــه  شــعــبــيــا بـــــــــ
العلمي (Water Hyacinth)، والذي 
يتسبب في خسارة ٣٫٥ مليار متر 
مكعب من المياه، في بلد يعاني من 
فقر مائي. ودخل هذا النبات مصر 
في عهد الخديوي توفيق (١٨٧٩ - 
١٨٩٢) كأحد نباتات الزينة لتمتعه 
بزهرة جميلة بنفسجية اللون، إلا 
أنه صار أحد أهم العوامل السلبية 
المؤثرة على حصة مصر من المياه، 
وهـــو مـــا دفـــع أحـــد بــاحــثــين بكلية 
المــنــصــورة (شمال  الــزراعــة جامعة 
شــرقــي الـــقـــاهـــرة) إلــــى الــعــمــل على 
إنــــتــــاج مــبــيــد حـــيـــوي يـــســـاعـــد فــي 

التخلص منه.
وأنتج الدكتور ياسر شبانة، 
الــزراعــة، هــذا المبيد  الأستاذ بكلية 
فـــــــي صـــــــــــورة مـــســـتـــحـــلـــب يـــمـــكـــنـــه 
القضاء على ورد النيل في غضون 
٧ أســابــيــع مــن تطبيقه، وفـــاز عنه 

بجائزة أحسن بحث تطبيقي في 
أســبــوع الــقــاهــرة لــلــمــيــاه ٢٠١٩ في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
إلا أن الإشــادة التي نالها هذا 
المنتج، لم تمنع البعض من التعليق 
مطالبين بالتفكير في الموضوع من 
وجهة نظر عملية عبر فتح خزانة 
الــنــيــل، والــتــي تمتلئ  أبــحــاث ورد 
بالعشرات من الأبحاث التي تحوله 
من نقمة يسعى الدكتور شبانة إلى 
إبــادتــهــا، إلـــى نــعــمــة يــمــكــن أن تــدر 

دخلاً اقتصادياً.
ويــقــول الدكتور خالد شلبي، 
الأســـــتـــــاذ بــكــلــيــة الـــعـــلـــوم جــامــعــة 
الــزقــازيــق (شــمــال شــرقــي الــقــاهــرة) 
«الشرق الأوســط»: «هناك الكثير  لـ
مــــن الأفــــكــــار الـــتـــي تــخــلــق مــــن هـــذا 
المــصــدر وقـــودا حيويا، وآن الأوان 
لتطبيقها، لخلق قيمة اقتصادية 
تدفع للحرص على التطهير الدائم 

للمجاري المائية من هذا النبات».
ومــن بين الأبحاث التي سعت 
لاســـتـــخـــدام ورد الــنــيــل فـــي إنــتــاج 
الـــوقـــود الــحــيــوي، ذلـــك الـــذي خــرج 
من جامعة القاهرة، ونشر بدورية 
 (Waste and Biomass Valorization)

في فبراير (شباط) عام ٢٠١٨.
فـــي هــــذا الـــبـــحـــث، الـــــذي نــفــذه 
كــل مــن ســنــاء شنب وعــمــاد شلبي 

وإيمان حنفي، تم جمع عينات ورد 
النيل في أربعة مواسم خلال عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٥، ثم تم تحديد نسبة 
الـــــدهـــــون، ومـــحـــتـــوى الــغــلــســريــن، 
والـــكـــربـــوهـــيـــدرات وغـــيـــر ذلـــــك مــن 
المـــركـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة الــحــيــويــة. 
وأظــــهــــرت الــنــتــائــج أن مــحــتــويــات 
الــــدهــــون المــتــغــيــرة فـــي ورد الــنــيــل 
تـــتـــراوح بــين (٦٫٧٩ - ١٠٫٤٥  كــانــت 
في المائة)، والتي أنتجت عن طريق 
التحول وقودا حيويا بنسبة (٣٫٢٢ 

- ٦٫٣٦ في المائة).
وكـــان الــوقــود الــحــيــوي المنتج 
من ورد النيل، ضمن معايير الوقود 
المـــصـــريـــة المــــوصــــى بـــهـــا، ويــتــمــتــع 
بثبات جيد ومقبولية للاستخدام 

في محركات الديزل.

سماد للتربة الرملية

ومـــــن الــــوقــــود لــــلــــزراعــــة، حــيــث 
الله عبد المطلب  أشــار الدكتور عبد 
بكلية الزراعة جامعة الفيوم (جنوب 
غــــربــــي الــــقــــاهــــرة) إلـــــى اســـتـــخـــدامـــه 
«الــشــرق الأوســـط»:  كــســمــاد. يــقــول لـــ
«الـــتـــاريـــخ يـــقـــول إن كـــل المـــحـــاولات 
السابقة للسيطرة على النبات سواء 
بالوسائل البيولوجية والميكانيكية، 
لم تحقق النجاح الكامل، والتحدي 
الحقيقي ليس في كيفية التخلص 

من النبات لكن في كيفية الاستفادة 
منه». وأشــار عبد المطلب إلى أفكار 
خــــرجــــت حــــــول اســــتــــخــــدامــــه كـــأحـــد 
الـــعـــنـــاصـــر المــــســــاعــــدة فـــــي تــســمــيــد 
الــتــربــة. ومــنــهــا مـــا جـــاء فـــي دراســـة 
لـــلـــبـــاحـــث الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــود عــبــد 
الــصــبــور، مــن هيئة الــطــاقــة الــذريــة، 
 Electronic Journal) نشرتها دوريــة
 of Environmental، Agricultural
and Food Chemistry) فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٠ لإمكانية 
اســــتــــخــــدامــــه فـــــي تـــســـمـــيـــد الـــتـــربـــة 

الرملية.
وتـــــوصـــــل فـــــي الـــــــدراســـــــة إلــــى 
الــنــيــل كــســمــاد  أن اســـتـــخـــدام ورد 
خــاصــة فــي الــتــربــة الــرمــلــيــة، يمكن 

الـــخـــصـــائـــص  بــــعــــض  يـــحـــســـن  أن 
الــفــيــزيــائــيــة والــكــيــمــيــائــيــة لــلــتــربــة 
ويزود المحاصيل الزراعية بالكثير 

من العناصر الغذائية.
وأشــــــــــارت إلــــــى مــــيــــزة أخــــــرى، 
وهـــــي أنـــــه إذا كــــانــــت بـــيـــئـــة المـــيـــاه 
الــتــي نما فيها ورد النيل نظيفة، 
فــإن مستويات المعادن الثقيلة في 
السماد المعد منه، ستكون أقل من 
الأســـمـــدة الــعــضــويــة الــشــائــعــة في 

السوق، 

أعلاف عالية القيمة

أيـــــضـــــا هـــــنـــــاك أبـــــــحـــــــاث، هــي 
الــنــيــل في  لــتــوظــيــف ورد  الأقـــــــدم، 
الإنـــــتـــــاج الــــحــــيــــوانــــي، كـــمـــا يــشــيــر 

الــدكــتــور مــحــمــد حـــمـــدي، الأســتــاذ 
الــزقــازيــق.  الــزراعــة بجامعة  بكلية 
«الــشــرق الأوســـط»:  يــقــول حــمــدي لـــ
«رغم قدم هذه الأبحاث ووصولها 
لم  فإنها  لنتائج تطبيقية مهمة، 
تأخذ حيز التنفيذ حاليا، وقد حان 

وقت خروجها للنور».

وفــــــــي دراســـــــــــة لــــفــــريــــق يــضــم 
(حـــــســـــين عــــبــــد الــــشــــافــــي ومـــحـــمـــد 
ـــــديـــــن) مــن  فــــريــــد وعــــلــــي شـــمـــس ال
كليتي الزراعة بجامعتي المنوفية 
والـــــزقـــــازيـــــق، وقـــســـم تـــلـــوث المـــيـــاه 
بــالمــركــز الــقــومــي لــلــبــحــوث، نشرت 
 Egyptian) في نوفمبر ٢٠١٦ بدورية
أخـــذ   ،(Journal of Chemistry

عينات نبات ورد النيل من المجرى 
الرئيسي للنهر في منطقة القناطر 
الـــخـــيـــريـــة بـــمـــحـــافـــظـــة الــقــلــيــوبــيــة 
(شمال القاهرة)، وتم أخذ العينات 
في شهور مارس (آذار) وأغسطس 
(آب) وديسمبر (كانون الأول) لمدة 
عامين متتاليين هما ٢٠١٤ و٢٠١٥.

تـــــــــــم تـــــــقـــــــديـــــــر الـــــــســـــــكـــــــريـــــــات 
والــكــربــوهــيــدرات الكلية فــي أجــزاء 
النبات المختلفة، حيث أظهر الساق 
أعلى تراكم للسكريات المختزلة، في 
حــين كـــان أعــلــى تــركــيــز للسكريات 
غير المختزلة والكلية فــي الأوراق 

وذلك خلال موسمي الدراسة.
وأظهر تحليل العناصر وجود 
كــل مــن الــصــوديــوم والــبــوتــاســيــوم 
والماغنسيوم والكالسيوم بتركيزات 
مــرتــفــعــة نــســبــيــا، فــــي حــــين كــانــت 
الــحــديــد والـــزنـــك والمنجنيز  نــســبــة 
متوسطة، أما العناصر الثقيلة مثل 
الــكــوبــلــت والـــرصـــاص فــقــد وجـــدت 

بتركيزات منخفضة.
وخـــــــرج الــــبــــاحــــثــــون مـــــن هـــذه 
الدراسة بنتيجة أن نبات ورد النيل 
يمكن استخدامه كعلف للماشية، 
بشرط عدم وجود أي من العناصر 
الثقيلة في المياه التي يوجد بها، 
لقدرته الكبيرة على امتصاص تلك 

العناصر من المياه.

فلاتر للتنقية
الـــشـــرط الــــذي وضــعــه الــفــريــق 
البحثي الخاص باكتشاف قــدرات 
الــذي أوحى  ورد النيل كعلف، هو 
لــفــريــق بــحــثــي مـــن المـــركـــز الــقــومــي 
للبحوث باستخدام ورد النيل في 

إنتاج فلاتر لتنقية المياه.
وحصل الفريق البحثي، الذي 
يـــقـــوده الــدكــتــور مــدحــت إبــراهــيــم، 
الــطــيــف بشعبة البحوث  مــن قــســم 
الفيزيقية بالمركز القومي للبحوث، 
عــلــى بــــــراءة اخـــتـــراع فـــي ديــســمــبــر 
المــيــاه  ٢٠١٥، حـــول طــريــقــة لتنقية 
من المخلفات الصناعة باستخدام 

ورد النيل.
يعتمد المنتج على تحويل ورد 
الــنــيــل لمــســحــوق بــعــد تــجــفــيــفــه، ثم 
خلطه بمادة بوليمرية لها خاصية 
امتصاص المخلفات غير العضوية، 
وهــي مــادة كــيــتــوزان، ويتم الجمع 
بين المسحوق والكيتوزان على هيئة 
كــريــات متناهية الصغر، حجمها 

يتراوح بين ٧٠٠ لـ٩٠٠ ميكرومتر.
«الـــــشـــــرق  يـــــقـــــول إبـــــراهـــــيـــــم لــــــ
الأوســـــــــــط»: «هـــــــذه الــــكــــريــــات عــنــد 
وضـــــعـــــهـــــا فــــــــي المــــــــيــــــــاه المــــحــــمــــلــــة 
بـــالمـــخـــلـــفـــات غـــيـــر الـــعـــضـــويـــة مــثــل 
الرصاص والكادميوم تقوم بجذب 

تلك المخلفات. 

مسارح أميركية تشرع في تقديمها لروادها

نظارات عرض النصوص لمساعدة من يعانون صعوبات في السمع

واشنطن: توم أفريل*

لا تــذهــب شــيــريــل جــونــســون 
الــتــي تــعــانــي مــن الــصــمــم فــي أذن 
واحدة ومن صعوبات في السمع 
فـــي الأخــــــرى إلــــى المـــســـرح إلاّ في 
حـــال تــمــكّــنــت مــن الــحــصــول على 
مقاعد مناسبة لحالتها. وتــرى 
جـــــونـــــســـــون فــــــي فــــهــــم المـــمـــثـــلـــين 
صعوبة دائــمــة، حتى عن مسافة 
قــريــبــة. وإذا حــصــل وســعــل أحــد 
الحاضرين أو حتّى فتح كيسا من 
رقائق المقرمشات، تصبح فرصها 

لفهم العرض، معدومة.

نظارات نصية

لهذا السبب، سجّلت شيريل 
اسمها لاختبار نــظــارات جديدة 
مــتــطــوّرة لــعــرض الــنــصــوص في 
مسرح «بيبولز لايت» في مالفيرن. 
وخــلال العرض الأخير لمسرحية 
«دوت» لــكــولمــان دومــيــنــغــو، ومــع 
كلّ سطر نطق به الممثلون، كانت 
كــلــمــاتــهــم تـــظـــهـــر عـــلـــى عـــدســـات 
الــنــظــارة وفـــي أســفــلــهــا تــحــديــداً، 
حتّى لا تحجب رؤيــة ما يحصل 
عــلــى المــــســــرح. ولــــم تــعــد شــيــريــل 
مــضــطــرة لــلاقــتــراب مــمــن يجلس 
إلـــى جــانــبــهــا لــتــســألــه: «مــــاذا قــال 
الممثّل»، ولم تعد تفوتها السطور 

لأنّها لم تتمكّن من سماعها.
وأكّدت المرأة التي تعاني من 
مشكلات في السمع أنّها «بفضل 
هـــذه الـــنـــظـــارات، أصــبــحــت قـــادرة 

على الضحك مع الجميع».
تــقــدّم مــســارح كــثــيــرة عرضاً 
«مــفــتــوحــاً» لــلــنــصــوص، أي إنّــهــا 
تعرض الكلمات على شاشة مثبتة 
فــي أحــد جــوانــب المــســرح أو فوقه 
لــيــتــمــكّــن الــجــمــهــور مـــن رؤيــتــهــا. 
ولكنّ هذا الخيار متوفّر عادة في 
عدد محدود من العروض، أو في 
الأوقــات التي يكون فيها الإقبال 
أمّــــا أجــهــزة التعليق  مــتــواضــعــاً. 
الــشــخــصــيــة «المــقــفــلــة»، فــمــتــوفــرة 
فـــي دور الــســيــنــمــا مــنــذ ســنــوات، 
ها أقلّ انتشاراً في العروض 

ّ
ولكن

الحيّة، فضلاً عن أنّها من تصاميم 

محمولة متنوعة، أي إنّها تتطلّب 
مــــــن المـــــشـــــاهـــــد نــــقــــل عـــيـــنـــيـــه مــن 
المـــســـرح إلــيــهــا وبــالــعــكــس خــلال 
الـــعـــرض، الأمـــــر الـــــذي قـــد يسبب 
بعض الصعوبات لمن يعانون من 

مشكلات في النظر.
يعتبر «بيبولز لايت» واحداً 
مــن أول المــســارح الأمــيــركــيــة التي 
تقدّم هذه النظارات التي تعرض 
نــــــصّ المـــســـرحـــيـــة بـــــوضـــــوح، مــع 
إمـــكـــانـــيـــة تـــعـــديـــل نــــــوع الــــخــــطّ، 
وارتدائها فوق النظارات العادية.
اخـــتـــبـــر هـــــذه الــــنــــظــــارات ٥٠ 
شـــخـــصـــاً يــــعــــانــــون مـــــن درجـــــــات 
الــســمــع على  فـــقـــدان  مختلفة مـــن 
اللذين عُرضت  مــدار الأســبــوعــين 
خلالهما مسرحية «دوت» وسيتمّ 
توفيرها للجميع بــدءً مــن يناير 
(كانون الثاني) المقبل خلال عرض 
مسرحية «ذا تشيلدرن» (الأطفال) 
مــن إنــتــاج المــســرح نفسه. ويملك 
المسرح ١٢ زوجاً من هذه النظارات 
ويــقــدّمــهــا مــجّــانــاً، بــعــد حجزها 
مسبّقاً عبر الموقع الإلكتروني أو 
بــطــلــب فــي الــيــوم نــفــســه فــي حــال 

كانت لا تزال متوفرة.

نماذج مطورة

يــحــمــل الـــنـــمـــوذج المــســتــخــدم 
في مسرح مالفيرن توقيع شركة 
«إبـــســـون» ويــبــلــغ ســعــر الــنــظــارة 
وتـــأتـــي  دولار،   ١٢٠٠ الـــــواحـــــدة 
مــزوّدة ببرنامج رقمي خاص تمّ 

تطويره خــلال العامين الماضيين 
في المسرح الوطني في لندن.

كــشــف تــيــم مــيــدلــتــون، المــديــر 
الــتــقــنــي لــلــمــشــروع الــــذي قـــدم من 
الــعــاصــمــة البريطانية فــي أوائـــل 
هــــــــذا الــــشــــهــــر لـــــعـــــرض الـــتـــقـــنـــيـــة 
الجديدة، أنّ النظّارة تعتمد على 
تحميل نــصّ الــعــرض على خــادم 
كومبيوتر، وبرمجته لينتقل من 
ســطــر إلــــى آخــــر بــحــســب أصــــوات 

الممثلين.
بـــدأ مــســرح مــالــفــيــرن تجربة 
هـــذه الــنــظــارات بــنــاءً عــلــى دعــوة 
من ليزا سونبورن، مديرة فنون 
وسائل الإعلام والثقافة في معهد 
الإعــاقــات فــي جامعة تمبل، بعد 
الــتــي يبذلها  سماعها بالجهود 

المسرح الوطني في هذا الإطار.
يقول نيل ماك ديفيت، المدير 
التنفيذي لمركز تواصل الصمّ في 
سوارثمور، إنّ «بعض الأشخاص 
الــــذيــــن  بـــالـــصـــمـــم أو  المــــصــــابــــين 
يعانون من صعوبات في السمع 
يــــتــــردّدون فـــي اســـتـــخـــدام أجــهــزة 
عــــرض الــنــصــوص الـــفـــرديـــة، إمّـــا 
لأنّــهــا تجعلهم فئة منفصلة عن 
الجمهور أو لأنّها غير مضمونة».

قـــــــد يـــــصـــــطـــــدم الأشــــــخــــــاص 
الــذيــن يــعــانــون مــن مشكلات في 
السمع ببعض الخيبات في دور 
الــســيــنــمــا حـــيـــث تـــتـــوفّـــر أجـــهـــزة 
عـــــرض الـــنـــصـــوص كـــالـــنـــظـــارات 
وشــــاشــــات الـــعـــرض المــثــبّــتــة في 

حاملات الأكواب.
وفــــي بــعــض الأحــــيــــان تــكــون 
الـــبـــطـــاريـــات غـــيـــر مـــشـــحـــونـــة، أو 
الــــواي - فـــاي ضعيفا، أو  إرســــال 
أنّ الجهاز يعرض سطور الفيلم 
الذي يُعرض في الصالة الملاصقة. 
في هذه الحالات، سيكون المشاهد 
المــعــنــي مــحــظــوظــاً إذا عــثــر على 
مــــوظّــــف فــــي الــــــــدار يــــعــــرف كــيــف 
يـــصـــلـــح الـــعـــيـــب بـــســـرعـــة بــيــنــمــا 

يستمرّ عرض الفيلم.
يــقــول مـــاك ديــفــيــت، المــشــارك 
فـــي مـــشـــروع «بــيــبــولــز لايـــــت» إنّ 
«عــلــى الأشــخــاص الــذيــن يعانون 
مـــــن مـــشـــكـــلات أن يـــــمـــــرّوا بـــهـــذه 
الــعــراقــيــل ليحصلوا على فرصة 
مشاهدة متساوية مع الأشخاص 

العاديين».
ولـــــــكـــــــنّ عـــــــــرض الــــنــــصــــوص 
المـــــــفـــــــتـــــــوح قــــــــد يــــــــواجــــــــه بـــعـــض 
التحديات أيضاً على حــدّ تعبير 
تــابــيــثــا آلـــــوم، مــوظّــفــة أخــــرى في 
المسرح الوطني والتي تعمل في 
مشروع النظارات الجديدة. فقد 
وجد باحثون بريطانيون راقبوا 
حـــركـــة عــيــنــي المـــشـــاهـــديـــن أثـــنـــاء 
الـــــعـــــروض المـــتـــرافـــقـــة مــــع عـــرض 
أنّ هــــؤلاء  المـــفـــتـــوح،  الـــنـــصـــوص 
كانوا مشتّتين لوقت يوازي نصف 

مدّة العرض.
من جهتها، لفتت براموتشي 
من «بيبولز لايــت»، والتي راعت 
مسألة اخــتــلاف الاهتمامات بين 

أنّ المسرح سيستمرّ  الــنــاس، إلــى 
فــــي تـــوفـــيـــر عــــــروض الــنــصــوص 
المــفــتــوحــة إلــــى جـــانـــب الــنــظــارات 
الــــجــــديــــدة فــــي كـــــلّ عـــــــرض، وفـــي 
مناسبات مختلفة. وتعهدت بأنّه 
وفـــــي حـــــال ظـــهـــرت أي مــشــكــلات 
مــــرتــــبــــطــــة بــــعــــمــــل الـــــــنـــــــظـــــــارات، 
سيجد المــشــاهــدون طاقماً مدرّباً 

يساعدهم على تجاوزها.
فـــي أوائـــــل هــــذا الــشــهــر، قـــدّم 
المـــســـرح عـــرضـــاً اســتــخــدمــت فيه 
النظارات التي تميّزت بأداء رائع 
خـــــال مــــن المـــشـــكـــلات. فـــقـــد تــمــكّــن 
المستخدمون من تغيير نوع الخطّ 
ولونه ومكان عرض النصّ بنقرة 
إصبع على شريحة لمس صغيرة، 
حــتّــى إنّـــهـــم اســتــطــاعــوا الــتــحــكّــم 

بالنص ووتيرة عرضه.
بـــدورهـــا، أبــلــغــت جــونــســون، 
المــرأة القادمة من غرب فيلادلفيا 
وتعاني من مشكلات في السمع، 
أنّ هـــذه  الــــعــــرض  الــــــــــزوّار خـــــلال 
الــتــقــنــيــة كـــانـــت بــمــثــابــة الـــوحـــي 
بالنسبة لها ومنحتها نوعاً من 
«الحريّة»، ما دفع براموتشي إلى 

البكاء.
وتـــابـــعـــت جـــونـــســـون قــائــلــة: 
«أشــــعــــر أنـــنـــي أرغــــــب فــــي الــبــكــاء 
أيــضــاً. الأمــر مــؤثّــر جــداً بالنسبة 

لي ويلامس قلبي».

* «ذا فيلادلفيا إنكورير»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

علماء من «كاوست» وبريطانيا يطورونه لمجالات التقنية الحيوية والزراعة والطب

مستشعر حيوي كهروكيميائي 
لاستخدامات تطبيقية واسعة

جدة: «الشرق الأوسط»

طــــرح بــاحــثــون مـــن جــامــعــة 
«كــــــــــاوســــــــــت» فـــــــي الــــســــعــــوديــــة 
تــــــــــصــــــــــورات جــــــــديــــــــدة تـــتـــعـــلـــق 
بتطوير مستشعر حيوي يرصد 
المــركــب الأيــضــي المــعــروف باسم 
«الــلاكــتــات»، يتمحور تصميمه 
حـــول الــجــمــع بــين بــولــيــمــر ناقل 
للإلكترونات وإنــزيــم «اللاكتات 
أوكــســيــداز»، وهــو الإنــزيــم الــذي 

ز أكسدة اللاكتات تحديداً. يُحفِّ
قـــد تــرتــبــط  الـــلاكـــتـــات  ولأن 
بـــــــحـــــــالات مـــــرضـــــيـــــة خــــطــــيــــرة، 
لـــــذا فـــــإن اكـــتـــشـــافـــهـــا ورصــــدهــــا 
يكتسب أهمية في مجال الرعاية 
الــصــحــيــة. وعـــلـــى ســبــيــل المــثــال 
نجد أن المستويات المرتفعة من 
مادة اللاكتات في الدم قد تكون 
مؤشراً على نقص الأكسجين أو 
على وجود حالات أخرى تسبب 
زيادة إنتاج هذه المادة أو إزالتها 
مــــن الــــــدم بــــصــــورة غـــيـــر كــافــيــة. 
والـــلاكـــتـــات هـــي مـــــادة حمضية 
في طبيعتها، تساعد على تفكك 
الـــغـــلـــوكـــوز، وبـــالـــتـــالـــي يــســتــمــر 

إنتاج الطاقة في الجسم.
ـــنـــت الـــدكـــتـــورة  أخــــيــــرا تـــمـــكَّ
شاهيكا إينال، الأستاذ المساعد 
فــــي الـــهـــنـــدســـة الـــحـــيـــويـــة، قــســم 
البيولوجية  والهندسة  العلوم 
والـــبـــيـــئـــيـــة بــجــامــعــة المـــلـــك عــبــد 
الله للعلوم والتقنية (كاوست)، 
ومــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــــن الــــبــــاحــــثــــين 
المـــعـــاونـــين مــــن كــلــيــة «إمـــبـــريـــال 
كوليدج لندن» وجامعة كمبردج 
بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، مــــن ابــتــكــار 
مستشعر حيوي يمكن إدماجه 
فــي بنية تــرانــزســتــور ميكروني 
الحجم، بغرض اكتشاف المركبات 

الأيضية المطلوب دراستها.
وتــــــنــــــصــــــبُّ الاهـــــتـــــمـــــامـــــات 
الــبــحــثــيــة لـــلـــدكـــتـــورة شــاهــيــكــا 
إيـــنـــال عــلــى نـــقـــاط الالـــتـــقـــاء بين 
علم الأحياء والإلكترونيات، أو 
مـــا يُــطــلــق عــلــيــه الإلــكــتــرونــيــات 
البيولوجية، وهــي تتعامل مع 
مواد وأدوات إلكترونية عضوية 
تـــلـــبّـــي الاحـــتـــيـــاجـــات  يـــمـــكـــن أن 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــالأبـــــحـــــاث ورصــــــد 

الصحة الإكلينيكية والعلاج.

بشكل عام يرتكز أداء أجهزة 
الاســتــشــعــار الــحــيــويــة عــلــى نقل 
الإلـــكـــتـــرونـــات فــيــمــا بـــين الــقــطــب 
الــكــهــربــي الـــحـــســـاس والإنــــزيــــم، 
المــســتــشــعــرات مع  يــــزداد أداء  إذ 
تـــنـــاقـــص المــــســــافــــة بــــين المــــواقــــع 
الـــــنـــــشـــــطـــــة لـــــــلإنـــــــزيـــــــم وســــطــــح 
الـــقـــطـــب الــــكــــهــــربــــي. وقــــــد بـــــدأت 
إنـــزيـــمـــات الأكــــســــدة والاخــــتــــزال 
تـــصـــعـــد كـــمـــكـــونـــات نـــمـــوذجـــيـــة 
لــلــمــســتــشــعــرات الــحــيــويــة، نــظــراً 
لأن قدرتها على تحقيق عملية 
لة  نقل الإلكترونات تعتبر مُكمِّ
لدقتها في الارتباط الموجّه وفي 

النشاط التحفيزي للعملية.
ولكن لا تــزال الاستفادة من 
المستشعرات الحيوية محدودة 
ــــات الأيـــضـــيـــة  مــــن حـــيـــث المــــركــــبَّ
والبيئات المستهدفة بها... وقد 
 هذا استخدام المستشعرات 

َ
أعاق

الــحــيــويــة فـــي تــطــبــيــقــات عملية 
فـــي عــــدّة مـــجـــالات مــثــل التقنية 
الــــحــــيــــويــــة والــــــــزراعــــــــة والـــــطـــــبّ 
الــحــيــوي. وعــوضــاً عــن ذلــك، ظلّ 
استخدامها الرئيسي مقصوراً 
عـــلـــى المـــســـتـــشـــعـــرات الـــحـــيـــويـــة 
الكهروكيميائية المختبرية التي 
تُستخدم فــي مــراقــبــة الغلوكوز 

لدى مرضى السكري.
وكــــأســــاس لــــــلأداة الـــتـــي تم 
تصميمها بهدف إثبات الفكرة، 
أجـــــرى الــبــاحــثــون مـــزاوجـــة بين 

إنــــزيــــم «الــــلاكــــتــــات أوكـــســـيـــداز» 
وبــــــولــــــيــــــمــــــر الــــــتــــــرانــــــزســــــتــــــور 
الكهروكيميائي العضوي. هذا 
الــبــولــيــمــر الــنــاقــل لــلإلــكــتــرونــات 
ل  يــعــمــل فـــي الـــوقـــت ذاتــــه كــمــحــوِّ
ــبــر قــــوي لـــلإشـــارات،  ـــال ومــكِّ فـــعَّ
يـــســـتـــطـــيـــع اســــتــــقــــبــــال  إنـــــــــه  إذ 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــات مـــــــن الــــتــــفــــاعــــل 
الإنــــــزيــــــمــــــي ثــــــم يـــــخـــــوض عــــــدّة 
تفاعلات اخــتــزال مــن خــلال عدة 

مواقع أكسدة واختزال نشطة.
كذلك فإن هذا البوليمر يحمل 
ســـلاســـل جــانــبــيــة مــحــبّــة لــلــمــاء 
تــعــمــل عــلــى تــســهــيــل الــتــفــاعــلات 
الــبــيــنــيــة داخــــل الــجــزيــئــيــات مع 
إنـــزيـــم «الـــلاكـــتـــات أوكـــســـيـــداز»، 
لتجعل الإنــزيــم أقــرب إلــى المــادّة 
الـــنـــاقـــلـــة لـــلـــطـــاقـــة. ويـــــــؤدي هـــذا 
إلـــى تحفيز الاتــصــال الكهربي، 
ومـــن ثـــمَّ يــرفــع درجــــة حساسية 
الــلاكــتــات. كذلك،  البوليمر إزاء 
فإن هذه التفاعلات بين البوليمر 
والإنزيم تتجّنب التعديلات على 
سطح القطب الكهربي، وتَحول 
دون اســـتـــخـــدام وســــائــــط، وهــو 
ط تصنيع المستشعر»  «مــا يبسِّ
على حــد قــول إيــنــال التي تشير 
أيضاً إلى أن هذا الجهاز - عكس 
السابقة  الحيوية  المستشعرات 
- لا تــحــتــاج إلــــى قــطــب كــهــربــي 
المــرونــة  مرجعي، وهــو مــا يتيح 

في التصميم.

أزمة المياه في مصر فتحت «خزانة الأبحاث»

المستشعر الحيوي المطور يمكن إدماجه في بنية ترانزستور 
ميكروني الحجم



«شــــبــــكــــة صـــحـــافـــيـــي الـــبـــيـــانـــات 
الـــعـــرب»، ومــوقــع «إنــفــو تــايــمــز»، 
يـــرى أن «غــيــاب الــبــيــانــات معوق 
غير حقيقي»، مضيفاً أن «هناك 
الــكــثــيــر مـــن الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
والحكومية المتاحة، التي يمكن 
الــحــصــول عــلــيــهــا مـــن مــؤســســات 
دولـــــيـــــة، أو مـــؤســـســـات مــجــتــمــع 
مدني، أو عبر استطلاعات الرأي، 
التي تشكل مادة خاماً كافية للبدء 
فـــي عــمــل مـــوضـــوعـــات صــحــافــيــة 
مدفوعة بالبيانات»، ضارباً المثل 
بالبيانات التي يصدرها الجهاز 
المــركــزي للتعبئة والإحــصــاء في 

مصر مثلاً.
«الــــشــــرق  وقــــــــال الـــــعـــــراقـــــي لـــــ
الأوســــــــــــــط»، إن «المــــشــــكــــلــــة هــنــا 
ليست في غياب البيانات؛ بل في 
إقــــدام الــصــحــافــي عــلــى الاشــتــبــاك 
مــــع قــــواعــــد الــــبــــيــــانــــات، فــبــعــض 
الــصــحــافــيــين يــــــرون أن قــصــتــهــم 
الأولــى المدفوعة بالبيانات يجب 
أن تكون كبيرة على غرار (أوراق 
بــنــمــا)، وبــالــتــالــي فهم ينتظرون 
تــســريــبــات كــبــيــرة، بــيــنــمــا يمكن 

البدء في عمل قصص جيدة من 
الــبــيــانــات المــتــاحــة، الــتــي تساعد 
في الكشف عن معلومات تساعد 

صناع القرار، وتفيد المجتمع».
الــذي يواجه  الثاني  التحدي 
الصحافة المدفوعة بالبيانات هو 
المـــهـــارات؛ حــيــث يشير استطلاع 
شــــبــــكــــة صــــحــــافــــيــــي الــــبــــيــــانــــات 
الـــعـــرب إلــــى «تـــســـاوي نــســبــة من 
يــســتــخــدمــون بــرنــامــج (الإكـــســـل) 
مـــع مـــن لا يــســتــخــدمــونــه مـــن بين 
المبحوثين، وهي ٢٢ في المائة لكل 
منهم، في حين يستخدم ٢٠٫٣ في 
المائة البرنامج أحياناً»، و«هناك 
يـــــريـــــدون تــعــلــم  المــــائــــة  فــــي   ١٨٫٦
اســـتـــخـــدام (الإكــــســــل) فـــي تحليل 
البيانات، و١٦٫٩ في المائة يريدون 
تــطــويــر مــهــاراتــهــم فــي اســتــخــدام 

البرنامج».
بـــــــــــــدوره، أكـــــــد الـــــعـــــراقـــــي أن 
«بــــرامــــج تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات هــي 
مجرد أدوات، والأهــم هو امتلاك 
الصحافي للمهارات الصحافية، 
وقـــــــدرتـــــــه عــــلــــى طــــــــرح الأســــئــــلــــة 
الصحيحة على جداول البيانات، 

واختيار الموضوعات والربط بين 
المــعــلــومــات»، مضيفاً أن «إتــقــان 
بـــرامـــج مــتــطــورة لا يــســاعــد على 
إنتاج قصص مختلفة؛ بل يقلص 

الوقت للحصول على الإجابة».
لكن الزلاقي قال إن «صحافة 
البيانات تحتاج مهارات مختلفة، 
من بينها الإحصاء، والتعامل مع 
برنامج (إكسل)، وعمل تصورات 
بــــصــــريــــة لـــــعـــــرض الـــــبـــــيـــــانـــــات... 
فطريقة العرض جزء أساسي من 
نجاح القصة، وهنا تبرز أهمية 

الاهتمام بتدريب الصحافيين».
وهــــو مـــا تـــؤكـــده نــهــى بلعيد 
بــقــولــهــا إن «تـــدريـــب الصحافيين 
ومدرسي الإعلام بصفة مستمرة، 
البيانات)  وإضافة مادة (صحافة 
إلى برنامج الصحافة بالجامعات، 
ونــــــشــــــر دراســـــــــــــــات وكــــــتــــــب حـــــول 
(صـــحـــافـــة الــــبــــيــــانــــات)، وتــنــظــيــم 
لــقــاءات مــع خــبــراء دولــيــين بصفة 
مستمرة، هو السبيل لتطوير الأداء 
الصحافي العربي في هذا المجال».

ووفــــقــــاً لاســــتــــطــــلاع «شــبــكــة 
صحافيي البيانات»، فــإن «٥٥٫٩ 

فـــي المـــائـــة مـــن المــبــحــوثــين قــالــوا 
الــبــيــانــات تصلهم فــي صــورة  إن 
ملفات (بي دي إف)، بينما قال ٢٢ 
المــائــة إنهم يتلقون البيانات  فــي 
فــي صـــورة ملفات (وُرد)، و٢٠٫٣ 
فـــي المـــائـــة يــتــلــقــونــهــا فـــي صـــورة 
مــلــفــات (إكــــســــل)، بــيــنــمــا يحصل 
الــبــاقــي وهـــم نــحــو ١٫٧ فــي المــائــة 

على البيانات في شكل صور».
ويـــــشـــــيـــــر الــــــــزلاقــــــــي إلـــــــــى أن 
«المؤسسات الصحافية في العالم 
أصبحت توظف فرق عمل لإنتاج 
قـــصـــص مــــدفــــوعــــة بـــالـــبـــيـــانـــات، 
تضم مبرمجين ومحللي بيانات 
ومصممين، وهذا تحدٍ آخر يواجه 

الصحافة في الوطن العربي».
وتــــــــــقــــــــــول نـــــــهـــــــى إنـــــــــــــه «مـــــــن 
الـــــصـــــعـــــب الـــــحـــــديـــــث الـــــــيـــــــوم عـــن 
(صـــحـــافـــة  وجـــــــود فــــريــــق كــــامــــل لــــ
الــــبــــيــــانــــات) بـــمـــؤســـســـة إعـــلامـــيـــة 
عربية؛ لكن وجــود صحافي على 
الأقـــــل بـــهـــذه المـــؤســـســـة، هـــو دلــيــل 
عــلــى أن (صــحــافــة الــبــيــانــات) في 
طــــــور الانــــتــــشــــار، كـــمـــا أن بــعــض 
الــجــامــعــات أصــبــحــت تــــدرس هــذا 
الـــنـــوع الــصــحــافــي كـــمـــادة ضمن 
البرنامج التدريسي، ما ساهم في 
نشأة جيل جديد من طلاب الإعلام، 
خــلال السنتين الأخــيــرتــين، الذين 
لــديــهــم مـــهـــارات مــتــطــورة فــي هــذا 

الاختصاص».
الــعــراقــي أن «التحدي  ويــرى 
الأكـــبـــر الـــــذي يـــواجـــه الــصــحــافــة 
المـــدفـــوعـــة بــالــبــيــانــات هـــو رغــبــة 
غـــــــــرف الأخــــــــبــــــــار والمـــــؤســـــســـــات 
الــصــحــافــيــة فـــي إنـــتـــاج صــحــافــة 
جــــيــــدة، وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى خـــوض 
غمار المــخــاطــرة، وإنــتــاج قصص 
عميقة، قد يراها البعض مزعجة، 
أو تتسبب فــي مــشــكــلات تتعلق 
بالأمن الــقــومــي... إضافة إلــى أن 
غــرف الأخــبــار تعامل الصحافي 
بالإنتاج، وتركز على الخبر، رغم 
أنه اندثر، وبالتالي فهي لا تتيح 
له استثمار شهر من وقته لإنتاج 

قصة مدفوعة بالبيانات».
و«رغــــــــــــــم أهـــــمـــــيـــــة صــــحــــافــــة 
الـــبـــيـــانـــات فــــي مـــســـاعـــدة صــانــع 
الــقــرار؛ إلا أن الوضع المجتمعي، 
يجعل العمل في صحافة تعمل في 
العمق، أمراً يحتاج إلى حسابات 
خاصة، فبعض الموضوعات، قد 
لا تــجــد قــبــولاً ســيــاســيــا»، حسب 

الزلاقي.
ومــا زالـــت الــتــجــارب العربية 
فــي صــحــافــة الــبــيــانــات مــحــدودة 
بـــســـبـــب الـــتـــحـــديـــات والمـــشـــكـــلات 
التي تواجهها. وترى نهى بلعيد 
البيانات) في طور  أن «(صحافة 
التطور والانتشار بتونس ومصر 
ولــبــنــان وبــقــيــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
بفضل جهود صحافيين مدربين 
يعملون على نشر المعرفة، ويبقى 
على الصحافي أن يطور مهاراته 
من ناحية، ويقنع مديره بالعمل 

بأهمية صحافة البيانات».
ومــــــن بــــين الأمــــثــــلــــة الــعــربــيــة 
فـــي «صــحــافــة الـــبـــيـــانـــات»، مــوقــع 
الـــــتـــــونـــــســـــي، وإن  «إنـــــكـــــفـــــاضـــــة» 
كـــــان يـــركـــز أكـــثـــر عـــلـــى الــصــحــافــة 
الاســــتــــقــــصــــائــــيــــة، حــــســــب عـــمـــرو 
الــــعــــراقــــي؛ لـــكـــن إيــــهــــاب الــــزلاقــــي 
يــــرى بــــــدوره، أن «هـــنـــاك ارتــبــاطــاً 
وثــيــقــاً بـــين (صـــحـــافـــة الــبــيــانــات) 
والــصــحــافــة الاستقصائية»، وإن 
كــان يعتبر أن «التجارب العربية 
فـــي (صــحــافــة الــبــيــانــات) تــجــارب 
ضـــعـــيـــفـــة، ومـــعـــظـــمـــهـــا بـــــــدأت مــن 

مصر».
وفـــــــــــــــــي دراســــــــــــــــــــــــــة أعـــــــــدهـــــــــا 
الــصــحــافــيــون الــتــونــســيــون صابر 
الفريحة، وهلي البهلول، ومحمد 
بـــســـام بـــوشـــعـــالـــة، تـــحـــت عـــنـــوان 
«تــــطــــور صـــحـــافـــة الـــبـــيـــانـــات فــي 
تونس والعالم العربي»، وصفوا 
تـــــجـــــربـــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة المـــــدفـــــوعـــــة 
بـــالـــبـــيـــانـــات فــــي الــــوطــــن الــعــربــي 
بأنها «تجربة محتشمة ما زالت 
تلتمس خطواتها الأولى». وقالوا 
إن «الــتــجــربــة المـــصـــريـــة، تــحــديــداً 
موقع (إنفو تايمز)، تعد التجربة 
الرائدة في الشرق الأوسط»، لافتين 
إلــــى «تــجــربــة مــصــريــة أخـــــرى من 
خلال موقع (Open MEN)، إضافة 
إلــى مــوقــع (خــلاصــة) فــي اليمن». 
أما تونس، فقالت الدراسة إنه «لا 
يمكن الحديث عن تجربة تونسية 
مستقلة بذاتها في مجال (صحافة 
البيانات)»، مشيرين إلى أن «موقع 
(إنــــكــــفــــاضــــة) بــــاعــــتــــبــــاره مــوقــعــاً 
لــلــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة، يــقــدم 
بعض التقارير التي تحتوي على 

رسوم بيانية».
وتـــعـــتـــبـــر تـــجـــربـــة «بـــيـــانـــات 
بـــــوكـــــس» عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك» مــن 
البيانات»  أبرز تجارب «صحافة 
فــي لبنان، وهــو مــشــروع أطلقته 
منظمة «حلول الأهلية» في لبنان، 
ويعرض الموضوعات الاجتماعية 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة فـــــــــي صـــــــــورة 
رســــوم بــيــانــيــة و«إنـــفـــوغـــراف»... 
تــقــتــصــر «صــحــافــة  وفـــــي الأردن 
البيانات» على المبادرات الفردية، 
والدورات التدريبية التي ينظمها 

«معهد الإعلام الأردني».
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بنكهة «سوفياتية»
لندن: رنيم حنوش

انفردت «الشرق الأوسط» في صفحتها الأولى بعددها 
الــصــادر فــي ٢٤ نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) مــن عـــام ١٩٩١ 
بأربعة أحاديث نشرتها كان أولها مع الرئيس السوفياتي 
الــذي أكــد على أن تفكيك  حينها ميخائيل غورباتشوف 
أوصال الاتحاد السوفياتي سيؤدي إلى كارثة دولية ودعا 

إلى التفاهم على اتحاد بين جمهوريات ذات سيادة.
الثاني كــان مع وزيــر الخارجية السوفياتي  الحديث 
إدوارد شيفرنادزة الذي أبلغ «الشرق الأوسط» أن مباحثاته 
الــزائــر برئاسة  الــســلام الفلسطيني  فــي موسكو مــع وفــد 
الدكتور حيدر عبد الشافي كانت مثمرة، وأن الوفد أظهر 
موقفاً يتسم بالمرونة وتقدير المسؤولية، ووصف المرحة 

الثانية من عملية مدريد بأنها «أصعب المراحل».
الــحــديــث الــثــالــث مـــن مــوســكــو أيــضــاً كـــان مـــع رئــيــس 
الــذي رفــض الاعتراف  الـــوزراء الإسرائيلي إسحق شامير 
بــوجــود أراض محتلة، وأنــه كــان يــرى فــي الــوقــت ذاتــه أن 
موضوع المستوطنات قابل للطرح على بساط البحث في 

إطار برنامج المفاوضات الإقليمية.
أمــا الحديث الــرابــع كــان الوحيد مــن خــارج موسكو، 
وكان مع الرئيس الجيبوتي حسن جوليد الذي تحدث مع 
«الشرق الأوسط» في حديث كان الأول إعلامياً منذ اندلاع 
الأزمـــة فــي بــلاده وقـــال: المــعــارضــة تسعى لــدولــة «عفرية» 

مقتطعة من جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا.

الاحتجاجات الإيرانية... ومصير طرح «أرامكو»
القاهرة: يسرا سلامة

اهـــتـــم قـــــراء مـــوقـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بــخــبــر يــتــنــاول الهجمة 
الــجــويــة الــتــي شنتها إســرائــيــل عــلــى ستة 
الــقــدس» الإيراني  «فيلق  لـ مواقع عسكرية 
وقـــوات الــنــظــام فــي ســوريــا، وكــانــت معظم 
المــواقــع بالقرب مــن دمــشــق، بالإضافة  تلك 
إلى موقع بالقرب من الحدود الإسرائيلية 

تماماً.
كما تابع قراء الموقع خبر «فشل طرح 
الــصــفــدي يــعــيــد أزمــــة الــحــكــومــة إلـــى نقطة 
الصفر»، الذي يرصد الخلافات السياسية 
حول تكليف الوزير السابق محمد الصفدي 
اللبنانية، بعد أن قالت  برئاسة الحكومة 
مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية 
إن طرح تكليف الصفدي لم يجد طريقه إلى 
التنفيذ، والاتجاه عاد لأن يبقى الحريري 

رئيساً للحكومة.
واستمرت متابعة القراء للاحتجاجات 
الإيـــــرانـــــيـــــة، بـــالاهـــتـــمـــام بــــمــــادة عــنــوانــهــا 
«احتجاجات إيران تستمر لليوم الثالث... 
واعتقال عشرات المتظاهرين»، الذي يتناول 
في تفاصيله اعتقال الشرطة لأكثر من ٤٠ 
مــتــظــاهــراً مـــن المـــشـــاركـــين فـــي احــتــجــاجــات 
بوسط الــبــلاد ضــد ارتــفــاع أســعــار الــوقــود، 

في اليوم الثالث للاحتجاجات.
وعلى صعيد الآراء، حظي مقال رئيس 
الــتــحــريــر غـــســـان شـــربـــل بــاهــتــمــام الـــقـــراء، 
وكان بعنوان «تجاعيد سوفياتية في وجه 

الــنــظــام الإيـــرانـــي»، الـــذي يــتــنــاول الحاضر 
الإيراني، داعياً النظام بطهران إلى مواجهة 
«حقائق العصر»، بقوله: «النظام الإيراني 
الــذي رفض التقاط الرسائل المتضمنة في 
احتجاجات العراق ولبنان يرفض التقاط 
الـــرســـائـــل الـــتـــي تــبــعــث بــهــا الاحــتــجــاجــات 
الإيرانية»، في ظل أسوأ أوضاع اقتصادية 

تمر بإيران بفعل العقوبات الأميركية.
كــمــا اهـــتـــم الــــقــــراء أيـــضـــاً بــمــقــال وائـــل 
مـــهـــدي، بـــعـــنـــوان «هــــل هـــنـــاك مــخــاطــر في 
اكتتاب (أرامكو)؟» الذي تناول فيه المخاوف 

التي طرحها الإعلام الغربي من شراء أسهم 
في شركة «أرامكو» السعودية، معتبراً أنه 
«لا تــوجــد أي مخاطر، لأن مصير الشركة 
هــو مصير البلد بأكمله، ومــا يجري على 

(أرامكو) يجري على كل سكان المملكة».
كما لاقى مقال مشعل السديري بعنوان 
«أرجوكم ابلعوا ريقكم» اهتمام قراء الموقع، 
الذي يعقد فيه الكاتب مقارنات بين أطول 
ناطحات سحاب وأبراج وبنايات في العالم، 
مــثــل المــــوجــــودة فـــي شــيــكــاغــو، وفــــي «بـــرج 

خليفة» بدبي.

الحاض يتناول ذي ال « ان الإي همالنظام أ اء ش من ب الغ الإعلام حها ط الت

تجربة «بيانات بوكس» من أبرز تجارب صحافة البيانات في لبنانرغم انتشار صحافة البيانات عالمياً فإن المنطقة العربية ما زالت تخطو خطواتها الأولى في هذا المجال

موقع «إنكفاضة» التونسي يوظف صحافة البيانات في تحقيقات استقصائية 

التجارب العربية محدودة وغرف الأخبار التقليدية تعيق التقدم

 غياب المعلومات ونقص المهارات... تحديات تواجه «صحافة البيانات»
القاهرة: فتحية الدخاخني

مـــــع تــــطــــور صـــنـــاعـــة الإعــــــلام 
والصحافة على مستوى العالم، 
والمــنــافــســة الــقــويــة الــتــي تشهدها 
مــــــن جـــــانـــــب وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، أو ما يسمى بالإعلام 
الجديد، أصبح الاعتماد على ما 
يسمى بصحافة العمق أمراً حتمياً، 
لتحقيق الميزة التنافسية في عصر 
الانــتــشــار الــســريــع لــلــمــعــلــومــات... 
ومــن بــين أهــم الأدوات الصحافية 
في هذا المجال، الصحافة المدفوعة 
بالبيانات أو «صحافة البيانات»، 
وهــــي نــــوع مـــن الــصــحــافــة يعتمد 
عــلــى اســتــخــدام التكنولوجيا في 
البيانات الضخمة،  تحليل قواعد 

لتقديم قصص صحافية عميقة.
في كتابه «الحقائق المقدسة» 
يُــــعــــرّف مـــحـــرر الـــبـــيـــانـــات بــشــركــة 
«غــــــــوغــــــــل»، ســـــايـــــمـــــون روجــــــــــرز، 
«صـــــحـــــافـــــة الــــــبــــــيــــــانــــــات»، بـــأنـــهـــا 
«مــجــمــوعــة مــن الأســالــيــب تساعد 
الــصــحــافــيــين عــلــى تــقــديــم الــقــصــة 
الـــصـــحـــافـــيـــة فـــــي أفــــضــــل صـــــورة 
مــــمــــكــــنــــة، عــــبــــر تــــوظــــيــــف قــــواعــــد 
التحليلية».  والأدوات  الــبــيــانــات 
بـــدأ الاعــتــمــاد عــلــى التكنولوجيا 
الــبــيــانــات  الــصــحــافــة لتحليل  فـــي 
فـــي أواخــــــر الــســتــيــنــيــات، وبـــدايـــة 
الــســبــعــيــنــيــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «الـــــغـــــارديـــــان» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أول مـــؤســـســـة عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم تــتــبــنــى مــفــهــوم 
«صحافة البيانات»، عندما أطلقت 
عام ٢٠٠٩، مدونة أطلقت عليها اسم 
«Data Blog». وذكرت «الغارديان»، 
في المدونة، أن «(صحافة البيانات) 
ليست جديدة، وأول تقرير أعدته 
مدفوعاً بالبيانات كــان في مطلع 
(أيــــــــار) عـــــام ١٨٢١. عــنــدمــا  مـــايـــو 
أعدت تقريراً صحافياً معتمداً على 

بيانات المدارس في مانشستر».
ورغـــم انــتــشــار هـــذا الــنــوع من 
الـــصـــحـــافـــة عـــالمـــيـــاً؛ فـــــإن المــنــطــقــة 
العربية ما زالت تخطو خطواتها 
الأولى في هذا المجال، عبر مبادرات 
يغلب عليها الطابع الفردي؛ حيث 
يـــواجـــه هـــذا الـــنـــوع مـــن الــصــحــافــة 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات، الـــتـــي 
يــلــخــصــهــا الـــعـــامـــلـــون فــــي المـــجـــال 
فـــــي غــــيــــاب المــــعــــلــــومــــات، ونـــقـــص 
المهارات، ومخاوف من إنتاج غرف 
الأخبار قصصاً صحافية مدفوعة 

بالبيانات.
الدكتورة نهى بلعيد، أستاذ 
الإعلام والاتصال الرقمي بتونس، 
«شـــبـــكـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  عـــــضـــــو 
صـــحـــافـــيـــي الــــبــــيــــانــــات الـــــعـــــرب»، 
رئــيــس تــحــريــر «المــرصــد الــعــربــي» 
«الـــــشـــــرق  ــــلــــصــــحــــافــــة، قــــــالــــــت لــــــ ل
الــتــحــديــات  الأوســـــــــط»، إن «أبـــــــرز 
الــتــي تــواجــه (صــحــافــة الــبــيــانــات) 
فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي، تــتــمــثــل فــي 
غياب الأدوات اللوجستية المناسبة 
لممارسة (صحافة البيانات) بمقر 
الوسيلة الإعلامية مثل الحواسيب، 
والبرامج المعلوماتية، وعدم وجود 
مصادر مفتوحة كافية لاستخراج 
البيانات اللازمة، وصعوبة النفاذ 

إلى المعلومة بأغلب الدول العربية، 
إضافة إلى عدم تمكن الصحافيين 
مـــن المــــهــــارات الـــلازمـــة لاســتــخــراج 

البيانات وتحليلها وعرضها».
بينما يــرى الصحافي إيهاب 
الزلاقي، رئيس التحرير التنفيذي 
لصحيفة «المصري اليوم» الخاصة 
بــمــصــر، عــضــو «شــبــكــة صحافيي 
الــبــيــانــات الــــعــــرب»، أن «الــتــحــدي 
الأكـــــبـــــر الــــــــذي يـــــواجـــــه (صـــحـــافـــة 
الـــبـــيـــانـــات) فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي، 
هــو مــدى عــدم تــوافــر البيانات من 
مــصــادرهــا الأصــلــيــة فــي صورتها 
الخام». وأضاف: «لا توجد قوانين 
لحرية تــداول المعلومات في كثير 
مــــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا 

مصر».
ووفـــــقـــــاً لاســــتــــطــــلاع أجــــرتــــه 
«شــــبــــكــــة صــــحــــافــــيــــي الــــبــــيــــانــــات 
الــعــرب» عــام ٢٠١٧، عــن «صحافة 
البيانات» في العالم العربي، شمل 
٦٠ صــحــافــيــاً مـــن ٨ دول عــربــيــة، 
فإن «٧١٫٩ في المائة من المبحوثين 
أكـــــــدوا صـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عــلــى 
الــــبــــيــــانــــات فـــــي بـــــلادهـــــم، بــيــنــمــا 
بــأنــهــا  المــــائــــة  فــــي  وصـــفـــهـــا ٢٢٫٨ 
صعبة جداً، في حين رأى ٥٫٣ في 
المائة أن الحصول على البيانات 
فـــي بـــلادهـــم أمــــر ســـهـــل». وأشــــار 
إلــــى أن «هـــنـــاك ١٠٠  الاســـتـــطـــلاع 
دولـــة حـــول الــعــالــم لــديــهــا قــوانــين 
تـــداول المعلومات،  تسمح بحرية 
والــحــصــول على البيانات؛ حيث 
أقرت الأردن قانوناً لحرية تداول 
قــرت 

ُ
أ المعلومات عــام ٢٠٠٧، وكــذا 

قوانين مماثلة في تونس والمغرب 
عام ٢٠١١، وفي اليمن عام ٢٠١٢»؛ 
لــكــن رغــــم وجـــــود قـــوانـــين لــحــريــة 
المـــــعـــــلـــــومـــــات فــــــي بــــعــــض الــــــــدول 
العربية، إلا أن ٨٣٫١ في المائة ممن 
شملهم الاستطلاع قالوا إنهم «لم 
يستخدموا حقهم فــي الحصول 
المــعــلــومــات، مقابل ١٦٫٩ في  على 

المائة فعلوا ذلك».
لكن عمرو العراقي، مؤسس 



على الفتيات».
وفي الآونــة الأخيرة، ظهرت 
الــنــتــائــج المـــدرســـيـــة، وكـــذلـــك في 
الــــصــــحــــافــــة، إذ حــصــلــت  حــــقــــل 
غــــــازي مـــــــاروف عـــلـــى وظــيــفــتــهــا 
الأولــــــــــى كــــمــــراســــلــــة مـــــن مـــديـــنـــة 
رايزنج بكشمير، حيث قالت بكل 
بساطة: «أردت أن أكون صحافية، 
وها قد حدث. ما الغريب في ذلك؟ 
أو بالأحرى: ما الخبر في ذلك؟»

الـــــشـــــابـــــة غــــــــــازي هــــــي جــــزء 
مـــن أعــــــداد مـــتـــزايـــدة مـــن الــنــســاء 
اللاتي اخترن الصحافة في هذه 
المنطقة المضطربة من العالم. هي 
مــجــمــوعــة شـــابـــة قـــويـــة الــعــزيــمــة 
مــن الــســيــدات المــحــتــرفــات. وشــأن 
الأخريات، فإن أسماء (٢٦ عاماً) 
تعمل هي الأخــرى مراسلة لمجلة 
«كـــشـــمـــيـــر لايــــــــف» الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الأســـبـــوعـــيـــة. وقــــد بـــــدأت الــعــمــل 

عــــــــام ٢٠١١، وكــــانــــت  بــــالمــــجــــلــــة 
الــصــحــافــة بــالــنــســبــة لــهــا مــجــرد 
«وسيلة للتنفيس والترويح عن 
نــفــســهــا» خــــلال ســـنـــوات عــمــرهــا 
التي قضتها في كشمير. وتعتقد 
أسماء أن الصحافيات في كشمير 
كــــن يـــقـــمـــن بــتــغــطــيــة مــــا يــحــدث 
فـــي المــنــطــقــة طــيــلــة ٢٦ المــاضــيــة، 
وتــضــيــف: «عــلــى مـــدار العشرين 
عـــامـــاً المـــاضـــيـــة، كــنــا مــنــشــغــلات 
بـــالإبـــلاغ عـــن الــخــســائــر. لـــم يكن 

لدينا وقت للنظر إلى الوراء».
وعندما بــدأت فرزانا ممتاز 
المـــهـــنـــيـــة  (٣٥ عــــــامــــــاً) حـــيـــاتـــهـــا 
فـــــــي عـــــــــام ٢٠٠٢،  كــــصــــحــــافــــيــــة 
بـــصـــفـــتـــهـــا شــــريــــكــــاً فــــــي شــبــكــة 
الــتــلــفــزيــون المــمــلــوكــة لــلــدولــة، لم 
يـــكـــن هـــنـــاك أي صـــحـــافـــيـــات فــي 
كشمير، حيث تتذكر قائلة: «كنت 
أعـــــرف صــحــافــيــة أخـــــرى غــيــرى. 
كــانــت تعمل أيــضــاً فــي صحيفة 
اســـمـــهـــا  كـــــــان  ديــــــلــــــي)،  (أوردو 

أفتاب».
ومـــــــع ذلـــــــــك، فــــقــــد تــحــســنــت 
الأمــور، وقالت فرزانا التي تدير 
مجلة «أخابر كشمير» الأسبوعية 
باللغة الإنجليزية: «اليوم، هناك 
عــــدد مـــن الــصــحــافــيــات حــولــهــا، 
وكـــــثـــــيـــــرات مـــنـــهـــن يـــعـــمـــلـــن فــي 

الميدان».
ومـــــع خـــبـــرة تـــمـــت لــســنــوات 
طـــويـــلـــة فــــي مــــجــــال الـــصـــحـــافـــة، 

يـــقـــدم الــــدكــــتــــور دانــــيــــش نـــابـــي، 
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات 
الإعلامية، رؤيته الخاصة بشأن 
الأعداد المحدودة من الصحافيات 
في كشمير؛ يقول الدكتور دانيش: 
الــذكــور التي  «أعــتــقــد أن هيمنة 
تــصــل أيــضــاً إلـــى غـــرف الأخــبــار 
هـــي أحــــد أســـبـــاب ذلـــــك. مـــا زلــنــا 
غــيــر مــعــتــاديــن عــلــى رؤيـــة امـــرأة 
تعمل معنا بالتساوي، بالنظر 
إلى ساعات العمل غير التقليدية 
للصحافة. لا تجلس الصحافية 
فــــي غـــرفـــة الأخــــبــــار لمــتــابــعــة مــا 
حدث للخبر الذي قدمته أو كيف 
تم تحريره. أستطيع أن أجزم أن 
٩٩ في المائة من الإناث العاملات 
في الحقل لم يشهدن جو العمل 

بغرفة الأخبار المسائية».
وبــالــنــســبــة لسمية يــوســف، 
مــــراســــلــــة الـــــدفـــــاع الـــســـابـــقـــة فــي 
رايزينج كشمير، فــإن العمل في 
هــذا المجال لم يكن هو القضية، 
لــكــن إســـنـــاد المـــهـــام الــصــحــافــيــة 
كــان الشيء الأصعب. وقــد بدأت 
سمية مسيرتها المهنية بتقديم 
التقارير حول الصحة والتعليم، 
الــذكــور  فــي حــين أن معاصريها 
دخــلــوا بشكل مباشر فــي أخبار 
سياسية. ولم تكن تغطية أخبار 
الــخــيــار الأول، لكن  التعليم هــي 
تـــتـــحـــمـــل ذلـــــك.  كــــــان عـــلـــيـــهـــا أن 
وعــنــدمــا كــانــت تحقق سبقاً ما، 

كــان الــزمــلاء الــذكــور يــقــولــون إن 
محرراً آخر قد كتب الخبر نيابة 
عنها، ووقعه باسمها... قالتها 

ضاحكة.
وربــــمــــا كـــــان كــثــيــر مــــن ذلـــك 
يــــتــــعــــلــــق بــــــغــــــرف الأخــــــــبــــــــار فـــي 
سريناجار التي لم يتم تطويرها 
بــعــد لاســتــيــعــاب الــصــحــافــيــات. 
تقول سمية: «لا توجد حمامات 
منفصلة للإناث. ولذلك، فإن الأمر 
يبدو محرجاً في بعض الأحيان».

وتعترف شفق شاه بصراحة 
بأن هذا هو عالم الرجال، فنادراً 
مـــــا تـــحـــظـــى المــــــــــرأة بـــالـــثـــقـــة فــي 
التغطية السياسية، أو تحقيق 
سبق صحافي سياسي، ولذلك 
يتوقع لها أن تغطي أخبار المرأة 
والصحة والتعليم. وهناك ضغط 
من الأسرة للعودة في وقت مبكر، 
وهناك ضغوط اجتماعية، حيث 
تقول شفق: «إذا عــادت الطبيبة 
إلى المنزل متأخراً قد يفهم الناس 
السبب، لكن إذا تأخرت الصحافية 
بــالــتــجــاوز».  الــنــاس  فسيتهمها 
وتقول إن الرجال «لا يمكنهم في 
بعض الأحيان استيعاب حقيقة 
أنك أنثى وتعملين بالفعل في هذا 

المجال».
وتـــتـــمـــتـــع شـــفـــق فــــي الـــوقـــت 
الــــــــحــــــــالــــــــي بـــــــحـــــــريـــــــة اخــــــتــــــيــــــار 
مـــــوضـــــوعـــــاتـــــهـــــا، مـــــثـــــل حــــقــــوق 
الإنــــــــــســــــــــان والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــات 
والمــعــلــومــات. ومـــع ذلـــك، لــم يكن 
الأمــــــر كـــذلـــك بــالــنــســبــة لـــهـــا، أو 
بالنسبة لكثير من الصحافيات 

الأخريات.
وتساءلت قائلة: «بمجرد أن 
تثبت النساء أنفسهن لا يسألهن 
لمـــاذا عليها أن تثبت  لــكــن  أحـــد، 
ذلــــك؟ إذا كــنــت فـــتـــاة، فــعــلــيــك أن 
تثبتي أنك فطنة ذكية بما يكفي 
الـــســـيـــاســـة أو اســتــيــعــاب  لـــفـــهـــم 
مــحــتــوى الـــوثـــائـــق المـــهـــمـــة. هــذا 
هو السبب في أن الإناث ربما لا 
يحصلن على تكليف مهم، الأمر 
الـــذي يجبر كــثــيــرات منهن على 

ترك العمل».
وتــــقــــول ســـافـــيـــنـــا نــــابــــي إن 
الـــــوقـــــت قـــــد حــــــان لـــكـــي يــتــجــمــع 
الصحافيين للاتفاق على تكوين 
جــمــعــيــة لــلــتــعــبــيــر عـــن صــوتــهــم، 
مــضــيــفــة: «لـــيـــس لــديــنــا جمعية 
نسائية في كشمير. في الواقع، 
قبل ثلاث سنوات، لم يكن لدينا أي 
جمعية للصحافيين بشكل عام. 
تــوجــد الآن مــجــمــوعــات صغيرة 
من المحررين والصحافيين، لكن 
عندما يتعلق الأمر بالصحافيين 
في كشمير، يجب أن يكون هناك 
اتحاد من الصحافيات على وجه 
التحديد من كشمير. أنا جزء من 
شبكة النساء في الإعلام بالهند، 
لــكــن كـــم مـــن الـــنـــاس فـــي كشمير 

يدعموننا؟».

ASHARQ AL-AWSAT
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صحافيات كشمير... محاولات نسوية فردية لكسر قيود «عالم الرجال»
سريناجار: براكريتي غوبتا

ســـافـــيـــنـــا نـــــابـــــي صـــحـــافـــيـــة 
كشميرية احتلت مكانة مرموقة 
فــــي مــجــالــهــا عـــلـــى مــــر الــســنــين، 
رغم كل الصعاب التي مرت بها. 
وشأن سافينا، فإن مصرات زهرة 
هـــي الأخـــــرى مـــصـــورة صحافية 
كشميرية شابة تعمل على الأرض 

في كشمير منذ ثلاث سنوات.
وحـــتـــى قـــبـــل بـــضـــع ســـنـــوات 
مضت، لم يكن من السهل بالنسبة 
لــلــمــرأة فـــي كــشــمــيــر الــتــفــكــيــر في 
مهنة الصحافة، ولكن هذا الوضع 
بــدأ فــي التغير الآن، حيث تقوم 
الـــنـــســـاء الـــشـــابـــات والمـــوهـــوبـــات 
بإيجاد مساحة لأنفسهن لكسر 
الصور النمطية وتحدي الأعراف 

الاجتماعية.
تقول نابي التي غطت كثيراً 
مــــن المــــهــــام مــــع وســــائــــل الإعـــــلام 
المحلية والوطنية: «هناك دائماً 
قــيــود عــلــى عــمــل الــنــســاء بمهنة 
الــــصــــحــــافــــة. نـــحـــن فـــــي كــشــمــيــر 
مــجــتــمــع مـــحـــافـــظ، تــــــوارث قيماً 
أبــاً عــن جــد، لكن النساء  عائلية 
حالياً يحاولن تغيير هذه العقلية 
في كشمير بأسلوبهن الخاص».

وتتابع: «على سبيل المثال، 
عــــنــــدمــــا أكــــمــــلــــت ســــحــــر قـــاضـــي 
دراستها العليا في الصحافة عام 
بــأنــه يجب عليها  بــلــغــت 

ُ
أ  ،٢٠١٤

البحث عن وظيفة في مدرسة أو 
بنك، إذ إن هذه الوظائف فقط هي 
ما يوفر الأمن المالي لشابة مثلها 

في مقتبل العمر».
لــــكــــن ســــحــــر كـــــــان لــــهــــا رأي 
وخطط أخرى، حيث قالت: «كنت 
عازمة على العمل في الصحافة. 
تـــلـــقـــيـــتـــه هــو  تـــكـــلـــيـــف  كـــــــان أول 
العمل بمطبوعة محلية، وإعداد 
آثــار فيضانات عام  التقارير عن 
المــدمــرة فــي كشمير. وبعد   ٢٠١٤
ذلك بعامين، حصلت على وظيفة 
في موقع إخباري إلكتروني في 

دلهي».
لــــكــــن فــــــي كـــشـــمـــيـــر لــــــم يــكــن 
الــــخــــروج فـــي مــهــمــة ســـهـــلاً على 
الإطـــــــلاق، حــيــث كـــانـــت والــدتــهــا 
تـــتـــصـــل بــــهــــا خــــمــــس مــــــــرات فــي 
الــــيــــوم، وتـــلـــح فـــي عـــودتـــهـــا قبل 
الــظــلام، وتــقــول: «سيعود  حلول 
الأقــارب إلى المنزل، ويخبرونني 
أن عليّ ترك الصحافة في أسرع 
وقت ممكن»؛ مثل هذه النصيحة 
غير المرغوب فيها جعلت الحياة 

صعبة، لكنها لم تردع سحر.
كـــشـــمـــيـــر ســــوى  تــــضــــم  ولا 
عــــــــدد مــــــحــــــدود مــــــن المــــــصــــــورات 
الــــصــــحــــافــــيــــات، وتــــــــــروي زهـــــرة 
تــجــربــتــهــا فـــي الــعــمــل كــمــصــورة 
صحافية قائلة: «يتفاعل الناس 
بشكل مختلف مــع رؤيــة الرجال 
والـــنـــســـاء، يــغــطــون المـــصـــادمـــات 
نــفــســهــا فــــي كـــشـــمـــيـــر. فــــي المــــرة 

الأولى التي ذهبت فيها لتغطية 
المـــصـــادمـــات فـــي مــنــطــقــة جــامــيــا 
الــجــمــعــة، جــاءنــي  يـــوم  بكشمير 
صبي وقال لي: من فضلك، سوف 
تصابين، وأضـــاف أن هــذه مهنة 
الرجال، ومن واجبهم تغطية مثل 
هــذه الاشتباكات. وعندما عدت 
لــت مـــا الــفــرق  إلــــى المـــنـــزل، تــســاء
بين أن تصاب امرأة أو أن يصاب 
رجـــــــل؟ هــــل الـــــرجـــــال لا يـــنـــزفـــون 
لــون: من  مــثــلــنــا؟ الـــنـــاس يــتــســاء
الــتــي تــرتــدي حجاباً  هــذه الفتاة 
وسط الصحافيين الكشميريين؟ 
ولم تسمح لي عائلتي بممارسة 
الــبــدايــة؛ العقلية  فــي  الــصــحــافــة 
وطريقة التفكير في كشمير هي 
الــنــســاء لا يمكن أن يصبحن  أن 
طبيبات أو معلمات، ولا يمكن أن 
يدرن متجراً صغيراً من بيوتهن».

وحصلت زهرة على نصيبها 
مـــــن الأذى الاجــــتــــمــــاعــــي، حــيــث 
وصـــــفـــــت كــــيــــف جـــــــرت مـــحـــاولـــة 
لتجنيدها للعمل «مخبرة» لدى 
الــهــنــدي، بعد أن ذهبت  الجيش 
لتغطية لقاء معهم. كما تعرضت 
للاعتقال من قبل ضباط بجيش 
بلادها في أثناء أدائها لواجباتها 
المــهــنــيــة بــســبــب الادعـــــــاء نــفــســه: 
«لــــم يــــأت أحــــد لإنــــقــــاذي، وحــتــى 
الجمعيات الصحافية قالت إنها 
لا تستطيع أن تساعد، وأجبرني 
ذلـــك عــلــى الــتــفــكــيــر فــي تـــرك هــذه 

المهنة»، بحسب زهرة.
لـــكـــن الــــدفــــعــــة الـــحـــالـــيـــة مــن 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــات يـــــرفـــــضـــــن هـــــذه 
المــخــاوف، ويــطــالــبن بــأن يعاملن 
بمعاملة الذكور نفسها، وهو ما 
أوضحته نازيمة بهات، مراسلة 
قناة كشمير: «لا أعتقد أن ساعات 
الــعــمــل أو الـــصـــراع هــي الــعــوامــل 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــجــبــر الــنــســاء 
عــلــى تــــرك هــــذه المــهــنــة. الــقــضــيــة 
الرئيسية هــي أنــه لا يــوجــد نمو 
مــالــي أو ضــمــان وظيفة هنا في 
كشمير، حيث يمكن لرئيسك أن 
ينهي عملك بالمنظمة، ولا يمكنك 

فعل شيء حيال ذلك».
وتـــقـــول بــهــات إنــهــا لا تفكر 
في كونها امرأة عندما تكون في 
المــيــدان. ورغــم أنها تحظى بدعم 
فــإن والدتها  والــدهــا وشقيقها، 
ما زالت تريدها أن تغير مهنتها، 
لأنـــهـــا تــشــعــر أن مــهــنــتــهــا بــالــغــة 
الــخــطــورة. ومــع ذلـــك، ورغـــم هذه 
التحديات، مــا زالــت تلك النساء 

شغوفات بمهنتهن.
وأفــادت علية أحمد، أستاذة 
بمركز بحوث التعليم الإعلامي 
بــجــامــعــة كــشــمــيــر: «الـــنـــســـاء في 
كشمير حالياً يمارسن الصحافة، 
رغــــم مـــا لاقــيــنــه فـــي الــســابــق من 
عوائق. لكن هذا يتعلق بالأوضاع 
هنا، وبمتطلبات الوظيفة، وهو 
مـــا يــجــعــل أولـــيـــاء الأمـــــور قلقين 
دائــمــاً، لكن هــذا القلق لا يقتصر 

صــــفــــقــــات تــــســــويــــق مـــــن مـــؤثـــريـــن 
بــســبــب فــضــائــح تـــورطـــوا فــيــهــا أو 

تصريحات مسيئة.
وتــــجــــبــــر قــــــوانــــــين الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة المـــؤثـــريـــن عــلــى الإفــصــاح 
عن المبالغ التي يتقاضونها وعن 
ضـــــرورة كــتــابــة أن المــحــتــوى الـــذي 
يكتبونه هو برعاية الشركة، بينما 
فـــي بــريــطــانــيــا هـــنـــاك اتـــفـــاق ودي 
واخــتــيــاري، تــم توقيعه فــي بــدايــة 
هــــذا الـــعـــام، لــكــي يــلــتــزم المـــؤثـــرون 
بقوانين حماية المستهلك السائدة.

ومثلما هو الحال في العديد 
مــن مــجــالات التسويق والــعــلاقــات 
الــعــامــة، هــنــاك أيــضــاً فــئــات كــاذبــة 
مـــن المـــؤثـــريـــن يــشــتــرون الأصـــــوات 
والـــتـــفـــضـــيـــلات والـــتـــعـــلـــيـــقـــات مــن 
مواقع أخرى لاستخدامها في خداع 
الـــشـــركـــات وتــقــاضــي رســــوم منها 
لــقــاء تــرويــج منتجاتها. وتــحــاول 
إنــســتــغــرام جــهــدهــا إغــــلاق المــواقــع 

التي تبيع أصوات المتابعين.
وأجرت إحدى وكالات الإعلان 

البريطانية تجربة اختبار بتصميم 
مـــوقـــعـــين كــــاذبــــين عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
لمـــؤثـــريـــن مــفــتــرضــين اشـــتـــرت لهم 
الأصوات من على الإنترنت وروجت 
لــهــمــا بــــين الــــشــــركــــات. واكــتــشــفــت 
الشركة استجابة بعض الشركات 

الكبرى للخدعة وتصديقها.
وفـــي مــســح آخـــر شــمــل سبعة 
الـــنـــتـــائـــج أن  أثـــبـــتـــت  آلاف مــــؤثــــر 
أربعة من كل سبعة مواقع لمؤثرين 
كانت خادعة وكاذبة. وفي دراسة 
أخـــرى ثبت أن نسبة ١٢ فــي المائة 
من المؤثرين في بريطانيا اشتروا 
أصـــواتـــاً وهــمــيــة لــخــداع الــشــركــات 
والمــتــابــعــين. ويــكــلــف الاحــتــيــال عن 
طريق المؤثرين الخادعين، بما في 
ذلك شراء أصوات المتابعين، يكلف 
الــشــركــات نــحــو ١٫٣ مــلــيــار دولار، 
أي نــســبــة ١٥ فـــي المـــائـــة مـــن جملة 
الأنفاق السنوي في عام ٢٠١٩ على 

المؤثرين.
وهناك فئة أخرى من المؤثرين 
المــــفــــتــــرضــــين، وهـــــــي شـــخـــصـــيـــات 

لكي  وهمية يخترعها أصحابها 
تشبه الشخصيات الحقيقية. وهي 
قــد تــكــون شخصيات مــشــهــورة أو 
كــــــارتــــــون أو شــخــصــيــات  رســــــــوم 
غـــــــامـــــــضـــــــة، تـــــــجـــــــذب الـــــجـــــمـــــهـــــور 
وتـــجـــيـــب عـــلـــى الأســــئــــلــــة وتـــبـــدي 
آراء فــي كافة المواضيع عــن طريق 
مــصــمــمــيــهــا. ويــعــتــبــر الــبــعــض أن 
هذه الشخصيات أيضاً تعتبر من 

المؤثرين الخادعين.
وهـــنـــاك الــعــديــد مـــن الأبـــحـــاث 
في السوق حــول درجــة الثقة التي 
يــتــمــتــع بــهــا المـــؤثـــرون فـــي الــعــديــد 
من المجالات. وتختلف الآراء وفقاً 
الــتــي تنشر هــذه الأبــحــاث.  للجهة 
وبـــــوجـــــه عــــــــام، مـــــا زالــــــــت أغــلــبــيــة 
الأبـــحـــاث تــشــيــر إلـــى وجــــود درجــة 
من الثقة بين المؤثرين ومتابعيهم 
وزيادة الإقبال عليهم من الشركات 

في مجالات التسويق.
ولــــكــــن الأبــــــحــــــاث تـــشـــيـــر إلــــى 
ضــــــــــــــــرورة «تــــــنــــــظــــــيــــــف» الــــــســــــوق 
الافــــــتــــــراضــــــيــــــة مـــــــن الــــحــــســــابــــات 
الوهمية، ونــشــاط شــراء الأصــوات 
والمـــــؤثـــــريـــــن الـــــكـــــاذبـــــين، وتـــنـــبـــيـــه 
الشركات إلى هدر أموال التسويق 
فــي استخدام مؤثرين وهميين أو 
كاذبين، وتحسين درجــة الشفافية 
مـــن مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لمـــســـاعـــدة الــــشــــركــــات عـــلـــى قــيــاس 
درجة التأثير الفعلية التي يقدمها 

المؤثرون.
ولــوضــع الأمــــور فــي نصابها 
الـــصـــحـــيـــح، فــــــإن عــــالــــم المـــؤثـــريـــن 
بــالمــقــارنــة  لــلــغــايــة،  يعتبر ضــئــيــلاً 
مع جمهور الإنترنت الدولي الذي 
أثبتت العديد من الأبحاث أن نسبة 
مــن يثقون فــي المــؤثــريــن لا يتعدى 
أربـــعـــة فـــي المـــائـــة مـــن مــســتــخــدمــي 
الإنترنت. ويزيد عدد من يثق في 
الحكومات (١٢ في المائة) عن عدد 

هؤلاء الذين يثقون في المؤثرين.

تجبر 
قوانين 

الولايات 
المتحدة 
المؤثرين 

على 
الإفصاح 
عن المبالغ 

التي 
يتقاضونها 

وعن 
ضرورة 
كتابة أن 
المحتوى 

الذي 
يكتبونه 

هو برعاية 
الشركة

ظاهرة «المؤثرين» على وسائل التواصل الاجتماعي... وسيلة تسويق ناجحة أم خدعة للمستهلك؟
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــن أهـــــــم الـــــظـــــواهـــــر الـــتـــي 
تـــــجـــــتـــــاح وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي حـــــــالـــــــيـــــــاً هــــي 
 (Influencers) أو  «المـــــؤثـــــرون» 
الـــذيـــن يــســاهــمــون فـــي تــســويــق 
الــســلــع والـــخـــدمـــات، خــصــوصــاً 
عــلــى مـــوقـــع إنـــســـتـــغـــرام. هـــؤلاء 
ساهموا في تسويق ٣٫٧ مليون 
إعــلان في عــام ٢٠١٨ بــزيــادة ٤٣ 
فـــي المـــائـــة عـــن حــجــم تسويقهم 
فــي الــعــام الأســبــق. وهـــذا الــرقــم 
هــو فقط المعترف بــه بأنه مــادة 
إعلانية، حيث يوجد عدد هائل 
إضافي من المواد التي يروج لها 
هــؤلاء من دون أن تظهر كمواد 
إعلانية. وهذا الحجم مرشح لأن 
يصل إلى ٦٫٨ مليون إعــلان في 

عام ٢٠٢٨.
وتعريف «المؤثر» ببساطة 
الـــذي يتبعه عدة  هــو الشخص 
مـــلايـــين، وبـــحـــد أدنـــــى ١٠ آلاف 
مــتــابــع، عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، يثقون في تقييمهم 
لسلع أو خدمات في مجال معين 
الــشــركــات  بحيث تستعين بــهــم 
لـــتـــســـويـــق مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا مــقــابــل 
مدفوعات أو هدايا تقدمها لهم. 
وهــو مــجــال مختلف تماماً عن 
الإعـــــلان المــبــاشــر وعـــن الإعــــلام، 
ويـــــعـــــتـــــرف أصـــــحـــــابـــــه بــتــلــقــي 
مـــــدفـــــوعـــــات مـــــبـــــاشـــــرة مـــقـــابـــل 

الخدمات التي يقدمونها.
ويأتي الترويج للمنتجات 
عــــبــــر الـــــعـــــديـــــد مــــــن الأســــالــــيــــب 
حيث يظهر المنتج في الخلفية 
«المؤثر»  للتعريف به أو يمثل الـ
دور المشتري للمنتج «لأنه يثق 
به» أو لأنه يعرف عن هذا المجال 
أكـــثـــر مــمــا يـــعـــرف غـــيـــره. ورغـــم 
الـــقـــدرة فـــي الــتــأثــيــر عــلــى شـــراء 

مــنــتــجــات مــعــيــنــة أو الـــتـــرويـــج 
لها، فــإن «المــؤثــر» غير مسؤول 
الـــنـــتـــائـــج إذا كــانــت  بــــالمــــرة عــــن 
هــذه المنتجات ضــارة أو ليست 

بالجودة التي يدعيها المؤثر.
المـــــــــــــؤثـــــــــــــرون يــــتــــمــــتــــعــــون 
بــالابــتــكــار ويـــرســـمـــون خــطــوط 
توجهات الإنترنت التي تعرف 
باسم «تريندز». وهناك العديد 
مـــن الــفــئــات الــتــي يــمــكــن إطـــلاق 
اســـــم «المــــؤثــــريــــن» عــلــيــهــم مــثــل 
الــــصــــحــــافــــيــــين والأكــــاديــــمــــيــــين 
وخـــــبـــــراء الـــتـــســـويـــق ومــحــلــلــي 
الأسواق. وهناك فئات بلا مهن 
مـــــحـــــددة ولـــكـــنـــهـــم اســـتـــطـــاعـــوا 
جمع أعداد غفيرة من المتابعين. 
قــراءة ما يكتبه هؤلاء  وتجذب 
فــــي مـــدونـــاتـــهـــم أو المــقــتــطــفــات 
التي يضعونها على مواقعهم 

المتابعين لهم.
المــــشــــاهــــيــــر أيـــــضـــــاً يــمــكــن 
اعــتــبــارهــم مـــن المـــؤثـــريـــن. وفــي 
مـــجـــال مـــثـــل كـــــرة الــــقــــدم يــمــكــن 
اعــتــبــار الــنــجــوم مــثــل رونــالــدو 
ومـــيـــســـي ومـــحـــمـــد صـــــلاح مــن 
كــبــار المــؤثــريــن دولــيــاً. وهـــؤلاء 
يــمــكــنــهــم أيــضــاً تـــرويـــج الــســلــع 
مقابل مبالغ طائلة قد تفوق ما 
يحصلون عليه من الأندية التي 
يــلــعــبــون لــهــا. ويــشــتــهــر محمد 
صلاح مثلاً بالترويج لمشروب 
«بيبسي ماكس» في بريطانيا، 
حــــيــــث تــــظــــهــــر صــــــورتــــــه عــلــى 
زجـــاجـــات المـــشـــروب. وبــخــلاف 
حـــمـــلات الــتــســويــق الــتــقــلــيــديــة 
يتم دفع أتعاب المؤثرين مقدماً، 
ولـــيـــس بــعــد انــتــهــاء الــحــمــلات 

الإعلانية.
وتـــبـــحـــث الــــشــــركــــات دومــــاً 
عــــن هــــــؤلاء المــــؤثــــريــــن مــــن أجـــل 
استخدامهم للترويج للمنتجات 
أو الخدمات التي توفرها. ولكن 

التأثير لا يقتصر على المنتجات 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــل يـــتـــخـــطـــاه إلــــى 
مــجــالات أخــرى مثل النشاطات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
التأثير الأكبر  والبيئية. ويأتي 
مـــــن المـــــؤثـــــريـــــن عــــلــــى قـــطـــاعـــات 
الشباب التي لا تأبه بالإعلانات 

التقليدية.
ولـــــــكـــــــن هـــــــنـــــــاك قـــــطـــــاعـــــات 
عـــريـــضـــة فــــي الــــســــوق مــــا زالــــت 
أفـــــــضـــــــل وســــيــــلــــة  تــــعــــتــــقــــد أن 
للتسويق المستدام هي التوصية 
المباشرة وجهاً لوجه وليس في 
الـــعـــالـــم الافــــتــــراضــــي، وبــنــســبــة 

نجاح لا تقل عن ٨٠ في المائة.
هــــنــــاك أيــــضــــاً الــــعــــديــــد مــن 
المــخــاطــر المــصــاحــبــة لاســتــخــدام 
المـــؤثـــريـــن فـــي الــتــســويــق لسلع 
معينة حيث يمكن أن ينعكس 
أي تصرف عشوائي مــن المؤثر 
عـــلـــى ســمــعــة الـــشـــركـــة والــســلــع 
الــتــي تــنــتــجــهــا. وهــنــاك الــعــديــد 
مــن الــحــالات الــتــي ألــغــيــت فيها 

رغم هذه التحديات ما زالت تلك النساء شغوفات بمهنتهن

الصحافية الكشميرية غازي ماروف

التلفزيون والمنصات الرقمية 
في منتدى الإعلام السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

مع تغير أساليب المشاهدة بين التلفزيون 
بـــروز منصات رقمية  كعصر تقليدي ومــع 
تمتاز بالمرونة مع المستخدم، تبرز تساؤلات 
الحضور في هــذا الــصــراع، وهــو الأمــر الذي 
دعــا «مــنــتــدى الإعـــلام الــســعــودي» لمناقشته 
الأســـبـــوع المــقــبــل فــي دورة الانــعــقــاد الأولـــى 

للمنتدى.
إلـــــــى أن عــــدد  وتــــشــــيــــر الإحــــصــــائــــيــــات 
المشتركين في الباقات التلفزيونية المدفوعة 
في منطقة الشرق الأوسط سيصل إلى سبعة 
بـــإيـــرادات تبلغ نحو  مــلايــين فــي عـــام ٢٠٢١ 

أربعة مليارات دولار.
ويــــتــــحــــدث فـــــي الـــجـــلـــســـة نـــخـــبـــة مــمــن 
الــقــرارات فــي مؤسسات تلفزيونية  صنعوا 
عريقة وهم بيار الظاهر المؤسس والرئيس 
 LBC التنفيذي للمؤسسة اللبنانية للإرسال
وعــبــد الــرحــمــن الــهــزاع رئــيــس هيئة الإذاعـــة 
والتلفزيون الأسبق، ورياض حيدر المحاضر 
في كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام 
محمد بن سعود، ونبيل الخطيب مدير عام 
قناة العربية السابق، وتدير الجلسة نجوى 

عسران من قناة CNBC عربية.
ويــعــد مــنــتــدى الإعــــلام الــســعــودي الــذي 
تنظمه هيئة الصحافيين السعوديين ٢ - ٣ 
ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأضخم من 
نوعه في المنطقة، ويشهد حضور أكثر من 
ألــف إعــلامــي محلياً وعــربــيــاً ودولــيــاً بهدف 
إثراء النقاش وتبادل الآراء والتجارب حول 
صــنــاعــة الإعــــــلام والاطـــــــلاع عــلــى الــتــجــارب 
الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة. ويــشــارك فــي جلسات 
المنتدى متحدثون وخبراء في صناعة الإعلام 
يناقشون واقــع صناعة الإعــلام وتحدياته، 
الــعــام، وصناعة  الـــرأي  والمــحــتــوى وتشكيل 
القوة الناعمة في وسائل الإعــلام، والتحول 
الرقمي للمؤسسات الإعلامية، ورأس المال 
الــبــشــري، والــفــرص الاســتــثــمــاريــة فــي عصر 
صــنــاعــة الإعـــــــلام، كــمــا ســيــتــم عــلــى هــامــش 
المنتدى الإعلان عن جائزة الإعلام السعودي.
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المعرفة... ما قبلها وما بعدها

هملة»
ُ
القوة الكامنة خلف الأفكار «الم

أحمد الفاضل*

يقول آينشتاين إن «الخيال أهم 
من المعرفة»، لأن الخيال يطوف الدنيا 

والمعرفة محدودة، كما علّل قوله.
أفــــكــــار كـــثـــيـــرة لا تـــكـــون مــنــتــجــة، 
وتــبــدو عــديــمــة الــفــائــدة فــي لحظتها 
وغـــيـــر مــهــمــة ومـــســـلّـــيـــة، وقـــــد يــكــون 
تجسيدها مُكلفاً! ولكن حين نعود إلى 
أغــلــب الاخــتــراعــات والأفــكــار المنتجة، 
سنجدها نتاج أكثر من شخص وأكثر 
من مرحلة. فآينشتاين لم يكن يعلم 
عندما وضع نظرية النسبية العامة، 
أنــنــا ســنــســتــخــدمــهــا الـــيـــوم فـــي نــظــام 
تحديد المواقع، GPS، ولكن الذي جاء 

بعده جعلها كذلك.
المعرفة مفهوم مائع ونسبي وغير 
نهائي. ماذا نعرف؟ ما قيمة ما نعرف؟ 
وهــل معارفنا تناسب هــذا الــزمــان أو 

المستقبل؟
نقضي معظم حياتنا في الانسياق 
وراء ما نعتقد أنه معرفة، فلكي تعرف 
شيئا عليك أولاً أن تبحث في احتمال 
صحته أو نقيضها. فالنقيض أيضاً 

يخلّف معرفة.
وأسئلة يطرحها الإنسان كل حين، 
الثقة في  آلــيــات لتبرير  يــقــدم  والــعــلــم 
المعرفة التي يولدها - أي أنه ينتصر 

في النهاية دوماً!
مـــا أنـــا بــصــدد مــتــابــعــتــه فـــي هــذا 
المقال، ليس المعرفة تحديداً ولكن ما 
«ما بَعْد» يعتمد  هو قبلها وبعدها الـ
«ما  الـ على الإمكانات. ولكن مــاذا عن 
قبل»؟ ومــاذا عن التعامل مع المألوف 

بطريقة غير مألوفة؟
الاتصالات اللاسلكية، مثلاً، وكل 
التقنيات التي صاحبتها، لم تكن في 
حقيقة الأمــــر مــن اخـــتـــراع غولييلمو 
مـــاركـــونـــي. فــهــي تـــديـــن بــالــفــضــل في 
وجودها إلى ماكسويل وهيرتز، وهما 
العالمان اللذان توصلا إلى أساسيات 
الموجات الكهرومغناطيسية، من دون 
أن يــشــغــل ذهــنــيــهــمــا أي هـــدف عملي 

منها، وأنه سيكون هناك هاتف فيما 
بعد.

ولك أن تتخيل أن مفهوم البطاقة 
الائتمانية مــوجــود فــي طــيّــات روايــة 
إلــى الخلف» لإدوارد بيلامي  «النظر 
الأذن  الـــــعـــــام ١٨٨٧، وســــمــــاعــــة  فـــــي 
لــراي  ضمن روايـــة «فهرنهايت ٤٥١» 
الـــعـــام ١٩٥٣، والاتـــصـــال  بـــرانـــدبـــوري 
المــرئــي فــي كــتــاب لهوغو جيرنسباك 
العام ١٩٣٦، والهبوط على سطح القمر 
في كتاب «من الأرض إلى القمر» لجول 
فيرن ١٨٦٥، قبل نحو قرن من الصعود 
إلى القمر. وشبكات التواصل العالمية 
تكهن بها العالم الإنجليزي آرثر كلارك 

العام ١٩٤٥.
والــكــثــيــر مــن الأفـــكـــار الــتــي كانت 
لا تــعــدو إلا أفــكــاراً، أصــبــح فيما بعد 
أهم الاختراعات التي تخدم البشرية. 
وهناك قصتان حدثتا في ذات الوقت:

 - قصة ليسينكو الذي تسبب في 
موت ملايين البشر. استغل هذا العالم 
حــالــة الــعــصــبــيــة والــجــهــل بــالــنــظــريــة 
المــاركــســيــة وأنــتــج أبــحــاثــاً مــزيــفــة في 
اتــه هي  مــجــال الــزراعــة. وكــانــت ادعــاء
مـــا يـــريـــد ســمــاعــه الـــقـــادة الــســوفــيــات 
آنذاك. وفي أواخر العشرينات وأوائل 
الثلاثينات من القرن العشرين، وضع 
جــــوزيــــف ســـتـــالـــين مــخــطــطــاً كـــارثـــيـــاً 
الــزراعــة السوفياتية، مبنياً  لتحديث 
على نظريات ليسينكو، مجبراً ملايين 
الأشخاص على الانضمام إلى المزارع 
الجماعية التي تديرها الدولة. وأدى 
فشل المحاصيل على نطاق واسع في 
الــبــلاد إلـــى المــجــاعــة. ومـــع ذلـــك رفــض 
ستالين تغيير المسار، وأمر ليسينكو 
بعلاج الكارثة بأساليب تستند إلى 
أفـــكـــاره الــراديــكــالــيــة. ولـــم تــنــتــهِ قصة 

ليسينكو إلاّ بعد وفاة ستالين.
 - وقصة أبــراهــام فليكسنر الذي 
كــان مهتماً بالتعليم الطبي ثم صار 
الــجــامــعــات. ذات  يهتم بالتعليم فــي 
يـــوم، جـــاءه شــخــص اســمــه «فــلــد» مع 
أخــتــه «لـــوي»، وقـــالا لــه: لدينا تجارة 

كبيرة وقد جنينا مالاً وفيراً ونريد أن 
نكافئ هذه الولاية، ولاية نيوجيرسي، 
المـــال. ونعلم أنك  بالتبرع بــشــيء مــن 
مهتم جداً بالتعليم الطبي. فهل ترى 
أن نقدم مــالاً لإنشاء مؤسسة لتعليم 

طب الأسنان؟
قال لهما: هذا ممكن. ولكن عندي 
فكرة إذا اقتنعتما بها نستغل هذا المال 

لإنــشــاء مؤسسة مــن نــوع جديد على 
الأقل في أميركا. تركّز المؤسسة على 
إنتاج المعرفة الصرفة غير التطبيقية. 
فنأتي بعلماء ونقول لهم: ابحثوا فيما 
تــشــاءون، أي فــي الأفــكــار والنظريات 
مــن دون الاهــتــمــام بتطبيقاتها. كما 
يــمــكــنــكــم الــنــظــر فـــي المـــواضـــيـــع الــتــي 

لا نـــجـــد لـــهـــا تــطــبــيــقــات مــهــمــا كــانــت 
قــديــمــة. وبــعــد خمسين ســنــة أو مائة 
ســنــة ســتــأتــي لــنــا بــالــفــوائــد الــفــكــريــة 
والاقتصادية والتطبيقية. فلا يمكن 
حصر أنفسنا من البداية في المواضيع 

التطبيقية.
وهــــذا الأمــــر مــطــبــق فــي كــثــيــر من 
المــــؤســــســــات الأوروبــــــيــــــة فــــي ألمـــانـــيـــا، 

وبريطانيا في أكسفورد، وفي فرنسا 
فـــي كــــــولاّج دو فــــرانــــس، وفــــي بعض 
الكليات الخاصة، ونريد أن يكون لنا 
المــمــوّلان على  هــذا في أميركا. فوافق 

ذلك.
ثم قال لهما: سآتي بعلماء كبار 
مـــن مــســتــوى آيــنــشــتــايــن، وأعــطــيــهــم 

رواتــــــــب. وأقـــــــول لـــهـــم: ابـــحـــثـــوا فــيــمــا 
تشاءون. بالطريقة التي تريدون ولا 
تــكــتــرثــوا لـــشـــيء آخـــــر. وكـــــان عــنــدمــا 
يـــتـــصـــل فـــلـــيـــكـــســـنـــر بـــــأحـــــد الـــعـــلـــمـــاء 
«مـــعـــهـــد  لــــيــــدعــــوه إلــــــى الانــــضــــمــــام لــــ
الــدراســات العليا». يسأله العالم: ما 
هــي واجــبــاتــي؟ فيجيبه: مــا عليك أي 
واجــبــات، فقط تأتي إلــى مكتبك أو لا 

تأتي، وتتحاور مع زملائك.
وكـــان مــن تــصــريــحــات آينشتاين 
حـــول هـــذه المــؤســســة الــتــي بــقــي فيها 
حتى مماته، أنه أمضى أفضل أوقاته 
وأكــــثــــرهــــا إنــــتــــاجــــاً عـــلـــمـــيـــاً وفـــكـــريـــاً، 
وبــخــاصــة تــلــك الــنــزهــات عــلــى الأقـــدام 
بــرفــقــة كـــوت كـــــودال، عــالــم ريــاضــيــات 

المنطق الشهير، وعلماء كبار آخرين 
التحقوا بالمؤسسة، مثل فلنويمن «أبو 
الــحــواســيــب»، ويويجن فكنر، وإدور 
تــلــر «أبــــو الــقــنــبــلــة الــهــيــدروجــيــنــيــة»، 
وأيــــــولــــــزراد «أبــــــو الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة 
الانــــــــشــــــــطــــــــاريــــــــة»، وأوبــــــنــــــهــــــايــــــمــــــر، 
وأولينتلك... وغيرهم من علماء القرن 

العشرين الذين التحقوا بالمعهد.
ما أهمية تلك الخطوة؟

يــقــول فليكسنر: «أريـــد أن أعطي 
فرصة للعلماء أن يسبحوا ضد التيار، 
تيار الاعــتــبــارات التطبيقية». أي أنه 
كان يريد أن يعطي فرصة لفضولهم 
العلمي من دون أي عوائق وعقبات. أي 

الفضول الحرّ في كل ما تريد.
وكــــتــــب روبــــــــــرت ديــــــكــــــراف الـــــذي 
جــاء بعد أكثر مــن ٦٠ أو ٧٠ سنة من 
فــلــيــكــســنــر، وهـــو حــالــيــاً أحـــد مــديــري 
هـــــذا المـــعـــهـــد، أن أبـــــراهـــــام فــلــيــكــســنــر 
بفعلته هذه، نقل مركز الثقل للأبحاث 
العلمية والمــعــارف العليا مــن أوروبــا 
إلــى أميركا. وعندما توفي فليكسنر 
كتبت جــريــدة «نــيــويــورك تــايــمــز» في 
صفحتها الأولى تأبيناً له، قالت فيه: 
«لم يسهم أميركي من عصره أكثر مما 
ساهم هو في الحياة وفي الثراء وفي 
المعيشة بالنسبة إلى بلده، وبالنسبة 

إلى البشرية جمعاء».
ويــقــول ديــكــراف: هــل تــعــرفــون أن 
٣٠ في المائة من الناتج الوطني العام 
لأميركا أو الناتج الاقتصادي، أي كل 
الإلــكــتــرونــيــات والــتــطــبــيــقــات الطبية 
والاقتصادية الأخــيــرة تعود بطريقة 
إلــى نظريات ميكانيك الكم؟  وأخـــرى 
ويضيف أن هذه النسبة ستتزايد في 
المستقبل. بمعنى أن أبحاث ميكانيك 
الكم، حينما بدأت لم يتصور أحدٌ أنه 
سيكون لها تطبيقات أو استخدامات، 
ومــع ذلــك فإنها بعد ٥٠ أو ١٠٠ سنة 

صار لها تطبيقات عظيمة جداً.
عــنــدمــا قـــدم روبــــرت ولــســن، وهــو 
مؤسس وأول مدير لمسارع فيرميلب 
أمــيــركــا  فــــي   ،(FermilabTevatron)

العام ١٩٦٩ أحد أكبر المسارعات، إلى 
الــكــونــغــرس لــكــي يــســمــعــوا مــنــه لمـــاذا 
يجب أن يمولوا هذا المشروع في زمن 
الــحــرب الـــبـــاردة، ســألــه أحـــد الــنــواب: 
هــل ســيــســاهــم مــشــروعــكــم فــي الــدفــاع 
عن بلدنا؟ حيث إنهم كانوا يعيشون 
هـــــوس الــــدفــــاع وضــــــرب الـــســـوفـــيـــات، 
فرد عليه ولسن قائلا: «هــذا المشروع 
مـــرتـــبـــط بــشــكــل قـــــوي جـــــداً بــالــشــرف 
والـــــوطـــــن، ولـــكـــن لـــيـــس لــــه أي عــلاقــة 
مــبــاشــرة بــالــدفــاع عــن وطــنــنــا، إلا أنه 
سيجعل وطننا جديراً بالدفاع عنه».

كيف يمكننا بلوغ حالة تمكّننا 
مــن إنــتــاج الأفــكــار والإضــافــة على ما 

سبق؟
إلــــــى أن مــكــتــبــات  أود الإشــــــــــارة 
بــراءات الاختراع تعج بوثائق مهملة 
مرميّة، وهناك برامج بحثية وتجارب 
ل بالنجاح.  لــم تُكلَّ إكلينيكية كثيرة 
ويمكن لتحليل هذا الفشل أن يساعد 
الآخـــريـــن عــلــى الــنــجــاح. وقـــد يساهم 
هْم ما الــذي يحث 

َ
في المساعدة على ف

على الابتكار وتطوير الأفــكــار بطرق 
مــخــتــلــفــة وجــــــديــــــدة. فــــالابــــتــــكــــار فــي 
الحقيقة هــو الــربــط بــين الأفــكــار التي 
تبدو في ظاهرها غير مترابطة. وقد 
أصــبــحــنــا الــيــوم مــحــاطــين بــكَــمّ هائل 
مــن الاكــتــشــافــات، كــلّ منها فــي مجال 
منفصل عن الآخــر، كما يقول الواقع. 
ولكننا لا نستطيع أن نحكم من خلال 

تحليلنا على فائدتها في المستقبل.
وكــل ما علينا هو المساعدة على 
إيجاد ميدان للأفكار من خلال النقاش 
والحوار، والاختلاف واحترام الغرابة، 
بـــوجـــود  يـــحـــدث إلا  لأن الابــــتــــكــــار لا 
الـــتـــنـــوع. ومـــحـــاولـــة تــجــريــب الأفـــكـــار 
وصقلها من خلال المــزج بين الطريقة 
العلمية والمقاربة الفنية. وأن ندرك أن 
«كل ما يستطيع العقل البشري تخيله 

هو حقيقة تنتظر التطبيق».

*كاتب سعودي، مختص 
في شؤون الملكية الفكرية والصناعية

جون فيرنآينشتاين

أربعة مؤلفات لمحمد الصفراني
الدمام: «الشرق الأوسط»

للناقد والأكاديمي السعودي الدكتور محمد 
الــصــفــرانــي أســـتـــاذ الأدب والــنــقــد والــــدراســــات 
الـــبـــيـــنـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة طـــيـــبـــة، وعــــــن المـــؤســـســـة 
العربية للدراسات والنشر، صدرت مؤخراً أربع 
دراسات نقدية، الأولى حملت اسم «شعر غازي 
القصيبي دراســـة أسلوبية»، ضمّت رســالــة من 
غازي القصيبي للمؤلف بشأن رسالة الماجستير 
ها عن شعره. وكذلك رأي القصيبي في  التي أعدَّ
الــدراســة حيث قــال: «وجــدتُ فيه مجهوداً طيباً 
قـــرأتُ العمل هــذا فوجئتُ،  وعــمــلاً منهجياً، لمــا 

مــــا كـــنـــت أعـــــــرف كــم 
قصيدة كتبتها من 
الــبــحــر ولا كم  هــــذا 
قـــصـــيـــدة مـــــن ذاك، 
ولا عــــــدد قــصــائــد 
الـــــتـــــفـــــعـــــيـــــلـــــة، ولا 
أكثر قافية ترددت 
فــــي شــــعــــري، وأن 
صور المرأة سبع: 
الـــجـــســـد، الـــــروح، 
الـــــــوطـــــــن... إلـــــخ، 
هــــــــــذه الأشـــــــيـــــــاء 
أتــــــــــــــــــت بـــــشـــــكـــــل 
عــفــوي، وأعتقد 
أي  تـــقـــيـــيـــم  أن 
أي  أو  شـــــاعـــــر 
كاتب يُترك لمن 
هــــــم أقــــــــــدر مــن 
الكاتب نفسه، 

وهم النقاد».
يــقــع الكتاب 
فـــي ٤٣٢ صفحة 
من القطع الكبير.

الــدراســة الثانية حملت عــنــوان «أسلوبية 
الشعر»، وتضم بحثين علميين محكّمين ينتميان 
إلى حقل الدراسات النقدية التطبيقية في مساري 
النقد الأسلوبي ونقد النقد، والبحثان يسعيان 
إلــــى مــحــاولــة الــكــشــف عـــن المـــمـــارســـات الــنــقــديــة 
الأسلوبية على المستويين الإبــداعــي والنقدي. 
وتقدم الدراستان المنهج الأسلوبي من زاويتين: 
تــطــبــيــقــه عــلــى إبــــــداع مــحــمــود درويـــــــش، ونــقــد 
النقد، من خلال نقد عيّنات دالّــة من أهم وأبرز 
تطبيقات المنهج الأسلوبي على الإبداع الشعري 
في النقد العربي الحديث. وبهذا يقدم الكتاب 
صــورة عميقة ودالــة على تطبيقات الأسلوبية 
بوصفها وعــيــاً مناهضاً للتحليل الانطباعي 
والأحــكــام الــذوقــيــة الــتــي ســـادت فــي نقد الشعر 
العربي الحديث، ويقع الكتاب في ٢٢٤ صفحة 

من القطع الكبير.
كما صدر للصفراني الجزء الثاني من كتاب 
التشكيل البصري بعنوان «التشكيل البصري 
وعلم التجويد: بحث في المحاقلة بين التشكيل 
البصري وعلم التجويد»، وفيه يواصل المؤلف 
تحليل ظاهرة التشكيل البصري من الجانبين 
الصوتي والحركي، عبر استراتيجية المحاقلة، 
ففي الجانب الصوتي يحاقل التشكيل البصري 
مـــع عــلــم تــجــويــد الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، مُـــخـــرِجـــاً علم 
الــتــجــويــد مــن عــزلــتــه الحقلية الــتــي دامـــت أكثر 
من ألف عام، بسبب الظن السائد بين الباحثين 

بأن علم التجويد يختص بتلاوة القرآن الكريم 
فــحــســب، ويــطــلــق المــؤلــف عــلــى الــجــزء الصوتي 
مــن التشكيل البصري مصطلح: ســمــات الأداء 
الــشــفــهــي الــصــوتــيــة والــصــمــتــيــة، وبــهــذا يشكل 
إضـــافـــة نــوعــيــة لــحــقــلــي عــلــم الــتــجــويــد والــنــقــد 
الأدبـــــــي. وعـــبـــر اســتــراتــيــجــيــة المــحــاقــلــة ذاتــهــا 
يحاقل الجانب الحركي مع فن الإلقاء، ويطلق 
على الجزء الحركي من ظاهرة التشكيل البصري 
مصطلح سمات الأداء الشفهي الحركية؛ حركات 
الجسم. ويعد الكتاب بمثابة الجزء الثاني لكتاب 
«التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث»، 
ويجيء وفاء بوعد قطعه المؤلف على نفسه في 
الــجــزء الأول. ويقع الكتاب في  خاتمة 
١١٠ صفحات من 

القطع الكبير.
وحــــــــــــــــمــــــــــــــــل 
الإصــــــــدار الـــرابـــع 
عنوان: «التشكيل 
الـــــــــبـــــــــصـــــــــري فــــي 
الــــشــــعــــر الــــعــــربــــي 
 - الــــحــــديــــث ١٩٥٠ 
فـــي  بـــــحـــــث   ٢٠٠٤
المحاقلة بين الشعر 
والــفــنــون»، ويطرح 
الـــكـــتـــاب مــصــطــلــحــاً 
واســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة 
فــــي مـــيـــدانـــي الأدب 
والنقد، أما المصطلح 
فـــــــــهـــــــــو: الــــتــــشــــكــــيــــل 
الـــــــــبـــــــــصـــــــــري، وأمــــــــــا 
الاســتــراتــيــجــيــة فهي: 
المـــحـــاقـــلـــة، بــوصــفــهــا 
خطة منهجية متكاملة 
لدراسة الظواهر الأدبية 
نــتــائــج عــلــمــيــة مستقاة  إلـــى  يــفــضــي تطبيقها 
المــدروســة، مؤكدةً  مــن بنيات الظواهر والمــتــون 
بــمــســتــنــدات نــصــيــة مـــن جــوهــر الــفــن الإبـــداعـــي 
الشعري، ومن خلال المحاقلة يصل المؤلف إلى 
إرساء مفهوم علمي إجرائي لمصطلح التشكيل 
البصري، وبهذا تكون المحاقلة وصفاً إجرائياً 
دقيقاً لما أصبح يُطلَق عليه في بعض الأوساط 
العلمية: الدراسات البينية، فالنسبة إلى الظرف 
المكاني: بين، صفة عامة، أما المحاقلة على وزن 
«مفاعلة» فصفة إجــرائــيــة منهجية، تــدل دلالــة 
واضــحــة على تــداخــل وتــلاقــح حقلين معرفيين 
مــســتــقــلــين، وتــمــخــضــهــمــا عـــن مــعــرفــة جـــديـــدة. 
مثل تــداخــل وتــلاقــح ظــاهــرة التشكيل البصري 
فـــي فـــن الــشــعــر مـــع جــمــلــة مـــن الــفــنــون والــعــلــوم 
مثل: الرسم الهندسي، والرسم الفني، والرسم 
الــخــطــي، والــطــبــاعــة، وعــتــبــات الــنــص، وتقسيم 
الصفحة، والسطر الشعري، وعلامات الترقيم. 
واللقطة السينمائية، والمونتاج، والسيناريو. 
وقد أسفرت استراتيجية المحاقلة في هذا الكتاب 
عــن وضـــع جــهــاز اصــطــلاحــي لـــدراســـة تنوعات 
الــظــاهــرة، وتــعــريــفــات إجــرائــيــة لــكــل مصطلح، 
وجــاءت المصطلحات فاعلة من خــارج النظرية 
والممارسة النقدية، مسترفدة من حقول علمية 
وفنية متعددة، أو من وصف المؤلف، مما يعد 

إثراء للنظرية النقدية.
ويــقــع الــكــتــاب فـــي ٢٩٦ صــفــحــة مـــن القطع 

الكبير.

صحيفتان ومكتبة ومسابقة لقصص عن «انتفاضة تشرين»

كتاب وفنانون عراقيون في قلب ساحة التحرير
بغداد: علاء المفرجي

كــــان لــلــمــثــقــفــين الــعــراقــيــين دور مــهــم في 
إدامة الحراك الشعبي الذي دخل شهره الثاني، 
مـــن خـــلال مــشــاركــتــهــم الــيــومــيــة أو مـــن خــلال 
أقاموها...  التي  الثقافية  الفعاليات والنشاطات 
وكان لاتحاد الأدباء و«مؤسسة المدى»، وباقي 
المنظمات الثقافية، نصيب بارز في هذا المجال، 
التحرير،  الخيام فــي قلب ســاحــة  فقد نصبت 
الثقافية»، لتكون منطلقاً  «الــواجــهــات  وأقــامــت 

لنشاطاتها.

سمبوزيوم فني

مـــنـــذ تـــحـــول المــــظــــاهــــرات إلـــــى اعــتــصــام 
مفتوح في ساحة التحرير، أسهم كثير من 
الــفــنــانــين الــعــراقــيــين، وكـــذلـــك طــلــبــة مــعــاهــد 
وكليات الفنون المشاركون في الاعتصام، في 
رسم جداريات ولوحات على جدران الساحة 

ونفقها، تترجم الشعارات الوطنية.
الــنــاقــد التشكيلي صــلاح عباس:  يــقــول 
«لا توجد أمــام المثقف منطقة رمــاديــة، فإما 
الاصطفاف مع الشعب ومطالبه المشروعة، 
وإما الاصطفاف مع الحكومة الحالية ونظام 
أكــثــر دور المثقف  الــيــوم  المحاصصة. ويــبــرز 
الــوفــاء لتاريخ مفعم بالمواقف  الــعــراقــي، فــي 
الثورية والوطنية لأجيال المثقفين من رواد 
الثقافة العراقية وصانعي مجدها. الفنانون 
كانوا أول فصيل من المثقفين ساهم في هذا 

الحراك الجماهيري».
وأقام أكثر من ٢٠ فنانة وفناناً الأسبوع 
المـــاضـــي فـــي ســـاحـــة الــتــحــريــر، ســمــبــوزيــوم 
مباشراً للفن التشكيلي، وقد نفذوا أعمالهم 
تحت المطعم التركي بنحو ٢٥ متراً، ليبثوا 
رســــالــــة مــــفــــادهــــا: «نـــشـــر الـــحـــيـــاة والألـــــــوان 

والثقافة بدل الموت والدم في هذه الساحة».
وتمثل اللوحات المعروضة، كما يضيف 
عـــبـــاس: «تــجــســيــداً بــصــريــاً لمــطــالــب شــبــاب 
المظاهرات ضد الفساد والطائفية والتبعية».

أما الفنان التشكيلي فهد الصكر فيقول: 
«اللوحات المعروضة تعكس تطلع كل فنان 
وفـــنـــانـــة لمــســتــقــبــل عــــراقــــي، نــتــمــنــاه جميعاً 
معافى، كما هي اللوحة الحاضرة بكل ألقها 
في ساحة التحرير، والتي لها فعلها المؤثر 

في نفوس الجماهير».
ويــــرى الــفــنــان نــاصــر الــربــيــعــي، رئــيــس 
تحرير جريدة «باليت» التشكيلية، والمشارك 
الــنــشــط فــي المــظــاهــرات، أنـــه «بــعــد أن هيمن 
الـــســـكـــون لـــســـنـــوات عـــلـــى ذهـــنـــيـــة وروحــــيــــة 
الــعــراقــي، انفجر كــل الكبت والقهر  الــشــبــاب 
الاجــتــمــاعــي بــصــيــغــة احــتــجــاجــيــة صــارخــة. 
وكان من بين أولئك الفتية كثير من الفنانين 
الــذيــن لا يملكون مكاناً للتعبير عــن فنهم، 
فاتجهوا إلى الجدران القذرة المحيطة بساحة 
التحرير والتي يغطيها السواد دوماً مع أنها 
قلب العاصمة العراقية... فكانت بصماتهم 
الفنية نوعاً من التغيير الفني للواقع. لقد 
لــخــصــت الـــرســـوم والــخــطــوط مــعــنــى واحــــداً: 
(نـــــريـــــد وطـــــنـــــاً) مـــــن خــــــلال إيـــــصـــــال رســـائـــل 

واضــحــة ومــبــاشــرة عــبــر جـــداريـــات متنوعة 
بعضها احــتــوى نصوصاً كتابية أو صــوراً 
شــخــصــيــة أو انـــثـــيـــالات بــســيــطــة مــتــجــمــعــة 
انعكست بشكل مشاهد بصرية. وهــذه هي 
ســمــات فــن جــرافــيــك الــشــارع الـــذي يميل إلى 
طرح هموم الفرد والمجتمع الذي يمر بأزمات 
سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة... 
كان لحضور هذا المنجز في زوايا المظاهرات 
إضــافــة نوعية حملت ســمــات التعبير الحر 
المـــؤثـــر الــــذي أســهــم بــشــكــل جــلــي فـــي تــعــزيــز 
الــثــقــة بــــروح الانــتــفــاضــة الــســلــمــيــة الــخــلاقــة. 
وهـــذا المــحــور فــي التعبير سيصبح شاهداً 
على حقبة مهمة ومفصلية بتاريخ الشعب 

العراقي».

جريدتان وكتب مجانية

«مــؤســســة المــــدى الــثــقــافــيــة»، دور  كـــان لـــ
بارز في حركة الاحتجاج عام ٢٠١١ من خلال 
حملة الحريات التي نظمتها، وتساهم بشكل 
فاعل في الحركة الاحتجاجية الجارية الآن، 
من خلال إصدار جريدة يومية توزع مجاناً 
في ساحة التحرير حملت اسم «الاحتجاج». 
وهـــي تــقــوم بتغطية نــشــاطــات المــتــظــاهــريــن 
ونــشــر بياناتهم إضــافــة إلــى مــقــالات لكتاب 

تسهم في رفع الروح المعنوية للمتظاهرين.
يـــقـــول الـــصـــحـــافـــي عـــلـــي حـــســـين، مــديــر 
تحرير جريدة «المدى» والمشرف على جريدة 
الاحــــتــــجــــاج: «الـــصـــحـــيـــفـــة صـــــــدرت بــــالأيــــام 
الأولى لانطلاقة الاحتجاجات في ٢٥ تشرين 
الثاني (أكتوبر) الماضي، ووزعــت في بغداد 
ومــعــظــم المـــحـــافـــظـــات... وهــــي تــلــقــى إقـــبـــالاً 
واسعاً من القراء في ساحات الاحتجاجات 
وأيــضــاً فــي مناطق كثيرة مــن الــعــراق، حيث 
يـــتـــم طـــبـــع كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا. وســتــعــلــن 

المؤسسة عن مسابقة للقصة القصيرة التي 
تــتــنــاول مـــا يــجــري فـــي ســـاحـــات الاحــتــجــاج 
الــفــائــزة فــي كتاب يــوزع  وستطبع القصص 

مع الصحيفة».
كذلك افتتحت مؤسسة «المـــدى» مكتبة 
باسم «مكتبة شهداء التحرير» داخل المطعم 
«جبل أحد».  التركي، أو ما بات يعرف حالياً بـ
وهذه المكتبة كما يقول إيهاب القيسي، مدير 
دار نــشــر «المـــــــدى»، هـــي «مــســاهــمــة بسيطة 
تــقــدمــهــا المـــؤســـســـة إلــــى المــتــظــاهــريــن الــذيــن 
يـــضـــحـــون بـــــأرواحـــــهـــــم مـــــن أجــــــل الإصــــــلاح 
والتغيير، وأبــوابــهــا مفتوحة لكل الراغبين 
في الحصول على الكتب مجاناً، وأيضاً وفرت 
مكاناً للقراءة، وتقوم المكتبة بتقديم الكتب 
المجانية، إلــى جانب تــوزيــع جــريــدة (المــدى) 
ومــلــحــق (الاحــــتــــجــــاج). وقــــد رفـــدنـــا المــكــتــبــة 
بـــإصـــداراتـــنـــا وبــمــخــتــلــف الـــعـــنـــاويـــن، وبــعــد 
يومين بدأت تبرعات الكتب من عدد كبير من 

المتظاهرين».
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، أصــــــدر عـــــدد مــن 
المثقفين جريدة «تكتك»، لتغطية المظاهرات 
والــفــعــالــيــات والــنــشــاطــات الــخــاصــة بساحة 
الــتــحــريــر وســـط بـــغـــداد وعـــمـــوم المــحــافــظــات 
العراقية. وجـــاءت تسمية الصحيفة تيمناً 
تـــوك» الشباب الذين  بسائقي عــربــة «الــتــوك 
كان لهم الــدور الأبــرز في إسعاف المصابين، 
ونقلهم إلى المستشفيات القريبة، إلى جانب 
قيامهم بنقل المـــؤن ومــيــاه الــشــرب والأدويـــة 
والمــســتــلــزمــات الـــضـــروريـــة إلـــى المــتــظــاهــريــن 
فــي ســاحــة الــتــحــريــر. وهـــي تــمــول مــن خــلال 

التبرعات الخاصة، وتوزع مجاناً.

الكتاب هناك أيضاً

إلــى ساحة التحرير  يحضر يومياً 

الــعــراقــيــين، وبعضهم  الــكــتــاب  كثير مــن 
يمضي ليله هناك، مجسدين فعلاً دور 
المــثــقــف فـــي مــثــل هــــذه الــلــحــظــات، الــتــي 

يسمونها «لحظات تاريخية».
يقول الناقد قحطان فرج الله: «تظل 
الأسئلة مشتعلة حول دور المثقف ومهمته 
فــي المجتمع والـــدولـــة، وكــيــف يتخلص 
من السلبية والنخبوية التي وُصِف بها 
على مــر حقب تاريخية وثــوريــة كثيرة 
في العراق. إن مهمة المثقف اليوم مهمة 
عويصة، وعليه؛ يجب تغيير مساراته 
المـــأزق، فمشكلته الآن لم  كــي يخرج مــن 
تعد مع السلطة السياسية، أو الدينية 
فقط، بــل هــي أعــقــد. إنها مــع الممانعات 
من داخل منظومة التفكير نفسها التي 
لا تـــزال تجتر الــتــاريــخ والــتــراث وتعيد 

إنتاجه وتغفل الواقع بكل تعقيداته».
فـــي حـــين يــــرى أســـتـــاذ الــفــلــســفــة في 
جامعة بغداد وأحــد الفاعلين في حركة 
الاحــتــجــاج الــدكــتــور عــلــي مــرهــج: «كــان 
لــشــبــابــنــا الـــنـــاهـــض الـــــــدور الأمــــثــــل فــي 
تغيير نمطي سلوكنا ورؤيــتــنــا لعراق 
السلطة، فقبل الأول من تشرين (أكتوبر) 
ا نظن أن العراق ذاهــب إلى الجحيم، 

ّ
كُن

ثــم جـــاءت (الــصــدمــة)، لتنبه العراقيين 
جــمــيــعــاً. ومــــا يــنــبــغــي لــنــا الالـــتـــفـــات له 
والــوقــوف عنده هو أن الصدمة لإيقاظ 
العقل العراقي من (سباته الدوغمائي) 
قد جاءت بفعل وعي داخلي مُفاجئ. كنا 
عامل شبابنا تعاملاً فوقياً، ونستخف 

ُ
ن

بأفعالهم! ولكن هــؤلاء الشباب هدموا 
لــلــذل والــعــار  الــجــدران الكونكريتية  كــل 
الذي يسير بجنباته الساسة (الذيول)، 
ليجعلوا منهم أذلـــة يلتحفون بلحاف 

ادعاء الوطنية».

مكتبة «المدى» في ساحة التحرير
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أغلفة الكتب الصادرة

مفهوم البطاقة الائتمانية موجود في رواية «النظر إلى الخلف» ١٨٨٧ 
وسماعة الأذن في رواية «فهرنهايت ٤٥١» ١٩٥٣ والاتصال المرئي في كتاب 

لجيرنسباك العام ١٩٣٦ وشبكات التواصل العالمية تكهن بها آرثر كلارك العام ١٩٤٥
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 للقارة
ً
الوطن توشح بالأزرق في ليلة أسطورية كسر فيها الزعيم العقدة الآسيوية وتوج بطلا

العالمية... هلالية سعودية
الرياض: طارق الرشيد

أنـــــهـــــى الــــــهــــــلال الــــســــعــــودي 
مــعــانــاة عــقــديــن مـــن الـــزمـــن، بكل 
مــا تخللها مــن ظـــروف عصيبة، 
أبــطــال آسيا  وتـــوج بلقب دوري 
لكرة القدم للمرة الأولــى بنظامه 
بــفــوزه على أوراوا ريد  الــجــديــد، 
الـــيـــابـــانـــي ٢ - صــفــر  دايــــمــــونــــدز 
فــي إيــــاب نــهــائــي المــســابــقــة الــذي 
جــمــعــهــا عـــلـــى مــلــعــب ســايــتــامــا 
بمدينة سايتانا اليابانية، مكرراً 
فوزه ذهاباً بهدف دون مقابل في 

الرياض.
الــــهــــلال أول فــريــق  وأصــــبــــح 
عـــربـــي يـــحـــرز الـــلـــقـــب مـــنـــذ الــســد 
فـــي ٢٠١١ وأول فــريــق  الـــقـــطـــري 
سعودي متوج منذ فوز الاتحاد 

في ٢٠٠٥.
وتصدر الهلال مجموعته في 
الدور الأول برصيد ١٣ نقطة من 
ســت مــبــاريــات، وضــمــت الدحيل 
الـــقـــطـــري والاســــتــــقــــلال الإيــــرانــــي 
والــعــين الإمـــاراتـــي. وفـــي الأدوار 
الإقــصــائــيــة فـــاز الـــهـــلال فـــي دور 
الـ١٦ على مواطنه الأهلي ٤ - ٣ في 
مجموع المباراتين، ثم تغلب في 
ربع النهائي على مواطنه الاتحاد 
بواقع ٣ - ٢ في مجموع مباراتي 
الـــذهـــاب والإيــــــاب، وفــــاز فــي قبل 
النهائي على السد القطري بواقع 

٦ - ٥ في مجموع المباراتين.
وســجــل هــدفــي الـــفـــوز ســالــم 
الـــدقـــيـــقـــة (٧٤)  الـــــدوســـــري عـــنـــد 
والــفــرنــســي بافيتيمبي جوميز 
عــنــد الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مــن الــوقــت 
الإضافي المحتسب بدل الضائع 
لــيــحــرز لــقــبــه الــثــالــث بــعــد لقبي 
عـــامـــي ١٩٩٢ و٢٠٠٠ «بــالــنــظــام 
الــقــديــم»، ويــثــأر مــن أوراوا الــذي 

أسقطه في نهائي ٢٠١٧.
وضمن الهلال بهذا التتويج 
تمثيل قارة آسيا في كأس العالم 
لـــلأنـــديـــة المــــقــــررة الـــشـــهـــر المــقــبــل 
فــي الـــدوحـــة بــمــشــاركــة فلامنغو 
البرازيلي، وليفربول الإنجليزي، 
والترجي التونسي، ومونتيري 
المـــكـــســـيـــكـــي، وهـــيـــنـــغـــين ســـبـــور 
مــن كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة والــســد 
القطري المضيف، حيث سيدشن 
مــشــواره بمواجهة الترجي بطل 
أفريقيا فــي ١٤ ديسمبر (كانون 
يلتقي  بينهما  والــفــائــز  الأول)، 
فــي نصف النهائي مــع فلامنغو 
البرازيلي المتوج أمس بلقب كأس 
«لـــيـــبـــرتـــادوريـــس» عــلــى حــســاب 

ريفربلايت الأرجنتيني (٢ - ١).
وأصبح الهلال الأكثر تتويجاً 
باللقب الآسيوي بنظاميه «القديم 
والجديد» بالتساوي مع بوهانغ 
ستيلرز الكوري الجنوبي، وهو 
حل وصيفاً أيضا أربع مرات في 

١٩٨٦ و١٩٨٧ و٢٠١٤ و٢٠١٧.
وبـــــــــــــــدأت المــــــــــبــــــــــاراة بـــشـــكـــل 
حماسي، وكــان الهلال قريبا من 
افـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل بـــعـــد مــضــي 
أربع دقائق عبر سالم الدوسري 
من ضربة رأس مستغلا عرضية 
أنـــدري كــاريــلــو، لكن حـــارس ريد 
ديــامــونــدز شــوســاكــو نيشيكاوا 

وقف له بالمرصاد.
ولاحت فرصة جديدة للهلال 
في الدقيقة السابعة بعد انفراد 
بــافــيــتــيــمــبــي جـــومـــيـــز بـــالمـــرمـــى 
الــــيــــابــــانــــي، لـــكـــنـــه لـــــم يــســتــثــمــر 

الفرصة على النحو الأمثل.
وتــقــمــص عــبــد الــلــه المعيوف 
الـــبـــطـــولـــة  الـــــهـــــلال دور  حــــــــارس 
وأفسد الانفراد الكامل الذي أتيح 
لــدايــكــي هــاشــيــوكــا فـــي الــدقــيــقــة 

التاسعة.
وكان الهلال الأفضل والأكثر 
خـــطـــورة فـــي أول ربـــع ســاعــة من 
المـــبـــاراة، لكنه عجز عــن تسجيل 
هــدف مبكر مــن الممكن أن يسهل 
مــهــمــتــه نـــحـــو الـــصـــعـــود لمــنــصــة 

التتويج.
وضــــــاعــــــت فـــــرصـــــة جــــديــــدة 
للهلال بواسطة سالم الدوسري 
الـــذي ســـدد كـــرة قــويــة مــن خــارج 
منطقة الجزاء ولكن حــارس ريد 

دياموندز تصدى له بثبات.

وعلى عكس سير اللعب، كاد 
ريـــد ديــامــونــدز أن يــتــقــدم بهدف 
مباغت في الدقيقة ٢٣ بعد هجمة 
مرتدة سريعة وانــفــراد كامل من 
الله  تاكويا إيــوانــامــي، لكن عبد 
الــكــرة ببراعة وهي  عطيف أبعد 

في طريقها صوب الشباك. وبعد 
انـــقـــضـــاء أول نـــصـــف ســـاعـــة مــن 
المباراة، هدأ إيقاع اللعب نسبيا 

وندرت الفرص على المرميين.
ومـــــــــــرت الــــــدقــــــائــــــق الـــعـــشـــر 
الأخيرة وسط سيطرة من لاعبي 

الهلال لكن دون خطورة حقيقية 
الــيــابــانــي، لينتهي  المـــرمـــى  عــلــى 

الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وبــعــد مــضــي خــمــس دقــائــق 
من بداية الشوط الثاني، ضاعت 
فــــرصــــة مــــؤكــــدة لـــلـــهـــلال بــعــدمــا 

تهيأت الكرة لجوميز أمام المرمى 
مباشرة، ليسددها قوية من داخل 
منطقة الست ياردات، لكن حارس 
ريــــد ديـــامـــونـــدز أنـــقـــذ فــريــقــه من 

هدف محقق.
ورد ريــد ديــامــونــدز بهجمة 
مــرتــدة سريعة انتهت بعرضية 
من الناحية اليمنى وضربة رأس 
قوية مــن دايــكــي هاشيوكا، لكن 

المعيوف أنقذ الموقف بثبات.
وأوشــــك جــانــج هــيــون ســوو 
عــلــى افــتــتــاح الــتــســجــيــل لــلــهــلال 
في الدقيقة ٦٠ مستغلا الخروج 
الخاطئ لحارس ريد دياموندز، 
لكن دفاع الفريق الياباني تدخل 
فــــــي الـــلـــحـــظـــة الأخــــــيــــــرة وأنــــقــــذ 

الموقف.
وأهدر جوميز أخطر فرصة 
فـــــي المـــــــبـــــــاراة فـــــي الــــدقــــيــــقــــة ٦٩ 
بــعــدمــا تلقى تــمــريــرة رائــعــة من 
ســيــبــاســتــيــان جــيــوفــيــنــكــو أمـــام 
المــــرمــــى مـــبـــاشـــرة لــيــهــيــئ الـــكـــرة 
لنفسه لكنه سدد في النهاية في 
أحضان حارس الفريق الياباني.

وتـــــقـــــدم الـــــهـــــلال بــــهــــدف فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٤ عـــــن طــــريــــق ســـالـــم 
الـــــدوســـــري بـــعـــد هـــجـــمـــة مـــرتـــدة 
سريعة انتهت بتمريرة من سلمان 
الفرج إلى جيوفينكو الذي أرسل 
الكرة رائعة أمام المرمى مباشرة 
لــيــقــابــلــهــا الــــدوســــري بــتــســديــدة 

سهلة في الشباك.
ومرت الدقائق الأخيرة وسط 
هــجــمــات مــتــبــادلــة بــين الفريقين 
مع ميل الأفضلية قليلا لصالح 

الفريق الياباني.
وفـــــي الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع 
للمباراة، أكد جوميز فوز الهلال 
بهدف ثان بعد تمريرة رائعة من 

البديل محمد الشلهوب.

قائد الهلال محمد الشلهوب يرفع كأس البطولة عالياً في ملعب سايتاما (تصوير: علي الظاهري)

«القياسية»... وبن نافل: كنا على قلب رجل واحد الفيصل يهنئ البطل... وبن مساعد يشيد بـ

أمير الرياض: الهلال ترجم دعم القيادة إلى إنجاز كبير للوطن
الرياض: فهد العيسى 

وفارس السبيعي

قــــدم الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن بــنــدر 
أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــــريـــــاض، الــتــهــنــئــة 
لرئيس مجلس إدارة نــادي الهلال 
نــافــل، بمناسبة  فهد بــن سعد بــن 
تحقيق نادي الهلال بطولة دوري 

أبطال آسيا لعام ٢٠١٩.
وعبر أمير الرياض عن سروره 
وتهنئته لأعــضــاء مجلس الإدارة 
ومـــنـــســـوبـــي الـــــنـــــادي، مــــن لاعــبــين 
ومــــدربــــين وجـــمـــاهـــيـــر، بــمــنــاســبــة 
لــلــبــطــولــة. وأشـــاد  الـــنـــادي  تحقيق 
بــجــهــود رئـــيـــس الـــنـــادي وأعـــضـــاء 
لــهــا  كـــــان  مـــجـــلـــس الإدارة «الــــتــــي 
فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مــمــا  بــــــــارز  دور 
الــقــيــادة الحكيمة مــن دعــم  قــدمــتــه 
الــريــاضــيــة، وتهيئة  كبير للأندية 
جميع الإمكانات للاعبين لتحقيق 
هـــذا الإنـــجـــاز الــكــبــيــر، وتــمــنــى لهم 

التوفيق في مشاركاتهم المقبلة».
مـــن جــانــبــه، رفــــع الأمـــيـــر عبد 
الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
العامة للرياضة، خالص التهاني 
والــــتــــبــــريــــكــــات لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 

الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز وولــي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، بمناسبة تتويج فريق 
نــــادي الـــهـــلال بــلــقــب دوري أبــطــال 

آسيا.
وقـــــال الــفــيــصــل، فـــي تــصــريــح 
بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، «يـــســـعـــد الـــوطـــن 
بتحقيق إنجاز كبير على مستوى 
قارة آسيا حققه ممثل الوطن نادي 
الــهــلال، كــواحــدة مــن ثــمــرات الدعم 
والاهـــــتـــــمـــــام غـــيـــر المـــــحـــــدود الـــــذي 
يحظى به القطاع الرياضي من قبل 

قيادة وطننا الغالي».
وأضـــاف: «يسعدني أن أهنئ 
مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبيه 
وجــــمــــهــــوره وجـــمـــيـــع الــريــاضــيــين 
فـــي وطــنــنــا بــهــذه المــنــاســبــة، الــتــي 
تؤكد على واقــع الكرة السعودية، 
وحــضــورهــا، وتــقــديــم نفسها بما 

يليق بها وبمكانتها وتاريخها».
وأعرب، في ختام تصريحه، عن 
تقديره «لجميع الجهود التي بذلت 
مــن أجـــل حــضــور مــشــرف لرياضة 
وطــنــنــا، وبـــالـــصـــورة المــنــاســبــة لما 
يجده شباب ورياضيو وطننا من 
رعاية وتحفيز يقودها بحمد الله 

وتوفيقه لمنصات التتويج وتمثيل 
الوطن خير تمثيل».

من جانبه، عبر الأمير عبد الله 
بــن مــســاعــد رئــيــس الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة الأســـبـــق وعـــضـــو شــرف 
نادي الهلال، عن سعادته بتحقيق 
كأس دوري أبطال آسيا بعد فترة 
غــيــاب اســتــمــرت نــحــو عــقــديــن من 
الـــزمـــن، وقــــال فـــي تــصــريــح خــاص 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، «الــحــمــد لله  لــــ
فــوزاً غالياً، وبطولة عظيمة،  كــان 
فـــي  الـــــفـــــريـــــق وصـــــــــل  والمـــــــهـــــــم أن 
الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــر لثلاثة 
نـــهـــائـــيـــات قـــــاريـــــة، خـــســـر الأولــــــى 
لأســبــاب الجميع يعرفها، وخسر 
الثانية بسبب الإصابات في ذهاب 
النهائي في ٢٠١٧، فالبطل هو من 
يقوم ويتعافى بعد الخسارة، وهذا 
هو ما فعله الهلال في هذه النسخة 
بعد نهائي ٢٠١٤ ونــهــائــي ٢٠١٧، 
والــجــمــيــل أن الـــهـــلال كــــان الــطــرف 
الأفـــضـــل فـــي الــنــهــائــي طـــــوال ١٨٠ 
دقيقة ذهــابــاً وإيــابــاً، إذن هــو فوز 

مستحق في كل شيء».
وتـــــــابـــــــع الأمـــــــيـــــــر عـــــبـــــد الــــلــــه 
بــــــن مــــســــاعــــد حـــــديـــــثـــــه: «يـــحـــســـب 

لـــــلإدارة الــهــلالــيــة بــقــيــادة فــهــد بن 
نــافــل والأجـــهـــزة الــفــنــيــة والإداريـــــة 
واللاعبين، الحقيقة شاهدنا هلالاً 
مــثــالــيــاً، وقـــــدم واحــــــدة مـــن أفــضــل 

مبارياته في النهائيات، والجميل 
أن الهلال بفوزه عادلت أنديتنا كلاً 
من أندية كوريا الجنوبية واليابان 
الــبــطــولات الآسيوية،  فــي مجموع 

وهــي ١٤ مــرة، كما أن الــهــلال كسر 
رقــمــه الــقــيــاســي الـــســـابـــق، ووصـــل 
إلـــى الــرقــم ٧، وأعــتــقــد أن الإعــجــاز 
الأصــعــب لــنــادي الــهــلال أنـــه خــلال 

٤٤ مــوســمــاً مــتــتــالــيــاً لـــم يــغــب عن 
البطولات لأكثر من موسم، وأعتقد 
أن هــذا أمــر نــادر لا أعتقد أن أحــداً 
ســبــق الــهــلال إلــيــه فــي جميع دول 

العالم المعتبرة كروياً».
وتــمــنــى الأمـــيـــر عــبــد الـــلـــه بن 
مساعد، للهلال، أن يقدم مستويات 
مميزة في بطولة العالم للأندية، 
وأن يواصل تميزه الذي ظهر عليه 

في نهائي ٢٠١٩.
مــن جهته، عبر فهد بــن نافل 
رئــيــس نـــادي الــهــلال، عــن سعادته 
بتحقيق الفريق كأس دوري أبطال 
آســيــا، وقــــال: «أهــــدي هـــذا الإنــجــاز 
إلـــى مــقــام خـــادم الحرمين  العظيم 
الشريفين وولي عهده، وهو لم يكن 
ليحصل لولا دعمهم الكبير لقطاع 
الرياضة، كما أهديه للأمير الوليد 
بـــن طــــلال بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز عضو 
شرف نادي الهلال وكبير الداعمين 
لنادي الهلال، الذي قدم دعماً كبيراً 
لــلــنــادي، ولـــي شــخــصــيــاً، وأشــكــره 
عــلــى ذلـــــك، وكـــذلـــك أهـــديـــه لــلأمــيــر 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن تـــركـــي الــفــيــصــل 
رئيس الهيئة العامة للرياضة على 
كــل مــا قــدمــه مــن دعـــم، وأهـــدي هذا 

الفوز للجمهور الهلالي، وللوطن 
عموماً».

وتابع: «بطولة بهذا الحجم لن 
نــكــون سهلة، فــي كــل مراحلها من 
أول مــبــاراة فــي دوري المجموعات 
وحــتــى آخـــر مــبــاراة فــي سايتاما، 
تــكــلــل  لــــلــــه أن جــــهــــدنــــا  والــــحــــمــــد 
بــالــنــجــاح، واســتــطــعــنــا أن نتفوق 
ونـــحـــصـــد ثــــمــــرة جـــهـــدنـــا بـــأقـــوى 

بطولة».
وواصـــــل حــديــثــه: «ستستمر 
الله في  هذه الانتصارات بمشيئة 
بطولة العالم للأندية، لأن نادينا 
يعمل بقيادة رجال على قلب رجل 

واحد».
من جانبه، هنأ الشيخ سلمان 
بــــــن إبــــــراهــــــيــــــم، رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الآسيوي لكرة القدم النائب الأول 
لــرئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي (فــيــفــا)، 
فـــريـــق الـــهـــلال الـــســـعـــودي، بــفــوزه 
ببطولة دوري أبطال آسيا، مؤكداً 
أن الـــفـــريـــق الــــســــعــــودي نـــجـــح فــي 
الــتــتــويــج عـــن جـــــدارة واســتــحــقــاق 
بـــفـــضـــل عــــروضــــه الـــفـــنـــيـــة الـــقـــويـــة 
وإرادتــــه الصلبة وعــزيــمــة نجومه 

في مختلف مراحل المنافسة.

صورة ولي العهد السعودي مع أحد مشجعي الهلال (أ.ف.ب)

استقبال تاريخي بانتظار البعثة اليوم

آل الشيخ يعد باحتفال «عالمي» للأبطال
الرياض: فهد العيسى ومسفر الحسيني

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن 
إقامة حفل كبير لفريق نادي الهلال 
يوم الخميس المقبل في البوليفارد، 
عقب تحقيق الفريق لقب دوري أبطال 

آسيا ٢٠١٩.
وقــــال تــركــي آل الــشــيــخ، رئــيــس 
الهيئة العامة للترفيه: «يوم الخميس 
المقبل في البوليفارد، هناك احتفال 
عالمي كبير بممثل الوطن في مسرح 
مـــحـــمـــد عـــــبـــــده لـــجـــمـــاهـــيـــر الـــــهـــــلال، 
والــشــعــب الــســعــودي كــافــة، عــلــى هــذا 

المنجز الوطني العظيم».
وأضــاف آل الشيخ: «تــم اختيار 
يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس لــــيــــكــــون مـــنـــاســـبـــاً 
لــــلــــجــــمــــيــــع، ويـــــحـــــضـــــره المــــوظــــفــــون 

والطلاب والعوائل».
يـــذكـــر أن رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة قد أعلن عن تقديم خصومات 
لــدخــول منطقة  المــائــة  بنسبة ٥٠ فــي 
الــــبــــولــــيــــفــــارد والمـــــقـــــاهـــــي والمــــطــــاعــــم 
والسينما، وذلك بمناسبة فوز الهلال 
باللقب الآسيوي، مع تخصيص فقرة 

للألعاب النارية مساء يوم أمس.
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد 
المــبــاراة النهائية عبر شاشات  بثت 
متعددة في منطقة البوليفارد، حيث 

افتتحت منذ الساعة الثانية عشرة 
ظهر يوم أمس (الأحــد) لاستقبال 

الـــجـــمـــاهـــيـــر كـــافـــة الـــتـــي كــانــت 
قــــد ســجــلــت حـــضـــورهـــا عــبــر 

منصات الهيئة أو التطبيق 
الرسمي.

وتـــصـــل بــعــثــة الــهــلال 
ظــهــر الــيــوم إلـــى العاصمة 
الــــريــــاض، وســــط تــوقــعــات 

بــــــاســــــتــــــقــــــبــــــال تــــــاريــــــخــــــي 
لأعــــضــــائــــهــــا مــــــن قــــبــــل كـــبـــار 

مــســؤولــي الــريــاضــة فــي المملكة 
وجماهير النادي.

وكـــــانـــــت جـــمـــاهـــيـــر الـــــهـــــلال قــد 
طوقت مقر النادي، وارتفعت الأعلام 
الزرقاء على أسقف السيارات، وسط 
احتفالات صاخبة للآلاف من محبي 

النادي العريق.
وضـــــــــــاعـــــــــــف لاعـــــــــبـــــــــا الـــــــهـــــــلال 
جيوفينكو وغوميز الأفــراح الزرقاء 
بإنجازات شخصية لافته، حيث نال 
«الإيــطــالــي» سباستيان جيوفينكو 
جائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما 
تـــوج زمــيــلــه فــي الــفــريــق «الــفــرنــســي» 
بــامــفــيــتــي غــومــيــز بــجــائــزتــي أفــضــل 
لاعب في دوري أبطال آسيا وهداف 

البطولة برصيد ١١ هدفاً.
ورفع الكأس لاعب وسط الهلال 

المخضرم محمد الشلهوب (٣٨ عاماً) 
الــــذي دخــــل فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، 
ليصبح أول لاعب يتوج بلقبين خلال 

١٩ عاماً.
واختير غوميز (٣٤ عاماً) أفضل 
لاعب في المسابقة، إلى جانب إحرازه 

لقب الهداف (١١ هدفاً).
وقـــال الــلاعــب الـــذي حــمــل ألـــوان 
سانت إتيان وليون ومرسيليا وتروا 
فـــي فــرنــســا ســـابـــقـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــى 
سوانسي سيتي الإنجليزي وغلطة 
ســراي التركي: «لقد توجنا وتحقق 

حلمنا. أحبك يا هلال».
وبـــــدوره، قـــال زمــيــلــه سلمان 
الفرج، أحد نجوم وسط الهلال: 
«تحققت البطولة بصعوبة. 
هذه المرة الثالثة توالياً في 
النهائي. مرة نقول الحظ، 
ومــرة نقول التحكيم، لكن 
الــســنــة فــزنــا بعزيمة  هـــذه 
الــشــبــان والــفــريــق العظيم. 
سنكمل مــشــوارنــا، ونحقق 
الـــــــــــدوري وكــــــــأس المــــلــــك (فـــي 
الــــســــعــــوديــــة)؛ طـــمـــوحـــنـــا لــيــس 
فقط آســيــا. وأهـــدي الــفــوز لوالدي 

ووالدتي بشكل خاص».
وتابع: «أهدي هذا اللقب لوالدي 
ووالــدتــي خاصة من خــلال دعواتهم 
لـــي، الــبــطــولــة جــــاءت بــصــعــوبــة بعد 
مـــشـــوار حـــافـــل بـــالانـــتـــصـــارات ولــلــه 
الحمد. وهذه ثالث مرة على التوالي 
نــصــل لــلــنــهــائــي الآســـيـــوي. فـــي المـــرة 
الأولى خسرنا بالحظ وعدم التوفيق، 
بـــأخـــطـــاء تحكيمية  الــثــانــيــة  والمــــــرة 
خــســرنــا الــلــقــب، ولــكــن فــي هـــذه المــرة 
فــــزنــــا بـــعـــزيـــمـــة الـــــرجـــــال والمـــســـتـــوى 
الكبير الذي قدمه هذا الفريق العظيم 
الــــــذي عـــمـــل واجـــتـــهـــد، ولـــــن تــتــوقــف 
الانتصارات عند هذا اللقب، بل لدينا 
الطموح والعزيمة لمواصلة المشوار، 

وتــحــقــيــق لــقــب الـــــدوري وكــــأس الملك 
هذا الموسم، ولكن كان هذا أهم طموح 
بالنسبة لنا كلاعبين والجماهير التي 
تستحق كل احترام وتقدير لوقفتها 
ومـــســـانـــدتـــهـــا المـــســـتـــمـــرة فــــي جــمــيــع 
المباريات، وحضورها لليابان. وهذه 
الــبــطــولــة هــي أقـــل شـــيء نــقــدمــه لهم، 

وبإذن الله المقبل سيكون أفضل».
وشـــــدد لاعــــب المـــحـــور عــبــد الــلــه 
عطيف على أن رغبة الهلال الآن هي 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــلـــقـــب فــــي المـــواســـم 
المــقــبــلــة، وقـــــال: «نـــبـــارك لــلــوطــن هــذا 
الإنجاز، ومباركة خاصة للجماهير 
الهلالية الكبيرة في كل أنحاء العالم»، 
وأضــــاف: «الــفــريــق بـــذل جــهــداً كبيراً 
جــــداً لــتــحــقــيــق الــلــقــب الـــغـــالـــي، ولــقــد 
جــاء بتعب وعــرق جبين وتركيز من 

الجميع».
وكـــشـــف أن الـــفـــريـــق كـــــان واثـــقـــاً 
اللقب، لما يمتلكه  من الحصول على 
من إمكانيات كبيرة وإدارة محترفة 
ولاعــبــين دولــيــين عــلــى مــســتــوى عــالٍ 

ومحترفين يصنعون الفارق.
ومــن جانبه، أكــد نــواف العابد، 
نجم فريق الهلال، أن فريقه استحق 
الــبــطــولــة، وأنــــه كـــان عــلــى قــلــب رجــل 
واحــــــــــد، ولـــــعـــــب بـــــــــروح مــــنــــذ بــــدايــــة 

لاعبو الهلال وفرحة معبرة بعد الإنجاز الكبير (تصوير: علي الظاهري)البطولة، وقدم مهر اللقب الكبير.
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تنطلق غداً بمشاركة جميع المنتخبات

بطولة الخليج: الكويت الأكثر تتويجاً... وعمان آخر الأبطال
الرياض: «الشرق الأوسط»

تحظى بطولة كــأس الخليج 
ــــــقــــــدم بــــاهــــتــــمــــام واســــــع  لـــــكـــــرة ال
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، وحـــــافـــــظـــــت عــلــى 
استمراريتها منذ النسخة الأولى 
الــبــحــريــن عــــام ١٩٧٠، وحــتــى  فـــي 
النسخة ٢٤ التي تنطلق في قطر، 

غداً (الثلاثاء).
وكــانــت البحرين استضافت 
الدورة الأولى من ٢٧ مارس (آذار) 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) ١٩٧٠،  إلــــــى ٣ 
وافتتحها الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خــلــيــفــة أمـــيـــر الـــبـــحـــريـــن عــلــى 
الــريــاضــيــة،  ملعب مــديــنــة عيسى 
وشاركت فيها منتخبات الكويت 
والـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر، فـــضـــلاً عــن 
الدولة المضيفة، وظهرت الكويت 
بــمــســتــوى عــــالٍ تــفــوقــت فــيــه على 
المنتخبات الأخرى وتُوّجت بطلة.

واســـــتـــــضـــــافـــــت الــــســــعــــوديــــة 
الــــدورة الــثــانــيــة، وأقــيــمــت المــبــاراة 
الافــتــتــاحــيــة عــلــى مــلــعــب المــلــز في 
المــلــك  بــحــضــور  ١٥ مـــــارس ١٩٧٢ 
فيصل بن عبد العزيز، وشاركت 
في الــدورة خمسة منتخبات بعد 
انـــضـــمـــام الإمــــــــــــارات، واحــتــفــظــت 
الكويت بلقبها بفارق الأهداف عن 

الدولة المضيفة.
واحتضنت الكويت النسخة 
الثالثة من ١٥ إلى ٢٨ مارس ١٩٧٤ 
وارتــفــع عــدد المنتخبات المشاركة 
إلـــــى ســـتـــة مــــع انـــضـــمـــام ســلــطــنــة 

عمان.
ووزعـــــــــــت المــــنــــتــــخــــبــــات عــلــى 
لــلــمــرة الأولــــى، وذلــك  مجموعتين 
بــعــد إجــــــراء مـــبـــاريـــات فـــي الــــدور 
التمهيدي، وفـــازت فيها الكويت 
عــلــى الإمـــــارات، والــســعــوديــة على 

قطر، والبحرين على عمان.
وضــــمــــت المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــى 
الـــكـــويـــت وقـــطـــر وســلــطــنــة عــمــان، 
والــثــانــيــة الــســعــوديــة والإمـــــــارات 

والبحرين.
وبقي اللقب كويتياً بسهولة، 
حيث فاز «الأزرق» على السعودية 
في المباراة النهائية ٤ - صفر، ولم 
يــفــقــد أي نــقــطــة، وحـــافـــظ حـــارس 

مــــرمــــاه أحـــمـــد الـــطـــرابـــلـــســـي عــلــى 
نظافة شباكه، محتفظاً بالكأس 

إلى الأبد.
الرابعة  الـــدورة  ونظمت قطر 
من ٢٦ مارس إلى ١٥ أبريل ،١٩٧٦ 
وافتتحها أمير دولــة قطر الشيخ 

خليفة بن حمد آل ثاني.
وكــــانــــت قـــطـــر صــنــعــت كــأســاً 
جـــــديـــــدة لــــــلــــــدورة بــــعــــد احـــتـــفـــاظ 
الـــكـــويـــت بــهــا إلــــى الأبـــــد بــفــوزهــا 
بها ثــلاث مــرات متتالية، وبلغت 
تكاليف الكأس الجديدة في حينها 
ألـــف دولار. وأحــــرزت الكويت   ٤٠
الرابعة بعد منافسة  اللقب للمرة 
مــثــيــرة مــع الـــعـــراق، فــبــعــد انــتــهــاء 
المباريات تعادل المنتخبان نقاطاً، 
وحــســب الــنــظــام الــجــديــد لا تُمنح 
الـــذي سجل  الأفــضــلــيــة للمنتخب 
أكــثــر، فــخــاض المنتخبان  أهـــدافـــا 
مــبــاراة فاصلة حسمها الكويتي 

.٤ - ٢
ونظراً لعدم اكتمال المنشآت 
الــريــاضــيــة فــي الإمـــــارات، اعــتــذرت 
الأخيرة عن عدم احتضان الدورة 
الــخــامــســة، فــتــقــدم الـــعـــراق بطلب 
اســتــضــافــتــهــا، وحــظــي بــالمــوافــقــة 
على إقامتها من ٢٧ مارس إلى ١٠ 
أبريل ١٩٧٩. وأحــرز العراق اللقب 
بــفــوزه فــي جميع مــبــاريــاتــه، ولــم 
يــدخــل مــرمــاه ســـوى هـــدف واحـــد. 

وحلّت الكويت ثانية.
واســتــضــافــت الإمــــــارات كــأس 
الخليج السادسة من ١٩ مارس إلى 
أبــريــل ١٩٨٢ وافتتحها الشيخ   ٤
زايــد بن سلطان آل نهيان، وسط 
مـــهـــرجـــان كــبــيــر تــخــلــلــتــه لــوحــات 
فــنــيــة، وحــضــرهــا رئــيــس اللجنة 
الأولمبية الدولية في حينها، خوان 

أنطونيو سامارانش.
وفــــازت الإمـــــارات فــي المــبــاراة 
الافتتاحية على قطر بهدف وحيد 
سجله فهد خميس بحضور النجم 
البرازيلي بيليه. وتوجت الكويت 
بــطــلــة بــعــدمــا تـــصـــدرت الــتــرتــيــب 

برصيد ٨ نقاط.
واستضافت مسقط البطولة 
 ١٩٨٤ مــــــــــــارس   ٢٦ إلــــــــــى   ٩ مـــــــن 
وافــتــتــحــهــا الــســلــطــان قــابــوس بن 

سعيد، واستعاد العراق اللقب من 
الكويت بتفوقه بركلات الترجيح 

على قطر.
الــبــحــريــن لتحتضن  وعـــــادت 
الدورة الثامنة من ٢٢ مارس إلى ٧ 
أبريل ١٩٨٦ التي افتتحها أميرها 
الشيخ عيسى بن خليفة، والتقى 
فــي المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة منتخبا 
الــبــحــريــن والـــعـــراق حــامــل الــلــقــب، 

وتعادلا سلباً.
واستعادت الكويت مستواها 
ــلــهــا لإحــــراز ســتــة ألــقــاب،  الــــذي أهَّ
فحلّت أولــى مــن دون أي منافسة 
تُذكر، بفارق ٤ نقاط عن الإمارات.

واحتضنت السعودية الدورة 
الــتــاســعــة عـــام ١٩٨٨ عــلــى اســتــاد 
الملك فهد الدولي في الرياض، الذي 

يتسع لنحو ٧٠ ألف متفرج.
وتُـــــوّج الـــعـــراق بــطــلاً لــلــدورة 
برصيد عشر نقاط، أمام الإمارات 
(٨) والسعودية (٧) والبحرين (٦) 
والكويت (٤) وقطر (٤) وعمان (٣).

واســــتــــعــــادت الـــكـــويـــت الــلــقــب 
فــــــي الــــنــــســــخــــة الــــــعــــــاشــــــرة، الـــتـــي 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا عـــلـــى أرضــــهــــا فــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ومـــــــارس ١٩٩٠ 
 سبع نقاط، متقدمة على 

ً
جامعة

قطر (٤) والبحرين (٤) وعمان (٣) 
والإمارات (٢).

واحــــتــــضــــنــــت قــــطــــر الــــــــــدورة 
الحادية عشرة على استاد خليفة 
الــــــدولــــــي فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 
١٩٩٢، وتُوّج منتخبها بطلاً للمرة 
الأولى في تاريخه حاصداً ٨ نقاط، 
أمام البحرين (٦) والسعودية (٦) 
والإمارات (٦) والكويت (٤) وعمان 

(من دون نقاط).
وتُـــــوجـــــت الـــســـعـــوديـــة بــطــلــة 
قيمت 

ُ
للدورة الثانية عشرة التي أ

فــــي الإمــــــــــارات عـــــام ١٩٩٤، وذلــــك 
للمرة الأولى في تاريخها، بعدما 
جمعت ٩ نقاط، أمام الإمارات (٨) 
والبحرين (٦) وقطر (٤) والكويت 

(٣) وعمان (٢).
وعــــادت الــكــويــت إلـــى الألــقــاب 
في الدورة الثالثة عشرة في مسقط 
عــام ١٩٩٦ حــاصــدة لقبها الثامن 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الــخــلــيــجــيــة، حــيــث 
جمعت ١٢ نقطة متقدمة على قطر 
(١٠) والسعودية (٨) والإمارات (٦) 

والبحرين (٢) وعمان (٢).
وعادت النسخة الرابعة عشرة 
إلـــــى حـــيـــث انـــطـــلـــقـــت الـــــــــدورة فــي 
البحرين مــن ٣٠ أكتوبر (تشرين 

الأول) إلى ١٢ نوفمبر ١٩٩٨.
وكــانــت البحرين استضافت 
الدورة الأولى عام ١٩٧٠ والثامنة 
الثالثة أيضاً  عــام ١٩٨٦. ولــلــمــرة 
يكون اللقب مــن نصيب المنتخب 
الــكــويــتــي فــي المــنــامــة، رافــعــاً عــدد 

ألقابه إلى تسعة.
وأقـــيـــمـــت الـــــــــدورة الــخــامــســة 
عشرة على استاد الملك فهد الدولي 
في الرياض بين ١٦ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٠٢ و٣٠ مــنــه، بعدما 

تأجلت عن موعدها أكثر من عام، 
وتُـــــوّج صــاحــب الأرض بــطــلاً لها 
ليحقق لقبه الثاني بعد عام ١٩٩٤ 

في الإمارات.
وتصدرت السعودية الترتيب 
برصيد ١٣ نقطة، أمــام قطر (١٢) 
والكويت (٥) والبحرين (٥) وعمان 

(٤) والإمارات (٣).
ـــــــدورة الــســادســة  وانــتــقــلــت ال
عشرة إلى الكويت من ٢٦ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٠٣ حتى ١١ يناير 
السعودية  فيها  ٢٠٠٤، ونجحت 
فــــي الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــكـــأس مـــحـــرزة 
لقبها الثالث لتتساوى مع العراق.

وانـــــحـــــصـــــرت المــــنــــافــــســــة فــي 
المـــراحـــل الأخـــيـــرة بـــين الــســعــوديــة 
والبحرين، وكانت الغلبة للأولى 
التي أنهت الدورة برصيد ١٤ نقطة 

مقابل ١٣ للثانية.
وكانت الدورة السابعة عشرة 
الـــــتـــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة مـــن ١٠ إلـــى ٢٤ 

ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) ٢٠٠٤ 
محطة لافتة فــي مسيرة البطولة 
حــــيــــث عـــــــاد المــــنــــتــــخــــب الــــعــــراقــــي 
إلــــــى مـــنـــافـــســـاتـــهـــا فــــارتــــفــــع عـــدد 
المشاركين إلى ثمانية وُزّعوا على 

مجموعتين.
وضــــمــــت المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــى 
قطر وعــمــان والإمـــــارات والــعــراق، 
وتصدرت عمان ترتيبها برصيد 
ست نقاط بفارق نقطة أمام قطر، 
فتأهلتا معاً إلى نصف النهائي، 
فــي حــين خـــرج منتخبا الإمــــارات 
والـــعـــراق مــن دائــــرة المــنــافــســة بعد 
أن حصد كل منهما نقطتين فقط.

وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة، 
تصدرت الكويت الترتيب برصيد 
ســــبــــع نــــــقــــــاط، أمــــــــــام الــــبــــحــــريــــن، 
نـــقـــاط، فتابعتا  وجــمــعــت خــمــس 
طــريــقــهــمــا إلـــى دور الأربـــعـــة على 
حـــســـاب مــنــتــخــبــي الــســعــوديــة (٣ 

نقاط) واليمن (نقطة).
وفـــي نــصــف الــنــهــائــي، فـــازت 
عــمــان عــلــى الــبــحــريــن وقــطــر على 
المـــبـــاراة النهائية،  الــكــويــت. وفـــي 
تُوّجت قطر بطلة للمرة الثانية في 
تاريخها بفوزها على عمان ٥ - ٤ 
بركلات الترجيح (١ - ١ في الوقت 
الأصلي). وشهدت الدورة الثامنة 
عشرة التي استضافتها أبوظبي 
من ١٧ حتى ٣٠ يناير ٢٠٠٧ تتويج 
مــنــتــخــب الإمــــــــــارات بــــطــــلاً لــلــمــرة 
الأولى في تاريخه بعد فوزه على 

نظيره العماني بهدف لصفر.
ووزعـــت المنتخبات الثمانية 
المشاركة على مجموعتين، ضمت 
الأولــى عمان والإمـــارات والكويت 
والــــيــــمــــن، والـــثـــانـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
والبحرين وقطر والعراق، وتأهلت 
ــــــــى،  عــــمــــان والإمـــــــــــــــارات عـــــن الأول
والبحرين والسعودية عن الثانية.

وفـــي نــصــف الــنــهــائــي، فـــازت 
عمان على البحرين والإمارات على 
السعودية، قبل أن تحرز الإمارات 

لقبها الأول.
وانـــــتـــــظـــــرت عــــمــــان الــنــســخــة 
التاسعة عشرة على أرضها مطلع 
لـــــدورة  لـــتُـــتـــوّج بــطــلــة  عـــــام ٢٠٠٩ 
الخليج للمرة الأولى في تاريخها 

بــقــيــادة مــدربــهــا الــفــرنــســي كــلــود 
لــــوروا، بتغلبها عــلــى السعودية 

١ - صفر في النهائي.
دورة كأس الخليج بنسختها 
العشرين اتجهت إلى اليمن للمرة 
الأولــــى فــي تــاريــخــه وتــحــديــداً في 
مدينة عــدن فــي ديسمبر (كــانــون 
الــلــقــب فيها  الأول) ٢٠١٠. وذهـــب 
إلــــى مــنــتــخــب الــكــويــت الـــــذي عــزز 

رقمه القياسي.
ونــجــح مــنــتــخــب الــكــويــت في 
إحــــراز الــلــقــب الــعــاشــر فــي دورات 
الـــخـــلـــيـــج بـــتـــغـــلـــبـــه عــــلــــى نـــظـــيـــره 
السعودي ١ - صفر بعد التمديد 

في المباراة النهائية.
وشــــــــهــــــــدت «خـــــلـــــيـــــجـــــي ٢١» 
الـــــتـــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الـــبـــحـــريـــن 
فــــي مــســتــوى  تــــطــــوراً  عـــــام ٢٠١٣ 
منتخب الإمارات بوجود جيل من 
اللاعبين قادهم المدرب مهدي علي. 
واستحق المنتخب اللقب بعد فوزه 
في كل مبارياته، ومنها النهائي 
عــلــى نــظــيــره الــعــراقــي فــي المــبــاراة 

النهائية ٢ - ١ بعد التمديد.
واســـــتـــــضـــــافـــــت الــــســــعــــوديــــة 
النسخة ٢٢ من كــأس الخليج في 
نوفمبر ٢٠١٤. وتمكنت من بلوغ 
الــنــهــائــي حــيــث خــســرت أمـــام قطر 

.١ - ٢
شاركت ثمانية منتخبات هي 
نفسها المشاركة في «خليجي ٢٣»، 
فضمت المجموعة الأولى السعودية 
وقطر واليمن والبحرين، والثانية 
الــكــويــت والــعــراق وسلطنة عمان 

والإمارات.
وتـــواجـــهـــت قــطــر وعـــمـــان في 
نصف النهائي الأول، والسعودية 
والإمـــــــــــارات فــــي نـــصـــف الــنــهــائــي 

الثاني.
واستضافت الكويت النسخة 
٢٣ بين ٢٢ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٧ و٥ يناير ٢٠١٨، شارك فيها 
ثمانية منتخبات، وبلغت عمان 
والـــبـــحـــريـــن والـــــعـــــراق والإمــــــــارات 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي. أحـــــــرزت عــمــان 
اللقب الثاني بتاريخها بعد ٢٠٠٩ 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح عـــلـــى حــســاب 

الإمارات.

عمان آخر أبطال كأس الخليج (الشرق الأوسط)

النادي أعلن عن حاجته لمزيد من الكشوفات لتحديد مدة غيابه

منصور بن مشعل يطمئن على العويس
جدة: محمد باسنيد

اطـــمـــأن الأمـــيـــر مــنــصــور بن 
مشعل المــشــرف الــعــام عــلــى كــرة 
الـــــقـــــدم بــــالــــنــــادي الأهـــــلـــــي عــلــى 
اللاعب محمد العويس حارس 
مــــرمــــى الــــفــــريــــق الــــــــذي تـــعـــرض 
لإصـــــابـــــة بــــالــــغــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــفــيــصــلــي مــســاء أول مـــن أمــس 
(الـــــســـــبـــــت)، ضــــمــــن مــــواجــــهــــات 
الجولة العاشرة لمسابقة دوري 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــــك مــــن خـــلال 
إجــــراء اتــصــال هــاتــفــي بــه أثــنــاء 
وجــــــــوده فــــي المـــســـتـــشـــفـــى عــقــب 

استقرار حالته الصحية.
كــمــا وُجـــــد المــهــنــدس أحــمــد 
الــصــائــغ رئــيــس الــنــادي الأهــلــي 
ونـــائـــبـــه عــبــد الــصــمــد الــقــرشــي 
وأحـــــــمـــــــد بـــــامـــــعـــــوضـــــة المـــــديـــــر 
التنفيذي لكرة القدم واللاعبان 
ياسر المسيليم ومهند عسيري 
ومــســاعــد المـــــدرب مــــازن بهكلي 
بـــجـــانـــب مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس فــي 

المـــســـتـــشـــفـــى بــــعــــد الاتــــــجــــــاه لــه 
مباشرة عقب فراغهم من مباراة 
الفيصلي وذلك للاطمئنان عليه.

وكــــان الـــنـــادي الأهــلــي أعلن 
تعرض اللاعب لكسر في عظمة 
الوجه، وقال عبر إعلان رسمي: 
«أثـــبـــتـــت الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة 
ــــــيــــــة الـــــتـــــي أجــــــراهــــــا لاعــــب  الأول
الــفــريــق الـــكـــروي الأول بــالــنــادي 
 الأهلي الكابتن محمد العويس، 
إصابته بكسر في عظمة الوجه، 
وحــاجــتــه لمــزيــد مــن الفحوصات 

والاستشارات الطبية خلال الـ٤٨ 
ساعة المقبلة، لتحديد برنامجه 
العلاجي والتأهيلي، ومدة غيابه 
عن ممارسة النشاط الرياضي».

من جهة أخرى، أبدى المدرب 
الــســويــســري كــريــســتــيــان غـــروس 
مــــدرب فــريــق الأهــلــي لــكــرة الــقــدم 
الــذي تحقق  سعادته بالانتصار 
عــلــى الــفــيــصــلــي وحـــصـــد الــثــلاث 
نــــقــــاط كــــامــــلــــة الــــتــــي عــــــــززت مــن 
حظوظ الفريق في المنافسة على 
صــدارة الترتيب، خصوصاً أنها 

أتــت أمــام فريق مميز وبعد فترة 
التوقف للمنافسات المحلية التي 
شــهــدت غــيــابــات كــبــيــرة للاعبين 
أثـــــنـــــاء الـــتـــحـــضـــيـــر لــــهــــا بــســبــب 
الاســــتــــدعــــاءات الـــدولـــيـــة، مــشــيــداً 
بـــالأداء المــقــدم مــن اللاعبين خلال 
المــواجــهــة والقتالية على نتيجة 
المـــبـــاراة مــن خـــلال حــديــثــه معهم 
عــقــب المــــبــــاراة، مــطــالــبــاً الــجــمــيــع 
بـــالـــعـــمـــل بـــجـــد واجــــتــــهــــاد خـــلال 
فترة التوقف المقبلة للوصول إلى 

العويس حارس الأهلي يتلقى الإسعافات الأولية بعد إصابته (تصوير: علي خمج)الأهداف المرجوة.

ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي

الوحدة ينتزع فوزاً ثميناً من النصر... والاتحاد ينهض على حساب الاتفاق
الرياض: طارق الرشيد

قاد البرازيلي مورايس لاعب 
الــوحــدة فــريــقــه لتحقيق انتصار 
ثمين على ضيفه النصر ١ - ٠. في 
ختام الجولة العاشرة من دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين السعودي، وجاء هدف 
المباراة الوحيد في شوط المباراة 
الثاني عن طريق مورايس، وارتفع 
رصيد الوحدة لـ١٨ نقطة، وصعد 
لــلــمــركــز الـــخـــامـــس، بــيــنــمــا تجمد 
رصـــيـــد الـــنـــصـــر عـــنـــد الــنــقــطــة ٢٠ 

وتراجع للمركز الثاني.
وجــــاءت بــدايــة الــلــقــاء برغبة 
واضـــحـــة مـــن الــضــيــوف لــلــوصــول 
لـــــشـــــبـــــاك الـــــــجـــــــزائـــــــري مـــصـــطـــفـــى 
زغـــبـــة حــــــارس الـــــوحـــــدة، وحـــــاول 
الـــــنـــــصـــــراويـــــون بــــكــــامــــل قـــوتـــهـــم 
الــهــجــومــيــة مــنــذ صــافــرة الــبــدايــة، 
وحوّل بيتروس كرة رائعة لزميله 
عبد الرزاق حمد الله إلا أن الأخير 
لــــم يـــتـــعـــامـــل مــــع الــــكــــرة بــالــشــكــل 
المــحــبــب لــلــنــصــراويــين، فــي الــوقــت 
الــذي اكتفى فيه أصــحــاب الأرض 
بالتراجع لمناطقهم الخلفية لصد 
الـــهـــجـــوم الأصــــفــــر المـــتـــكـــرر، ومـــن 
جملة فنية رائــعــة أرســـل سلطان 
الــغــنــام كـــرة مثالية داخـــل منطقة 
الــجــزاء تــجــاوزت جميع اللاعبين 
ووصلت للمغربي حمد الله الذي 
فشل للمرة الثانية على التوالي في 

ترجيح كفة فريقه.
وبــــعــــد مــــــــرور الـــــربـــــع ســـاعـــة 
الأولى، لاحت للنصراويين فرصة 
مــــواتــــيــــة لـــلـــتـــســـجـــيـــل عـــــن طـــريـــق 
جــولــيــانــو الــــذي تــخــطــى أكــثــر من 

مــــدافــــع وتــــوغــــل داخــــــل مــنــطــقــة 
الجزاء الوحداوية، لكن اللمسة 
الأخيرة لم تكن بالشكل المحبب 
لـــلـــبـــرتـــغـــالـــي فـــيـــتـــوريـــا مــــدرب 
النصر، بعد أن مرر كرة طويلة 
عــلــى زمــيــلــه يــحــيــى الــشــهــري، 
وعـــــــاد جـــولـــيـــانـــو مـــــن جـــديـــد 
وأطلق قذيفة من خارج منطقة 
الــجــزاء تصدى لها مصطفى 
زغــبــة بــصــعــوبــة، واتــضــحــت 
تـــعـــلـــيـــمـــات الأوروغـــــويـــــانـــــي 
كـــاريـــنـــهـــو مــــــــدرب الــــوحــــدة 
بــــإغــــلاق جــمــيــع المـــســـاحـــات 
أمـــــــام نــــــور الـــــديـــــن أمــــرابــــط 
مــهــاجــم الــنــصــر لــلــحــد من 
خطورته بالرقابة اللصيقة.

وفي العشر دقائق الأخيرة من 
هذا الشوط، تحسّن أداء أصحاب 
الأرض، وكــــاد مـــاركـــوس غريمي 
يفتتح التسجيل بعد أن تحصل 
على كرة رائعة من زميله غودوين، 
لكن الأول صوب بعشوائية بعيدة 
عن مرمى الأسترالي برادلي جونز 
حارس النصر، وحاول نور الدين 
أمـــرابـــط مــبــاغــتــة حــــارس الــوحــدة 
وصـــــوب كــــرة قـــويـــة مــــرت بــجــوار 
القائم، ومن ركلة زاوية نصراوية 
نفذها يحيى الشهري ارتقى لها 
مادو من بين الجميع، لكن رأسية 
مدافع الضيوف اعتلت العارضة 

بقليل.
وفـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، 
الـــفـــنـــيـــة، ودفــــع  تـــحـــركـــت الأوراق 
الأوروغـــــوايـــــانـــــي كـــارنـــهـــو مـــدرب 
الوحدة بورقته الهجومية الأولى 
وأشرك علي النمر الذي كان تأثيره 
واضــحــاً فــي منتصف المــلــعــب في 

صـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب، وحـــــــوّل الــبــديــل 
الـــــوحـــــداوي كــــرة مــثــالــيــة لــزمــيــلــه 
غـــــودويـــــن لـــكـــن الأخــــيــــر بـــالـــغ فــي 
المــراوغــة وانــتــهــت خــطــورة هجمة 
وحـــداويـــة واعــــدة، وجـــاء الـــرد من 
قــبــل الــبــرتــغــالــي فــيــتــوريــا مـــدرب 
الـــنـــصـــر الــــــذي أشــــــرك الــنــيــجــيــري 
أحمد موسى على حساب مختار 
علي لتدعيم النواحي الهجومية 
رِضت 

ُ
وفك الرقابة اللصيقة التي ف

على نور الدين أمرابط.
ومــن هجمة مرتدة وحداوية 
سريعة أرســل شافيز كــرة طويلة 
لــعــلــي الـــنـــمـــر الــــــذي انـــطـــلـــق عــلــى 
الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى، وأهـــــــدى زمــيــلــه 
مورايس كــرة على طبق من ذهب 
داخــل منطقة الجزاء النصراوية، 
صوبها الأخــيــر فــي سقف المرمى 

النصراوي، حيث اكتفى الأسترالي 
بـــردالـــي جــونــز حــــارس الــضــيــوف 
بمشاهدتها وهي تعانق شباكه، 
واستعان الضيوف بفهد الجميعة 
والبديل الأخير حوّل كرة عرضية 
مـــمـــيـــزة داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء، 
وصـــلـــت لــعــبــد الــــــــرزاق حـــمـــد الــلــه 
الذي حاول الاستعراض مع الكرة، 

وأهدر فرصة هدف التعديل.
ولــــــــم تــــثــــمــــر كــــــل الــــتــــدخــــلات 
الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي أحـــدثـــهـــا فــيــتــوريــا 
الــنــصــر، بسبب الانضباط  مـــدرب 
الــتــكــتــيــكــي الــــذي كـــان عــلــيــه لاعــب 
الــــوحــــدة، حــتــى غـــابـــت الــخــطــورة 
تـــمـــامـــاً عـــــن مــــرمــــى الــــــوحــــــدة فــي 
الــدقــائــق الأخــيــرة مــن عــمــر اللقاء 

حــتــى أعــلــن الــحــكــم صــافــرة نهاية 
اللقاء.

وفـــــي الـــــدمـــــام، عـــــاد الاتـــحـــاد 
انــتــصــاراً ثميناً  مــن بعيد وحــقــق 
على مستضيفه الاتفاق ٢ - ١، في 
مــواجــهــة شــهــدت أخـــطـــاء دفــاعــيــة 
مـــن جـــانـــب الــفــريــقــين، واتــضــحــت 
رغبة الاتحاديين منذ بداية اللقاء 

بالوصول لمرمى رايــس مبولحي 
حارس الاتفاق، إلا أن كل المحاولات 
الــنــجــاح، فــي الوقت  لــم يُكتب لها 
الــذي اعتمد فيه الاتفاقيون على 
الــهــجــمــات المــرتــدة الــتــي لــم تشكل 
خطورة تُذكر على مرمى الضيوف، 
ولــــــم يـــتـــرجـــم الــــضــــيــــوف الـــفـــرص 
المــتــكــررة فــي شــوط المــبــاراة الأول، 

ومــع مطلع شــوط المــبــاراة الثاني 
توج عبد الإله المالكي لاعب الاتحاد 
نجوميته، وافتتح التسجيل من 
تسديدة زاحفة استقرت في شباك 

أصحاب الأرض.
الــهــدف دفـــع الاتفاقيين  هـــذا 
لــتــكــثــيــف الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة 
التي أثمرت هدف التعديل بقدم 
زيـــاد الصحافي مــدافــع الاتــحــاد 
(هــدف في مرماه)، إلا أن الرغبة 
الاتحادية بالعودة مجدداً للتقدم 
مــن جــديــد كــانــت واضــحــة، وكــان 
لــهــم مــا أرادوا، ولــكــن هـــذه المــرة 
بــــقــــدم ســــيــــدرك مــــدافــــع الاتــــفــــاق 
(هــــــــــدف فــــــي مــــــــرمــــــــاه)، الــــهــــدف 
الــثــانــي بــعــثــر أوراق  الاتــــحــــادي 
الــوطــنــي خـــالـــد الــعــطــوي مـــدرب 
الاتــــفــــاق، وزاد خـــــروج ســلــيــمــان 
داكـــاو مهاجم الفريق بالبطاقة 
الــــحــــمــــراء الأوضــــــــــاع الاتـــفـــاقـــيـــة 
تــعــقــيــداً، لــيــكــمــل فـــريـــق المـــبـــاراة 
فــي الــربــع الــســاعــة الأخــيــرة بـــ١٠ 
لاعبين، وحــاول أصحاب الأرض 
العودة من جديد لأجواء المباراة 
الـــدفـــاع  الــتــعــديــل، إلا أن  بـــهـــدف 

الاتحادي كان في الموعد.
ويــــعــــتــــبــــر هــــــــذا الانــــتــــصــــار 
للاتحاد الأول بعد سلسلة طويلة 
مــن الخسائر، ونجح الهولندي 
تـــين كــــات المـــديـــر الــفــنــي الــجــديــد 
لــلــضــيــوف فـــي تــحــقــيــق الــعــلامــة 
الكاملة فــي إطــلالاتــه الأولـــى مع 
الفريق، وتبادل الفريقين المراكز 
بعد انتصار الاتحاد، الذي صعد 
للمركز الـــ١٢ بـــ١٢ نقطة، وتوقف 
رصيد الاتفاق عند الرصيد ذاته، 

وتراجع للمركز الـ١٣.

من مباراة النصر والوحدة أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

عبد الإله المالكي لاعب الاتحاد 
الاتفاق ف ل الأ ف ال تفل

ي

مــنــطــقــة 
للمسة 
لمحبب 
مــــدرب
طويلة
هــري،
جـــديـــد 
نطقة 
طفى 
حــت 
نـــــي 
ــــدة 
ات 
ــط 
من 
قة.

من خيرة



عــاد مانشستر يونايتد من 
بعيد وحــول تخلفه بهدفين إلى 
أمـــام مضيفه  تــعــادل مثير ٣ - ٣ 
شـــيـــفـــيـــلـــد يــــونــــايــــتــــد أمــــــــس فــي 
المرحلة الثالثة عشرة من الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبــــدأ شيفيلد يــونــايــتــد في 
فـــــــــوزه الأول  لـــتـــحـــقـــيـــق  طــــريــــقــــه 
عـــلـــى «الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» مــنــذ 
المــمــتــاز  لـــــلـــــدوري  المــــوســــم الأول 
فــي ١٥  حــين تــغــلــب عليهم ٢ - ١ 
أغسطس (آب) ١٩٩٢، وذلــك بعد 

تـــقـــدمـــه بـــهـــدفـــين نـــظـــيـــفـــين، إلا 
الــنــرويــجــي  أن رجــــــال المـــــــدرب 
أولــي غونار سولسكاير قلبوا 

الطاولة وعــادوا من بعيد 
بتسجيلهم ثلاثة أهداف 
في غضون ٩ دقائق قبل 

قرابة ربع ساعة على 
النهاية.

لكن شيفيلد 
أن  رفـــــــــــــــــــــــــــــــض 
تتوقف سلسلة 
مــــــــبــــــــاريــــــــاتــــــــه 
المتتالية دون 
هـــزيـــمـــة عــنــد 
مــــــــراحــــــــل،   ٥

وأنــــــقــــــذ نــقــطــة 
فــــي الــــوقــــت بـــدل 

الــــــضــــــائــــــع رفـــــــــع بـــهـــا 
رصيده إلى ١٨ في المركز 
الــــســــادس بـــفـــارق سبع 
نــقــاط عــن المــركــز الــرابــع 
الأخير المؤهل إلى دوري 
الأبـــــطـــــال، فــيــمــا أصــبــح 
رصــيــد يونايتد ١٧ في 

المركز التاسع.
وعــــــانــــــى يـــونـــايـــتـــد 
الأمــــريــــن أمــــــام مــضــيــفــه 
واضــــــــــطــــــــــر الـــــــــحـــــــــارس 
الإســـبـــانـــي ديـــفـــيـــد دي 
خـــــيـــــا إلــــــــــى الــــتــــدخــــل 
بـــبـــراعـــة فـــي الــدقــيــقــة 
فـــريـــقـــه  ١١ لإنــــــقــــــاذ 
مـــــن فـــرصـــتـــين عــلــى 
الـــتـــوالـــي لـــصـــد كـــرة 
«عـــلـــى الـــطـــائـــر» من 
جـــــــــون لانــــــدســــــتــــــرام 
ثـــــــم رأســـــــيـــــــة ديـــفـــيـــد 

ماكغولدريك.
وأثمرت أفضلية 

شــيــفــيــلــد عــــن هـــــدف الـــتـــقـــدم فــي 
الــدقــيــقــة عــنــدمــا أجــبــر الــفــرنــســي 
ليس موسيه مدافع يونايتد فيل 
جونز على ارتكاب الخطأ، فخطف 
مــنــه الـــكـــرة عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى 
ولـــعـــبـــهـــا عـــرضـــيـــة لـــلانـــدســـتـــرام 
الذي سدد لترتد من دي خيا، لكن 
الاسكوتلندي جون فليك كان في 
المكان المناسب لمتابعة الكرة في 

الشباك.
الــرغــم مــن تخلفه، بدا  وعلى 
الـــذي فشل فــي الحفاظ  يونايتد 
على نظافة شباكه في مبارياته 

الـ١٢ الأخيرة 
وذلــــــــــــــك فـــي 
أطـــــــــــــــــــــــــــــــــول 
سلسلة له 
مــــــن هــــذا 
ــــــــنــــــــوع  ال
مــــــــــــــــنــــــــــــــــذ 
 -  ١٩٨٥ مـــــوســـــم 
١٩٨٦ (١٥ مباراة)، 
عـــاجـــزا عـــن الــخــروج 
من منطقته والانطلاق 
بــهــجــمــات مــنــظــمــة نحو 

مرمى مضيفه.
وبـــــقـــــي الـــــوضـــــع عــلــى 
حـــالـــه حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــشـــوط 
الأول، ومع بداية الثاني وجه 
شيفيلد ضربة ثانية لرجال 
سولسكاير بإضافة الهدف 
الــثــانــي عــبــر مــوســيــه الــذي 
وصـــلـــتـــه الــــكــــرة بــتــمــريــرة 
متقنة من فليك إثر هجمة 
مرتدة، فسددها من مشارف 
المنطقة أرضــيــة على يسار 

دي خيا في الدقيقة ٥٢.
وعــــــــــادت الــــحــــيــــاة إلــــى 
لاعبي يونايتد في الدقيقة 

٧٢ حــــين نـــجـــح الـــظـــهـــيـــر الـــشـــاب 
بــرانــدون ويليامز، ١٩ عــامــا، في 
الــفــارق وتسجيل هدفه  تقليص 
الأول،  الـــفـــريـــق  بــقــمــيــص  الأول 
حــيــث ســقــطــت الـــكـــرة أمـــامـــه على 
الــجــهــة الــيــســرى إثـــر عــرضــيــة من 
الويلزي ديفيد جيمس فسددها 
«على الطائر» إلى يسار الحارس 

سايمون مور.
ولـــــم يــحــصــل شــيــفــيــلــد عــلــى 
فــرصــة اســتــيــعــاب صــدمــة الــهــدف 
حــتــى اهــتــزت شــبــاكــه بــهــدف ثــان 
ســجــلــه الــبــديــل الـــشـــاب مــايــســون 
غـــريـــنـــوود الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ١٨ 
عاما، وذلــك بعد دقائق معدودة 
عــلــى دخــولــه بـــدلا مــن الــبــرازيــلــي 
أنــــدريــــاس بـــيـــريـــرا، إثــــر تــمــريــرة 
عــرضــيــة مــن مــاركــوس راشــفــورد 

في الدقيقة ٧٧.
وواصـــل يونايتد انتفاضته 
وقـــــلـــــب الــــــطــــــاولــــــة تــــمــــامــــا عــلــى 
مــضــيــفــه بـــإضـــافـــة هــــدف الــتــقــدم 
عبر راشفورد الذي وصلته الكرة 
مـــن الــجــهــة الــيــســرى عــبــر ديــفــيــد 
جيمس، فأطلقها قوية في شباك 

الحارس مور في الدقيقة ٧٩.

لكن فرحة «الشياطين الحمر» 
بالعودة لم تدم حتى النهاية لأن 
شيفيلد يونايتد خطف التعادل 
في الوقت بدل الضائع، مستغلا 
ارتــبــاكــا داخـــل المنطقة وعرضية 
مـــــن الآيـــــرلـــــنـــــدي الــــبــــديــــل كـــالـــوم 
روبـــيـــنـــســـون إلـــــى الـــبـــديـــل الآخــــر 
الاســكــوتــلــنــدي أولــــي مــاكــبــورنــي 
الــــذي ســيــطــر عــلــى الـــكـــرة قــبــل أن 
يــســددهــا مـــن مــســافــة قــريــبــة في 
شـــبـــاك دي خـــيـــا، وتــــم الاحــتــكــام 
الــهــدف إثر  لحكم الفيديو لإقـــرار 

شك في لمسة يد.
مــــــن  نـــاحـــيـــة اخـــــــــرى, أســـس 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
نــجــاحــه الـــكـــروي عــلــى مــــدار عقد 
من الزمان على تكوين تشكيلات 
قادرة على الهيمنة على الكرة لكن 
مساء أول من أمس، ولأول مرة في 
مسيرته، استحوذ أحد منافسيه 
على الكرة بشكل أكثر من فريقه.

ا من برشلونة ومــرورا  وبــدء
ببايرن ميونيخ وحتى مانشستر 
سيتي اكتسب غــوارديــولا شهرة 
واســعــة بسبب ولــعــه بالاحتفاظ 
بالكرة طويلا، لكن أمام تشيلسي 

مــســاء أول مــن أمـــس حـــدث شــيء 
غــــريــــب حـــيـــث فــــــاز ســـيـــتـــي عــلــى 
تشيلسي في الــدوري الإنجليزي 
يـــكـــون صــاحــب  المـــمـــتـــاز دون أن 

النسبة الأكبر من الاستحواذ.
وبــــــلــــــغ اســــــتــــــحــــــواذ ســـيـــتـــي 
٤٦٫٧٤ في المائة خلال الفوز ٢ - ١ 
وهي أقل نسبة لأي فريق يقوده 
غوارديولا على مــدار ٣٨١ مباراة 

مع ثلاثة أندية.
وحـــاول المـــدرب الإســبــانــي أن 
يعطي انطباعا أنه لا يهتم كثيرا 
بــذلــك رغـــم واقـــع أنـــه مــن الصعب 
تصديق أن ذلــك لن يثير فضوله 
لمــعــرفــة أســـبـــاب وقــــوع ذلـــك الأمـــر 

على الأقل.
وقــال غــوارديــولا: «هــنــاك في 
حــيــاتــك أشـــيـــاء لـــم يــســبــق لــهــا أن 
حدثت ثم تحدث. لذا حسنا لدي 
رقـــــم قـــيـــاســـي جـــديـــد بـــأنـــي فـــزت 
بــمــبــاراة دون الاســتــحــواذ بشكل 
أكبر. المنافس يملك فريقا رائعا 
بوجود (نغولو) كانتي و(ماتيو) 
كــوفــاتــشــيــتــش وجــورجــيــنــيــو لــذا 

يمكن أن يحدث هذا الأمر».
وكـــــان خـــط وســــط تشيلسي 

رائـــعـــا لــكــن غــــوارديــــولا ســبــق أن 
واجـــه منافسين يملكون لاعبين 
مــمــيــزيــن أيــضــا فـــي خـــط الــوســط 
ومـــــع ذلـــــك كـــــان الأكــــثــــر ســيــطــرة. 
وأشاد غوارديولا بأداء تشيلسي 
و«شجاعة» مدربه فرنك لامبارد.

وقال مدرب سيتي: «هو فريق 
جيد جيدا... كرة القدم أصبحت 
بــــهــــذه الــــطــــريــــقــــة. مـــعـــظـــم الـــفـــرق 
والمـــدربـــين الــشــبــان لــديــهــم الـــروح 
وليس لديهم ما يخسرونه. لهذا 
الــقــدم جميلة. يلعب  السبب كــرة 

تشيلسي بشكل رائع».
وأكــــــــد لامـــــبـــــارد أنــــــه انــتــهــج 
أســـلـــوبـــا بــالــضــغــط عــلــى سيتي 
بــالــفــعــل. وقـــــال لاعــــب تشيلسي 
الــــــســــــابــــــق: «كـــــنـــــا نـــهـــيـــمـــن عــلــى 
المباراة ونقدم أداء رائعا وشعرنا 
بسيطرتنا لكن لا يمكن أن تسيطر 
بـــشـــكـــل مـــطـــلـــق أمـــــــام مــانــشــســتــر 
ســيــتــي. الــحــظ لــم يــقــف بجانبنا 
في هدف (سيتي) الأول، ورياض 
محرز سجل الهدف الثاني بكفاءة 
إلـــــى تــغــيــيــر  كـــبـــيـــرة، وأدى ذلـــــك 

مجرى المباراة».
وأضــــاف «ربــمــا كــنــا نتحرك 

ببطء في الدفاع، أنا محبط بسبب 
بعض التفاصيل البسيطة».

لــــــــكــــــــن مـــــــــــا ســــــيــــــثــــــيــــــر قــــلــــق 
غــــــوارديــــــولا، أنـــــه عـــنـــدمـــا يــتــابــع 
الشوط الأول على وجه التحديد، 
ســيــدرك إخــفــاق فريقه فــي تنفيذ 
أسلوبه في التمريرات القصيرة 
والــســريــعــة وهـــو الأســـلـــوب الـــذي 
بنى شخصيته في آخر موسمين. 
وكان إيقاع اللعب أبطأ من المعتاد 
وافتقر للدقة المطلوبة وهو ما منح 
تــشــيــلــســي الــفــرصــة لــلاســتــحــواذ 
بشكل أكبر على الكرة والتسبب 
الــذي  لــدفــاع سيتي  فــي مشكلات 

يعاني بالفعل من عدة غيابات.
وقال كيفن دي بروين، لاعب 
وســـط ســيــتــي الــــذي ســجــل هــدف 
الــــتــــعــــادل بـــعـــد أن تــــقــــدم كــانــتــي 
بـــهـــدف، وقـــبـــل أن يـــحـــرز ريـــاض 
محرز هدف الانتصار في الدقيقة 
٣٧، إن المباراة أظهرت أن الفريق 
يــمــلــك أســلــوبــا مختلفا لتحقيق 

الفوز.
ا 

ّ
وأضــاف «ينتظر الناس من

أن نستحوذ على الكرة بنسبة ٧٠ 
في المائة لكن هــذا المنافس يملك 
إنــه يعمل بقوة  إمــكــانــات كبيرة. 
ويحتفظ بالكرة. إنه يؤدي بشكل 
رائع. من الصعب استعادة الكرة 

مرة أخرى».
وتــابــع لاعـــب وســـط منتخب 
بــلــجــيــكــا: «ربــمــا يــكــون اســتــحــوذ 
المــنــافــس عــلــى الــكــرة بــشــكــل أكبر 
الــفــرص الأخــطــر،  لكننا صنعنا 
لـــذا أعــتــقــد أنــنــا نــســتــحــق الــفــوز. 
هــذا يظهر الوجه الآخــر لنا بأنه 
يــمــكــنــنــا الــســيــطــرة عــلــى المـــبـــاراة 

أثناء الدفاع».
لكن فــوز سيتي على خصم 
قـــوي ربــمــا يــكــون كــافــيــا لسعادة 
مـــــا زال يــحــتــفــظ  الـــــــــذي  مـــــدربـــــه 
بــــالأمــــل فــــي الـــلـــحـــاق بــلــيــفــربــول 
الــفــارق بينهما  المتصدر، رغــم أن 
تسع نقاط. وما يؤلم غوارديولا 
الــذي يعاني من إصــابــات مؤثرة 
فــي خــط دفــاعــه، خـــروج مهاجمه 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرجــيــو أغــويــرو 
الــدقــيــقــة ٧٧ ليشارك  مــصــابــا فــي 
الـــبـــرازيـــلـــي غـــابـــريـــيـــل خــيــســوس 
بـــــــدلا مـــــنـــــه. وقـــــــــال غـــــــوارديـــــــولا: 
«أغويرو تعرض لإصابة عضلية، 
وسيخضع لفحص لمعرفة فترة 

غيابه الأمور لا تبدو جيدة».

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٧٢ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١١/٢٥

النتائج المخيبة بالدوري الألماني جعلت الفريق يتراجع 

مباراة برشلونة حاسمة 
لمستقبل فافر مدرب دورتموند

برلين: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت تــقــاريــر إعــلامــيــة بــأن 
مـــــســـــؤولـــــي نـــــــــادي بــــوروســــيــــا 

دورتموند الألماني لكرة القدم، 
ناقشوا الأزمــة الأخيرة التي 
يعيشها النادي حتى ما بعد 
منتصف ليلة السبت، حيث 
رجحت العناوين الرئيسية 
للصحافة الصادرة أمس أن 

نهاية دور المدرب السويسري 
لــــوســــيــــان فــــافــــر مـــــع الـــفـــريـــق 

صارت قريبة.
وبعد الخسارة القاسية صفر 

- ٤ أمام بايرن ميونيخ في آخر مباراة 
قبل فــتــرة الــتــوقــف الــدولــيــة، لــم يتمكن 
دورتموند من تعويض ذلك في مباراة 
الجمعة، بعد التعادل أمام بادربورن ٣ 
- ٣ المتواضع، حيث كان الفريق متأخراً 
صفر – ٣ في الشوط الأول بــأداء سيء 

ليواصل سلسلة العروض السيئة.
وعنونت صحيفة «بيلد» الألمانية 
عـــبـــر مـــوقـــعـــهـــا الــــرســــمــــي عـــلـــى شــبــكــة 
الإنـــــتـــــرنـــــت: «فـــــافـــــر يـــــواجـــــه الإقــــــالــــــة»، 
فــيــمــا ذكـــــرت صــحــيــفــة «زود دويــتــشــه 
تسايتونغ»: «هناك خطر حقيقي على 

فافر».
الــكــرة  وقـــــال مــايــكــل زورك، مـــديـــر 
بالنادي، إن الشوط الأول من المباراة كان 
لا طائل من متابعته أو مناقشته، وإنه 
يتعين على الفريق الاعتذار للجماهير.

ولكن زورك عاد وأكد في تصريحات 
لصحف مجموعة «فونكه»، الأكبر في 
المـــدرب السويسري  قــائــلاً: «إن  ألمــانــيــا، 
فــافــر ســيــشــرف عــلــى الــفــريــق أيــضــاً في 
مباراة البطولة الأوروبية، في مواجهة 

برشلونة الأربعاء».
وكــان من المتوقع أن يتحدث هانز 
الــرئــيــس التنفيذي  فــاتــســكــه،  يــواخــيــم 
لــلــنــادي، أمـــس عـــن مــوقــف فـــافـــر، الـــذي 
أشرف على تدريبات الفريق أمس والتي 
تأخرت عن موعدها لمدة ساعتين عقب 
مــنــاقــشــات بــيــنــه وبــــين الــلاعــبــين حــول 

المباراة أمام بادربورن.
وكان فافر وصف الشوط الأول من 
المـــبـــاراة أمــــام بـــادربـــورن بــأنــه لا يمكن 
تــصــديــقــه، مــوضــحــاً: «ارتــكــبــنــا أخــطــاء 
عديدة وغير ضرورية، افتقرنا للفاعلية، 

لا يمكن الاستمرار على هذا السياق».
وظهر قائد الفريق مــاركــو ريــوس 

ليدافع عن فافر، وقــال: «المـــدرب يجهز 
الـــفـــريـــق دائــــمــــاً بـــشـــكـــل جـــيـــد لــلــغــايــة، 
الـــلاعـــبـــون فــقــط هـــم مـــن يــجــب تــوجــيــه 
الـــلـــوم إلــيــهــم عــلــى الــنــتــيــجــة. لا بـــد أن 
نعتذر للجميع على هــذا الأداء، ليس 
لدي تفسير لما حدث في الشوط الأول، 
إنه يجعلك تشعر بالخجل، من الواضح 
أنـــنـــا يــجــب عــلــيــنــا إظـــهـــار رد فـــعـــل، لا 
يمكننا أبداً أن نقدم مثل هذا الأداء الذي 

قدمناه في الشوط الأول مرة أخرى».
وقـــــال المــــدافــــع مـــاتـــس هــومــيــلــس،: 
لــــم يــكــن  المــــــبــــــاراة  فــــي  الــــســــيء  «الأداء 
مسؤولية فافر». لكن المدرب السويسري 
صــاحــب الــــــــ٦٢ عــامــاً، أكـــد أنـــه لا يشعر 
بالإحباط من فريقه، وقال: «سأقف إلى 
جانب اللاعبين رغم الإحباط الذي نشعر 
الــوحــيــد الجيد في  الــشــيء  بــه جميعاً، 
هذه المباراة هو رد الفعل الذي أظهرناه 
بعد تأخرنا صفر - ٣ في الشوط الأول، 

لكنني أظل أشعر بالإيجابية».
ويــقــود فــافــر دورتــمــونــد مــنــذ عــام 
مـــضـــى، حــيــنــمــا كــــان الـــفـــريـــق يــتــصــدر 
فـــي شهر  تـــراجـــع  لــكــن الأداء  الـــــــدوري، 
فبراير (شباط) ثم خسر الفريق اللقب 

لبايرن ميونيخ بفارق نقطتين.
وأنفق دورتموند ١٣٠ مليون يورو 
أمــيــركــي)، فــي فترة  (١٤٤ مليون دولار 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة، لــدعــم 
قائمة الفريق. وأعلن الفريق آنــذاك عن 
عزمه الفوز بلقب الدوري الألماني للمرة 
الأولى منذ عام ٢٠١٢. لكن الفريق تعثر 
على مدار الموسم وهو متأخر الآن بفارق 
خــمــس نــقــاط عــن الـــصـــدارة، مــع نهاية 

المرحلة الثانية عشرة للبطولة.
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زيدان يطالب جماهير النادي الملكي بدعم غاريث بيل بعد الانتصار المثير على سوسييداد

المطاردة بين ريال مدريد وبرشلونة تشتعل على الصدارة الإسبانية
مدريد: «الشرق الأوسط»

ما زالت المطاردة المثيرة على صدارة 
الدوري الإسباني مستمرة بين القطبين 
الــلــقــب) وريـــال مدريد  برشلونة (حــامــل 
أمــــام ليغانيس  قــلــب الأول تخلفه  بــعــد 
صــاحــب المــركــز قبل الأخــيــر إلــى فــوز في 
غاية الصعوبة ٢ - ١، وكذلك فعل الثاني 
أمام ضيفه ريال سوسييداد ليخرج فائزا 
٣ - ١ في المرحلة الرابعة عشرة للبطولة.

ويتصدر برشلونة برصيد ٢٨ نقطة 
بــفــارق الأهــــداف أمـــام الــنــادي المــلــكــي مع 
كلاسيكو مؤجل بينهما سيقام في ١٨ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وجـــــاء فــــوز بــرشــلــونــة عــلــى ملعب 
مــنــافــســه لــيــخــفــف الـــضـــغـــط عــــن مـــدربـــه 
إرنــــســــتــــو فــــالــــفــــيــــردي قـــبـــل اســـتـــضـــافـــة 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي الأربــعــاء 
المـــقـــبـــل فـــــي قـــمـــة مـــرتـــقـــبـــة فـــــي الـــجـــولـــة 
الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري 
أبطال أوروبا. وقال فالفيردي: «لقد كان 
فوزا كبيرا لأن المباراة كانت صعبة جدا، 
الملعب مـــروع، وكــانــت هــنــاك الكثير من 

الرياح وسجلوا في وقت مبكر».
يــــبــــدو الأمــــر  أريـــــــد أن  وتـــــابـــــع: «لا 
كذريعة لكنه جعل الأمر صعباً وما زلنا 
قادرين على الفوز. لم تكن مباراة رائعة 
ولكنها كانت بين المباريات التي يتعين 
الــفــوز فيها مــن أجــل السير نحو  علينا 

الاحتفاظ باللقب».
ووجـــــــد بـــرشـــلـــونـــة نـــفـــســـه مـــتـــأخـــرا 
الــدولــي المغربي يوسف  بــهــدف المهاجم 
النصيري بقذيفة مدوية في الدقيقة ١٢، 
وظــل الأمـــر على حــالــه حتى الدقيقة ٥٣ 
عــنــدمــا انـــتـــزع لــويــس ســـواريـــز الــتــعــادل 
برأسية. وقام المدرب إرنستو فالفيردي 
بثلاثة تبديلات تباعا، فأخرج أنطونيو 
غــريــزمــان والــهــولــنــدي فرنكي دي يونغ 
وسيرخيو بوسكيتس، وأشرك التشيلي 
أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش 
والـــشـــاب أنــســو فــاتــي. وجــــاء الــفــرج عن 
طريق فيدال بهدف الفوز في الدقيقة ٧٩.
وبـــــــعـــــــد اســــــتــــــضــــــافــــــة بــــــوروســــــيــــــا 
دورتــــــمــــــونــــــد، حــــيــــث يــــحــــتــــاج الـــفـــريـــق 
الـــكـــاتـــالـــونـــي إلـــــى الــــفــــوز لــحــســم تــأهــلــه 
إلــــى ثــمــن الــنــهــائــي، يــخــوض بــرشــلــونــة 
ثــــلاث رحــــلات مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر أمـــام 
الــدوري وإنترميلان  أتلتيكو مدريد في 
الإيطالي فــي المسابقة القارية العريقة، 
ثـــم ريــــال ســوســيــيــداد فـــي الــــــدوري، قبل 
التقليدي ريال مدريد  استضافة غريمه 
المــؤجــل فــي ١٨ ديسمبر  فــي الكلاسيكو 

(كانون الأول) المقبل.

وخـــســـر الــفــريــق الــكــاتــالــونــي ثــلاث 
مـــرات خـــارج ملعبه هـــذا المــوســم محليا 

أمام أتلتيك بلباو، وغرناطة وليفانتي.
إلــى دوري  ومنذ صعود ليغانيس 
أندية النخبة التقى الفريقان سبع مرات 
ففاز برشلونة ست مرات مقابل خسارة 
واحـــــــــدة المـــــوســـــم المـــــاضـــــي عـــلـــى مــلــعــب 

بوتاركي.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة عــلــى ملعب 
«سانتياغو برنابيو» أكد النادي الملكي 
اســــتــــعــــداده لاســـتـــضـــافـــة بــــاريــــس ســـان 
جــيــرمــان الفرنسي غــدا فــي قمة الجولة 
الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري 
الأبـــــطـــــال، بــــفــــوزه المــســتــحــق عـــلـــى ريــــال 
سوسييداد ٣ - ١ في مباراة فرض فيها 
الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش نفسه نجما 

بتمريرتين حاسمتين وهدف.
وبكر ريــال سوسييداد بالتسجيل 
بــعــد دقــيــقــة و٥٠ ثــانــيــة عــنــدمــا اســتــغــل 
البرازيلي ويليان جوزيه  لاعبه السابق 
كرة خاطئة من القائد سيرجيو راموس 
إلـــــى حـــــــارس مــــرمــــاه الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو 
كورتوا فخطفها وراوغ الأخير وتابعها 
داخــل المــرمــى الــخــالــي. وأظــهــر الضيوف 
خــطــورتــهــم فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة قبل 

الــتــعــادل عبر هدافه  أن يفلح الــريــال فــي 
كريم بنزيمة الذي حول الكرة بكتفه إلى 

الشباك في الدقيقة ٣٦.
وهـــو الــهــدف الــعــاشــر لبنزيمة هــذا 
المــوســم فــعــزز موقعه فــي صـــدارة لائحة 
الـــــهـــــدافـــــين بـــــفـــــارق هــــدفــــين خــــلــــف نــجــم 
بــرشــلــونــة الــدولــي الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي ومهاجم فياريال جيرار مورينو.

ونــــجــــح ريـــــــال مـــــدريـــــد فـــــي الـــتـــقـــدم 
مطلع الــشــوط الــثــانــي عبر تــســديــدة من 
الأوروغــــوايــــانــــي فــيــديــريــكــو فــالــفــيــردي 
ارتطمت بساق المدافع مايكل أويارسابال 
وخدعت الحارس روميرو، قبل أن يوجه 
مــودريــتــش الــضــربــة الــقــاضــيــة لضيوفه 
بـــتـــســـديـــدة «عـــلـــى الــــطــــائــــر» عـــلـــى يــمــين 

روميرو في الدقيقة ٧٥.
وعقب اللقاء طلب زين الدين زيدان 
مدرب ريال مدريد من الجماهير البدء في 
مساندة جناحه الويلزي غاريث بيل الذي 
تعرض لصيحات استهجان لدى دخوله 

بديلا بالشوط الثاني.
وأصبح التزام بيل مع ريــال مدريد 
في دائرة الضوء الأسبوع الماضي بعدما 
ساعد منتخب ويلز على التأهل لبطولة 
أوروبــــا ٢٠٢٠ ثــم انــضــم إلـــى زمــلائــه في 

الاحـــتـــفـــال بـــجـــانـــب عـــلـــم يــحــمــل كــلــمــات 
«ويلز. الجولف. مدريد. بهذا الترتيب».

وتــعــرض الــلاعــب الــذي تبلغ قيمته 
١٠٠ مليون يورو (١١٠٫٢٢ مليون دولار) 
لانــــتــــقــــادات حــــــادة فــــي وســــائــــل الإعـــــلام 
الإســبــانــيــة بسبب احتفاله كما انقلبت 
جماهير ريــال مدريد ضده عندما دخل 
فــــي الــــشــــوط الــــثــــانــــي أمـــــــام ســـوســـيـــداد 

وتسبب في الهدف الثالث.
وقــــــال زيـــــــــدان: «هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الضجيج حول بيل، يرغب في أن يكون 
هــنــا وأن يــبــذل قـــصـــارى جـــهـــده، ولــهــذا 
السبب لا نريد التحدث حول هذا الأمر. 
إنــــــه جــــــزء مـــــن المـــجـــمـــوعـــة ويـــــرغـــــب فــي 
أن يـــــؤدي جـــيـــدا، مــثــل جــمــيــع الــلاعــبــين 
الآخرين. أتمنى ألا يستمر هذا الأمر طيلة 
الموسم. نريد من الجماهير أن تكون معنا 
من بداية المباراة لنهايتها لكن لا يمكننا 
التحكم في ذلك. المشجعون يملكون حق 
فعل أي شيء يريدونه لكني أطلب منهم 

مساندة الجميع».
وأدت مــحــاولات الــلاعــب الــبــالــغ من 
العمر ٣٠ عاما إلى بعض التصفيق من 
أجــــــزاء فـــي المــــدرجــــات خـــاصـــة صــنــاعــتــه 
الثالث، وحــول ذلــك علق زيــدان:  للهدف 

«جماهير ريــال مدريد أطلقت صيحات 
ضد أفضل اللاعبين وقدم بيل أداء جيدا 
إلــى التركيز  عندما شــارك. يحتاج فقط 
عــلــى بــــذل قـــصـــارى جـــهـــده فـــي المــلــعــب. 
الأمـــر لا يتعلق بتفهمي للصيحات أو 
لا، نحن بحاجة لأن تكون الجماهير في 
صفنا وغاريث يريد ذلك أيضا، مثل أي 
لاعب آخر في الفريق». وتابع: «إذا حدث 
ذلــك فمن الممكن أن نــتــجــاوزه. نــريــد من 
الجماهير أن تصفق له، مثلما فعلت بعد 

الهدف».

مودريتش نجم ريال مدريد (رقم ١٠) يسجل هدف تأمين الفوز في مرمى سوسييداد (إ.ب.أ)

بيل مستهدف من جماهير الريال (أ.ب)

 راشفورد (رقم ١٠) يسجل ثالث أهداف مانشستر يونايتد في مرمى شيفيلد (رويترز) 

غوارديولا فقد 
الاستحواذ لصالح 

فريق لامبارد 
(رويترز)

غوارديولا يخسر ميزة الاستحواذ لكن سيتي نجح في إيجاد أسلوب جديد للفوز على تشيلسي

شيفيلد يفسد «ريمونتادا» مانشستر يونايتد بتعادل قاتل في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»
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سلافين بيليتش: وستهام فريق من الصعب تدريبه
لندن: بن فيشر

يـــــتـــــحـــــدث المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
الكرواتي سلافين بيليتش في 
هــــذا الــــحــــوار عـــن الـــفـــتـــرة الــتــي 
تــــولــــى خــــلالــــهــــا قـــــيـــــادة نـــــادي 
وستهام يونايتد، وعن الوقت 
الـــــــذي شـــعـــر فـــيـــه بــــأنــــه يــتــعــين 
عـــلـــيـــه تــغــيــيــر طـــريـــقـــة إعـــــــداده 
لــلــمــبــاريــات، وعــن رحــلــة فريقه 
المثمرة إلى ليفربول (أول فوز له 
على ملعب آنفيلد منذ ٥٢ عاماً) 

بعد عدد من الهزائم المتتالية.
وكــــــــــانــــــــــت آخـــــــــــــر مــــــــبــــــــاراة 
الــقــيــادة  لــبــيــلــيــتــش عــلــى رأس 
الفنية لوستهام يونايتد أمام 
ليفربول، لكنه عــاد مــرة أخرى 
للعمل فــي إنجلترا عبر بوابة 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون بعد 
فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــــن الـــعـــمـــل فــي 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة. 
وخـــــلال الـــحـــوار مـــع بــيــلــيــتــش، 
وهو شخصية جذابة لا تفارق 
الابــتــســامــة وجـــهـــه، عــلــى مـــدار 
أكثر من ساعة في ملعب تدريب 
نادي وست بروميتش ألبيون، 
وصـــف المــديــر الــفــنــي الــكــرواتــي 
الملعب بأنه «تنبعث منه رائحة 

كرة القدم».
وتـــــطـــــرق بـــيـــلـــيـــتـــش خــــلال 
هذا الحوار إلى كل شيء، بدءاً 
الــعــمــل كمحلل للمباريات  مــن 
ومــــــرورا بــــإغــــراءات الــعــمــل في 
دوري الدرجة الأولى، ووصولا 
إلـــى بــيــتــهــوفــن وكــيــف تــواصــل 
كــــرواتــــيــــا، ذلـــــك الـــبـــلـــد الــــــذي لا 
يـــتـــجـــاوز عـــــدد ســـكـــانـــه أربـــعـــة 
مـــــلايـــــين نــــســــمــــة ووصــــــــــل إلــــى 
المباراة النهائية لكأس العالم، 

تحقيق نتائج جــيــدة، بعد ١٢ 
عاما من فوز المنتخب الكرواتي 
بقيادة بيليتش على منتخب 
إنجلترا بقيادة ستيف مكلارين 

على ملعب ويمبلي.
يـــــقـــــول بـــيـــلـــيـــتـــش: «نـــحـــن 
جـــــــــيـــــــــدون فـــــــــي الـــــــريـــــــاضـــــــات 
الجماعية. عندما تكون طفلاً 
يتعين عليك أن تشق طريقك، 
ويجب عليك أن تفكر أكثر مما 
يــجــب أن يفكر فــيــه الــطــفــل هنا 
في إنجلترا. في كرواتيا عندما 
الـــطـــريـــق، على  تـــريـــد أن تــعــبــر 
ســبــيــل المـــثـــال، يــتــعــين عــلــيــك أن 
تراقب حركة السيارات القادمة، 
بغض النظر عما إذا كان لديك 
معبر للمشاة. لكن في أوروبــا 
الــغــربــيــة، فــأنــت تــعــبــر الــطــريــق 
ولا تــهــتــم بـــحـــركـــة الـــســـيـــارات! 
وفي كرواتيا يجب التفكير في 

كل هذه الأشياء الصغيرة».
ويـــضـــيـــف «فــــــي المـــــدرســـــة، 
إذا كــنــت طــالــبــاً جـــيـــداً، فــإنــهــم 
يـــحـــاولـــون أن يــجــعــلــوك أكــثــر 
تعاطفا مع الآخــريــن. لقد كنت 
جـــيـــداً فــــي المـــــدرســـــة، لـــكـــن كـــان 
يــتــعــين عــلــي مــســاعــدة تلميذة 
لـــــــم تـــــكـــــن جــــــيــــــدة فـــــــي صــــفــــي. 
لــقــد اضــــطــــررت لــقــضــاء بعض 
الوقت معها، وكان يتعين علي 
تعليمها كيفية الكتابة إذ كانت 
تجد صعوبة في ذلك. أما هنا 
فـــي الــفــلــســفــة الــغــربــيــة، والــتــي 
هــــي أيــــضــــا جــــيــــدة وتــتــنــافــس 
مــــع الأفــــضــــل، فـــإنـــهـــم يــعــزلــون 
الــتــلامــيــذ الــجــيــديــن مــعــا، وهــو 
مــــا يــجــعــل شــخــصــيــة الــطــالــب 
إلــى الفردية بشكل أكبر.  تميل 
وفـــــي هـــــذا الــــنــــوع مــــن الألـــعـــاب 

الرياضية، التي يلعب فيها ١١ 
شخصا ضــد ١١ شخصا، فإن 
كـــل شــــيء يــعــتــمــد عــلــى الــلــعــب 
الـــجـــمـــاعـــي وشــــعــــور كــــل لاعـــب 

باللاعب الآخر».
ويــــبــــدو أن الأمــــــــور تــســيــر 
بشكل جيد في وست بروميتش 
ألبيون أيضا. ومع انتهاء ثلث 
الموسم، ما زال وست بروميتش 
ألبيون بقيادة بيليتش يتصدر 

الـــدرجـــة  جـــــدول تــرتــيــب دوري 
الأولى بعد الفوز على شيفيلد 
ويــنــزداي بهدفين مقابل هدف 
وحـــيـــد يـــــوم الـــســـبـــت المـــاضـــي. 
يــقــول المــديــر الــفــنــي الــكــرواتــي: 
إلــى هنا، لم أكن  «عندما جئت 
بــحــاجــة إلــــى تــحــفــيــز الــلاعــبــين 
وحــــثــــهــــم عــــلــــى بـــــــذل مـــجـــهـــود 
إضــــــــافــــــــي، فـــــقـــــد كـــــــــان لـــديـــهـــم 
الحافز بالفعل، ويضم الفريق 

مجموعة من اللاعبين الرائعين. 
لقد بدأنا بشكل جيد، وعندما 
أفــكــارك الجديدة  تأتي وتطرح 
في الأسبوع الأول، وخلال فترة 
الاســـتـــعـــداد لــلــمــوســم الــجــديــد، 
فإن اللاعبين يؤمنون بأفكارك 
لــكــنــهــم يـــكـــونـــون بـــحـــاجـــة إلـــى 
إثبات أنها ستنجح على أرض 
الواقع، ولا يوجد إثبات أفضل 

من النتائج الجيدة».

ويــــقــــول بــيــلــيــتــش إنـــــه فــي 
أبــريــل (نــيــســان) الماضي،  شهر 
وبــيــنــمــا كـــــان يــســتــعــد لــلــقــيــام 
إلـــى مــديــنــة مانشستر  بــرحــلــة 
المــبــاريــات على  لتحليل بعض 
شاشة التلفزيون، دون ثمانية 
أندية يتمنى - في عالم مثالي 
- أن يــقــوم بــتــدريــبــهــا. ويــقــول 
عــن ذلـــك: «بــالــطــبــع لــم يــكــن من 
بينها مانشستر سيتي! كما لم 

نـــادي وستهام  تشمل القائمة 
يــونــايــتــد، لكنها ضــمــت ثلاثة 
أنـــديـــة مـــن إنــجــلــتــرا وكـــــان في 
نـــادي وست  مقدمتها بالطبع 
بروميتش ألبيون. وكانت هناك 
أندية أخــرى من تركيا وألمانيا 
والصين وإسبانيا، وغيرها، ثم 
عدت إلى المنزل، وعندما وقعت 
عـــلـــى عـــقـــود الـــعـــمـــل مــــع وســـت 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون كــنــت أفـــرغ 
الــورقــة  تــلــك  حقيبتي ووجــــدت 
المــــــــدون عــلــيــهــا الأنـــــديـــــة الــتــي 

أتمنى تدريبها».
ومــن المؤكد أن الــعــودة إلى 
التدريب وبدء فصل جديد بعد 
العمل في موسكو وإسطنبول 
ومؤخراً جدة، يناسب بيليتش 
وزوجته إيفانا. يقول بيليتش 
عــــن ذلــــــك: «فـــــي الــــبــــدايــــة، كــنــت 
أقـــول فــي الــفــتــرات الــتــي لــم أكن 
أعـــمـــل فــيــهــا إنـــنـــي ســأســتــمــتــع 
بــــوقــــت الـــــفـــــراغ وأحــــصــــل عــلــى 
بــعــض الـــراحـــة، لــكــن بــعــد فترة 
مــــن الــــوقــــت تــشــعــر بـــــأن عــقــلــك 
وجسمك قــد توقفا عــن العمل. 
مــن المــؤكــد أن تــشــعــر بــعــد ذلــك 
بــأنــك بــحــاجــة إلـــى الــعــمــل لأنــك 
تشعر بالملل. لقد سألت زوجتي 
قبل بضعة أســابــيــع: مــا المكان 
الذي تعتقدين أنه الأفضل لكي 
نــعــيــش فـــيـــه؟ لــقــد أتــيــحــت لنا 
الفرصة لكي نعيش في بعض 
الــرائــعــة. لكنها قالت:  الأمــاكــن 
المــــكــــان مـــعـــك لا يــــكــــون مــهــمــا. 
وسألتها: ماذا تقصدين بذلك؟ 
فردت قائلة: لم تكن لندن جيدة 
[أقــام  لــك عندما كنت بــلا عمل 
فــي العاصمة البريطانية لمدة 
خمسة أشهر] ولديك الكثير من 

وقــت الــفــراغ. وأكــدت على أنني 
بحاجة إلى العمل لكي أستمتع 
بحياتي. لقد كانت تقول دائما: 
عندما لا يكون لديك عمل، فإنك 

تكون مصدر إزعاج شديد».
وأكـــــــد بــيــلــيــتــش عـــلـــى أنـــه 
«مــــن الــصــعــب لــلــغــايــة تــدريــب 
نــــــــادي وســــتــــهــــام يــــونــــايــــتــــد»، 
بسبب الكثير مــن الأمـــور التي 
تــشــتــت الانــتــبــاه والــتــركــيــز في 
لندن «ما لم تكن ناديا عملاقا 
ولـــديـــك ضـــغـــوط مـــن الــــداخــــل - 
مثل آرسنال وتشيلسي - حيث 
يــكــون مـــن الــســهــل عــلــى الجيل 
الأصــغــر مــن الــلاعــبــين التركيز 

في أندية مثل هذه».
وخــــلال الأســـبـــوع المــاضــي، 
قــــضــــى بـــيـــلـــيـــتـــش ثــــلاثــــة أيـــــام 
فـــــي مـــديـــنـــة ســـبـــلـــيـــت، مــســقــط 
رأســــــه عـــلـــى ســـاحـــل الـــدلمـــاســـي 
فــي كــرواتــيــا، حيث زار والــدتــه 
الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٧٨ عـــامـــاً، 
الــــتــــي تـــعـــانـــي مــــن ألـــزهـــايـــمـــر. 
يــــقــــول بـــيـــلـــيـــتـــش: «فــــــي بــعــض 
الأحــيــان تنسى أمــي اســم أخي 
أو اسمي، لكن لا بأس في ذلك». 
وأكد بيليتش على أنه يستمتع 
بالعيش في مدينة برمنغهام. 
وقد استقرت عائلته في سوتون 
كولدفيلد، وقد بذل المدير الفني 
الـــكـــرواتـــي جـــهـــدا كــبــيــرا لفهم 
اللهجة الغريبة هناك، ويقول 
عن ذلك: «لقد عشت في ليفربول 
ولعبت مع إيفرتون، وبالتالي 
هذا الأمر أسهل بكثير. عندما 
كــان والــتــر سميث مــديــرا فنيا، 
كان هناك ما يتراوح بين ثمانية 
وعشرة لاعبين من اسكوتلندا، 
وبالتالي هذا أمر سهل للغاية».

بيليتش ينتظر تحقيق إنجاز مع وست بروميتش بإعادته للممتاز

كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد على أي منطق... ومورينيو مغامرة كبيرة

بوكيتينو دفع ثمن تقشف توتنهام والفشل في تجديد صفوفه
لندن: جوناثان ويلسون

قــــبــــل خــــمــــســــين عـــــامـــــا مــن 
لــيــفــربــول لمــواجــهــة  الآن، ذهـــب 
واتــــــفــــــورد، الــــــذي كـــــان يــعــانــي 
بـــالـــقـــرب مــــن مــنــطــقــة الــهــبــوط 
الثانية، في  الــدرجــة  فــي دوري 
الـــجـــولـــة الــــســــادســــة مــــن كـــأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي. وخــســر 
لــــيــــفــــربــــول عــــلــــى هـــــــذا المـــلـــعـــب 
بــــهــــدف دون رد مــن  الــــرهــــيــــب 
تــوقــيــع بـــــاري إنــــديــــان. وعــقــب 
نــهــايــة المــــبــــاراة، وصــــف المــديــر 
الــفــنــي لــلــيــفــربــول آنـــــــذاك، بيل 
شانكلي، واتفورد بأنه «أسوأ 

فريق هزمنا على الإطلاق».
وكــان شانكلي يــدرك جيدا 
أن تــداعــيــات هــذه الــخــســارة قد 
تكون هائلة وقــد تطيح به من 
منصبه، بنفس الطريقة التي 
فـــقـــد بـــهـــا ســـلـــفـــه فـــيـــل تـــايـــلـــور 
مــنــصــبــه بـــعـــد الـــخـــســـارة أمــــام 
ورسستر سيتي في عام ١٩٥٩. 
وقال شانكلي: «كنت أعرف أنه 
يتعين علي القيام بعملي وأن 
أطور فريقي إلى الأحسن. كان 
الــقــيــام بــذلــك، وإذا  يتعين علي 
فشلت فــإن هــذا يعني أنني لم 

أف بالتزاماتي».
وعلى الرغم من أن ليفربول 
كان قد أنهى الموسم السابق في 
المركز الثاني في جدول ترتيب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
فـــإنـــه كـــــان يـــعـــانـــي مــــن تـــراجـــع 
واضـــح عــلــى مــســتــوى النتائج 
والــــــعــــــروض، حـــيـــث لــــم يــحــقــق 
الفوز إلا خمس مــرات فقط في 
آخــر ١٨ مــبــاراة له في الــدوري. 
وانــــفــــعــــل شـــانـــكـــلـــي فـــــي غـــرفـــة 
خـــلـــع المــــلابــــس بـــعـــد الـــخـــســـارة 
أمــام واتــفــورد وأخبر عــددا من 
الــلاعــبــين بــــأن مــســيــرتــهــم مع 

الفريق قد انتهت.
وخــــــلال الأســـابـــيـــع 
التالية، لم يشارك كل 
مــــن تــــومــــي لـــورنـــس 
وإيــــان ســانــت جــون 
يـــــيـــــتـــــس  ورون 
وجيوف سترونج 
في أي مباراة مع 
الفريق. كما رحل 
بيتر طومسون، 
الــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــان 
يــــــــعــــــــانــــــــي مــــن 
إصـــــــــــابـــــــــــة فــــي 
غـــــــــــــــضـــــــــــــــروف 
الـــــــركـــــــبـــــــة، عـــن 
الـــــفـــــريـــــق بــعــد 
بــضــعــة أشــهــر. 
وقــــــــــــــــــد تـــــغـــــيـــــر 
القوام الأساسي 

لـــــلـــــفـــــريـــــق، لـــكـــن 
طــــــريــــــقــــــة الــــلــــعــــب 

ظلت كما هي. وقال 
شانكلي عن ذلك: 

«الطريقة التي يلعب بها الفريق 
الجديد هي نفس الطريقة التي 
كــان يلعب بها الفريق القديم. 
لقد لعبنا على استغلال نقاط 
الـــقـــوة لــديــنــا، وضــغــطــنــا على 
الـــجـــمـــيـــع وجـــعـــلـــنـــا الـــلاعـــبـــين 
يـــركـــضـــون بــشــكــل أكـــبـــر داخــــل 

الملعب».
وفـــي كـــرة الـــقـــدم، دائــمــا ما 
يكون هناك وقت لا يتعين فيه 
إقــالــة المــديــر الــفــنــي بــمــجــرد أن 
يــتــعــرض الـــفـــريـــق لأي هــــزة أو 
عـــثـــرة، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أنــه 
بـــعـــد ثــــــلاث ســــنــــوات مــــن هـــذه 
الفترة الصعبة على ليفربول، 
الــفــوز بلقب  الــفــريــق مــن  تمكن 
ـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز  ال
وكأس الاتحاد الأوروبي. وبعد 
ذلــك بعام واحـــد، قــدم ليفربول 
أفضل مستويات له تحت قيادة 
شـــانـــكـــلـــي وســــحــــق نــيــوكــاســل 
المــبــاراة النهائية  يونايتد فــي 
لكأس الاتحاد الإنجليزي ليقرر 
المدرب الاعتزال وهو في القمة.

القدم الحديثة لم  لكن كــرة 
تــعــد تتعامل مــع الأمــــور بهذه 
الطريقة، وخير مثال على ذلك 
إقالة المدير الفني الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو من على 
رأس القيادة الفنية لتوتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر، حــــيــــث أصـــبـــحـــت 
القدم الحديثة تعمل على  كــرة 
تــحــديــد الأزمــــــة ثـــم تــبــحــث عن 

الــــــضــــــحــــــيــــــة، والـــــــــــذي 
يكون دائما هو المدير 
الـــــفـــــنـــــي. وقـــــــــد تــــكــــون 
إقــالــة المــديــر الفني هي 
الأفـــضـــل مـــن الــنــاحــيــة 
الاقــتــصــاديــة، لأن ذلك 
سيكون أرخص بالطبع 
مــن التخلص مــن نصف 

لاعبي الفريق.
وقد أشار مديرون 
فــــنــــيــــون، مــــثــــل بــيــلا 
غــوتــمــان وغـــــوردون 
ســــتــــراكــــان، إلــــــى أن 
الــــعــــام الـــثـــالـــث لأي 
مـــديـــر فــنــي يــكــون 
«قاتلا»، نظرا لأن 
هـــــذه هــــي الــفــتــرة 
التي يشعر فيها 
مــعــظــم الــلاعــبــين 
بالملل والتعب 
مــــــــــــــــــن طــــــــــــرق 
الـــــــــتـــــــــدريـــــــــب، 
ويـــــعـــــتـــــادون 
عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــى 
خـــــصـــــائـــــص 
وصـــــــــــــــفـــــــــــــــات 
المــــديــــر الــفــنــي 
ويــــــــشــــــــعــــــــرون 
بـــأنـــه لا يــوجــد 
شــــــــــــــــيء جــــــــديــــــــد، 

وبـــالـــتـــالـــي يــتــعــين عــلــى المــديــر 
الفني أو اللاعبين في تلك الفترة 
أن يتغيروا. وقد تمكن عدد من 
المــديــريــن الــفــنــيــين، مــثــل السير 
ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون وفـــالـــيـــري 
لـــوبـــانـــوفـــســـكـــي، مـــــن تــحــقــيــق 
نــجــاح كــبــيــر عــلــى مــــدار فــتــرات 
زمنية طويلة، لأنهم يمتلكون 
الـــقـــدرة عــلــى تــحــديــث وتــطــويــر 
فــرقــهــم بــشــكــل مـــتـــواصـــل. وقــد 
اعــتــرف شانكلي أنــه قــد انتظر 
طويلا حتى يعيد الفريق إلى 
المـــســـار الــصــحــيــح، لــكــنــه تمكن 
مـــن إحـــــداث «ثـــــورة ثــانــيــة» في 
لـــيـــفـــربـــول. لــكــن بــوكــيــتــيــنــو لم 
يحصل على هذه الرفاهية في 

توتنهام هوتسبير.
وقـــــــد وضـــــــع بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، 
الذي كان يتولى القيادة الفنية 
لــــتــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر مــنــذ 
المــشــكــلــة  يــــده عــلــى  عــــام ٢٠١٤، 
الحقيقية داخــل الفريق، حيث 
أدرك أن مهمته لا تقتصر على 
تكوين فريق قــوي فحسب، إذا 
كان يشكو على مدار عامين من 
أن الفريق بحاجة إلى التجديد. 
لــكــن عــنــدمــا اســتــجــاب مجلس 
إدارة النادي وتعاقد مع ثلاثة 
لاعـــبـــين جــــدد - تـــعـــرض اثــنــان 
منهم للإصابة - كان الوقت قد 

تأخر. ويجب الإشارة إلى أن ما 
حدث لتوتنهام هوتسبير هذا 
الموسم واحتلاله للمركز الرابع 
عشر في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز كــان بسبب 
ما حدث الموسم الماضي عندما 
لم يتعاقد الفريق مع أي لاعب 

لتدعيم صفوفه.
وقد تفاقمت المشكلة بسبب 
عــامــلــين: الأول هــو أن الطريقة 
الــــتــــي يـــلـــعـــب بـــهـــا بــوكــيــتــيــنــو 
تــتــســبــب فـــي إرهـــــاق الــلاعــبــين، 
لأنـــــــــه يــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى الـــــركـــــض 
المــســتــمــر والــضــغــط المــتــواصــل 
على حامل الكرة. وعندما يفقد 
اللاعبون الحافز، فإن التراجع 
يــكــون درامــاتــيــكــيــا. وقـــد حــدث 
هـــذا الأمـــر مــع نـــادي بــوروســيــا 
دورتــمــونــد، على سبيل المثال، 
فــي آخــر موسم لــه تحت قيادة 
المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي يــورغــن 
كـــلـــوب، كــمــا حــــدث نــفــس الأمـــر 
مــــــع بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو كـــــلاعـــــب فــي 
(نـــيـــولـــز  يـــلـــعـــب مـــعـــه  نـــــاد  أول 
أولــــد بـــويـــز) الــــذي حــصــل على 
لــقــب الـــــدوري الأرجــنــتــيــنــي في 
مـــوســـم ١٩٩٠ - ١٩٩١ ووصـــل 
إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس 
كــوبــا لــيــبــيــرتــادوريــس فــي عام 
١٩٩٢، لكن المدير الفني للفريق 

مارسيلو بيلسا رحل وتراجع 
مستوى الفريق بشكل مخيف 
أنــه احتل المركز الأخير  لدرجة 
في جــدول الترتيب في الموسم 

التالي.
ويـــــجـــــب الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
بوكيتينو ليس تلميذا غير مرن 
لأستاذه مارسيلو بيلسا، فهو 
لا يــتــبــع أســالــيــبــه بــحــذافــيــرهــا، 
مــثــل خــورخــي ســامــبــاولــي على 
سبيل المثال، لكن تأثير بيلسا 
على بوكيتينو واضــح للغاية، 
وهـــو الأمـــر الـــذي قــد يـــؤدي إلــى 
بعض المــشــكــلات. يــقــول المــدافــع 
الــــســــابــــق لـــــنـــــادي نـــيـــولـــز أولـــــد 
بويز، مانويل لوب إنها «طريقة 
تـــــؤدي إلــــى مــســتــوى مــعــين من 
التعب والإرهـــــاق. ليس إرهــاقــا 
بـــدنـــيـــا فـــحـــســـب، لـــكـــنـــه إرهــــــاق 
ذهني وعاطفي أيضا، نظرا لأن 
مستوى التنافس مرتفع للغاية، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــكـــون مــــن الــصــعــب 
مواكبة ذلك لفترة طويلة. ويأتي 
وقــت يتعين فيه على الشخص 
بــالــراحــة.  أن يسترخي ويشعر 
هذا لا يعني أن اللاعب يستسلم 
أو لا يبذل المجهود الكافي، لكنه 
يشعر بالإرهاق والملل عند نقطة 

معينة».
إلــى خسارة  وإذا تم النظر 
توتنهام هوتسبير على ملعبه 
بــســبــعــة أهـــــداف مــقــابــل هــدفــين 
أمــام بايرن ميونيخ في دوري 
أبــطــال أوروبــــا على أنــهــا شيء 
غريب، فإن أسوأ أداء لتوتنهام 
هــوتــســبــيــر خــــلال المـــوســـم كــان 
أمـــــــــام بـــــرايـــــتـــــون فـــــي المـــــبـــــاراة 
التي خسرها بثلاثية نظيفة. 
ويجب الإشارة إلى أن تسعة من 
التشكيلة الأساسية للفريق في 
هذه المباراة يلعبون في النادي 
منذ أربع سنوات أو أكثر. وربما 
يكون هؤلاء اللاعبون قد شعروا 
بالتعب، وهو الأمر الذي يفسر 
تراجع ضغط الفريق على الفرق 
المنافسة في المباريات السابقة. 
وتــشــيــر الإحـــصـــاءات والأرقــــام 
إلــى أن توتنهام هوتسبير في 
كــــل مـــوســـم مــــن المــــواســــم الــتــي 
لعبها تحت قــيــادة بوكيتينو 
كان دائما واحدا من بين الستة 
الأوائــل في الــدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــقــطــع 
الكرات واستخلاصها من الفرق 
المـــنـــافـــســـة فـــــي مـــســـاحـــة تــصــل 
إلــى ٤٠ مترا مــن مرمى الفريق 
المــــنــــافــــس، لـــكـــن خـــــلال المـــوســـم 
الــحــالــي يــحــتــل الــفــريــق المــركــز 
الخامس عشر في هذا الصدد. 
ولا يمكن استبعاد أيضا حقيقة 
أن اللاعبين يشعرون بالضيق 
عندما يعلمون أنهم يحصلون 
على رواتب أقل كثيرا من لاعبي 

الفرق المنافسة.
لقد جعلنا بوكيتينو نشعر 

بأن تأهل الفريق للعب في دوري 
أبطال أوروبا بات شيئا طبيعيا 
ومــنــطــقــيــا، رغـــم أن الــفــريــق من 
الناحية المالية يأتي في المركز 
الــــــســــــادس بــــــين جـــمـــيـــع أنــــديــــة 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
وهــــــذا هــــو الـــســـبـــب الــــــذي جــعــل 
كثيرين يشعرون بالاستياء من 
المــديــر الفني الأرجنتيني  إقــالــة 
خاصة أن معاناة توتنهام في 
الـــوقـــت الــحــالــي لـــم تــضــعــه بعد 
فـــي المـــراكـــز المـــهـــددة بــالــهــبــوط، 
الــذي حــدث لميدلسبره  بالشكل 
وأجــــــبــــــره عــــلــــى إقـــــالـــــة غــــاريــــث 
ســاوثــغــيــت مـــن قـــيـــادة الــفــريــق، 
أو كما حدث لوست بروميتش 
ألـــبـــيـــون بـــقـــيـــادة روبـــــرتـــــو دي 
ماتيو. كما لم تكن الأجواء بين 
بوكيتينو وتوتنهام هوتسبير 
مــشــحــونــة بــالــشــكــل الــــــذي كـــان 
مــوجــودا بــين جــوزيــه مورينيو 
وتشيلسي في الأسابيع الأخيرة 
لــلــمــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي في 
«ستامفورد بريدج». وحتى مع 
اقــتــراب عقود أربــعــة لاعبين من 
العناصر الأساسية للفريق من 
نهايتها، كانت كل الأمور قابلة 

للعلاج والإصلاح.
لــكــن بــــدلا مـــن ذلــــك، اخــتــار 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر طـــريـــق 
إقــالــة المــديــر الــفــنــي واســتــبــدالــه 
بـــواســـطـــة آخــــــر. ربـــمـــا وصــلــت 
الأمـــــور لمــرحــلــة صــعــبــة للغاية 
وربـــمـــا شــعــر بــوكــيــتــيــنــو بــأنــه 
لـــم يــعــد قـــــادرا عــلــى الــعــمــل في 
ظـــل هــــذه الــــظــــروف والــتــقــشــف 
المــــــالــــــي، لــــكــــن تــــوتــــنــــهــــام دفــــع 
١٢٫٥ مليون جنيه إسترليني 
كتعويض لمدربه الأرجنتيني، 
الــــــذي يــحــظــى بـــاحـــتـــرام كــبــيــر 
ومطلوب من الكثير من الأندية 
الـــكـــبـــرى، ولــــديــــه ســـجـــل حــافــل 
في عالم التدريب، وقــادر على 
تحقيق نتائج جيدة في أصعب 
الـــظـــروف مــن أجـــل الــتــعــاقــد مع 
مورينيو، الذي دائما ما يشكو 
مـــن نــقــص الأمـــــوال المخصصة 
للتعاقد مــع لاعــبــين جـــدد، كما 
أنه معروف بعدم اعتماده على 

اللاعبين الشباب.
وإذا كان بوكيتينو يعتمد 
دائــمــا عــلــى الــضــغــط المــتــواصــل 
الــكــرة، ففي المقابل  على حامل 
كــان مانشستر يونايتد تحت 
قــــــيــــــادة مــــوريــــنــــيــــو هــــــو الأقــــــل 
الــــدوري الإنجليزي  ركــضــا فــي 
الممتاز عندما تمت إقالته قبل 
عـــــام مــــن الآن. ربـــمـــا ســيــرحــب 
بعض اللاعبين الذين أصيبوا 
بـــالإرهـــاق بــهــذا الــتــغــيــيــر، لكن 
هــذا يعد تحولا كبيرا للغاية، 
كما أنه يعد مغامرة هائلة في 
حــقــيــقــة الأمــــــر، وهــــو مـــا يــؤكــد 
لــم تعد  الــقــدم الحديثة  أن كــرة 

تعتمد على أي منطق!

بوكيتينو نجح في بناء فريق قوي لتوتنهام وإقالته لا تعني فشله (أ.ف.ب) 

المدير الفني الكرواتي مستمتع بالعمل في وست بروميتش ويتطلع لإعادته للدوري الممتاز

 التضحية 
ببوكيتينو من 
أجل مورينيو 
كانت الأقل 

تكلفة لتوتنهام  



القاهرة: منى أبو النصر

تعيد الفنانة المصرية إيمان 
عــــــــزت فــــــي مــــعــــرضــــهــــا الــــجــــديــــد 
«ســـــــنـــــــدس»، الــــــــذي يــســتــضــيــفــه 
«غاليري النيل» في القاهرة، بناء 
تــصــوراتــهــا الــذاتــيــة عــن الأرض، 
وعـــالـــم الـــريـــف الـــــذي تــنــتــمــي لــه، 
مــانــحــة رؤيــتــهــا فـــضـــاءً جـــديـــداً، 
وفـــرصـــة أرحـــــب لــلــتــلاقــي، بعين 
مـــشـــدودة إلــــى حـــد الــتــمــاهــي مع 
الــعــالــم بفطريته  مسطحات هــذا 
الـــبـــصـــريـــة وتـــضـــاريـــســـه الــفــنــيــة 

الطبيعية.
تـــــســـــتـــــدعـــــي إيـــــــــمـــــــــان عــــــزت 
الحاصلة على درجة الدكتوراه في 
فلسفة التربية الفنية، ما تركته 
لديها الأرض من مخزون وجداني 
وبصري، لا سيما مشاهد الحقول 
وبــــراحــــهــــا، وتـــســـعـــى أن تــقــبــض 

المــســاحــات الشاسعة  بــين هـــذه 
على مشاهد تقترب من 

الأرض  تــــــــحــــــــولات 
وتعدد وجوهها، 

ما بين تشققات 
وتــــــعــــــرجــــــات، 
وصــــــــــــــــــــــــــــــــولاً 
لــــــلــــــحــــــظــــــات 
انـــــفـــــراجـــــهـــــا 
ــــثــــمــــر ومــــا  المُ

يرتبط بها من 
بهجة، فتقترب 

في أكثر من لوحة 
لــتــصــويــر تشققات 

الأرض، وكيف تتحول 
إلى رحم طبيعي، يثمر زهوراً 

يــانــعــة مــن قــلــب الــطــمــي، تومض 
فــي الــلــوحــات، بــشــكــل يــكــثــف من 
حضور جماليات عطاء الأرض، 
ويــــجــــعــــلــــهــــا مـــــشـــــهـــــداً مـــفـــتـــوحـــاً 
بــحــيــويــة عــلــى أشـــــواق الإنـــســـان، 
وحلمة بالخير والحب والجمال.
تشير كلمة «ســنــدس» لنوع 
مــــن الـــحـــريـــر الأخــــضــــر الـــرقـــيـــق، 
وتحمل دلالات ترتبط بالوصف 
القرآني للباس أهل الجنة، وعن 
هــذا الاخــتــيــار كعنوان لمعرضها 
«الــــشــــرق  تــــقــــول إيـــــمـــــان عـــــــزت لـــــ
الأوســـط» إن «السندس هــو نوع 
الــفــاخــر المــذكــور في  مــن النسيج 
الــقــرآن الكريم، وخــلال عملي في 
لوحات المعرض استدعيت فكرة 
النسج، واللون الأخضر، وتخيلت 
أن تصويري للأرض في لوحات 
هـــذا المـــعـــرض أقــــرب لــفــكــرة نسج 
الأرض بإيقاعات خطية، كأنها 

لـــلـــزراعـــة،  مُـــعـــدة  أرض مـــحـــروثـــة 
كأنني أغزلها بالنول».

يــضــم المـــعـــرض أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
لـــــوحـــــة، ويـــعـــتـــبـــر هـــــو المــــعــــرض 
الــــرابــــع عــشــر فـــي مــســيــرة إيــمــان 
عــــزت الــفــنــيــة، الـــتـــي تــســتــقــي من 
الأرض في كل مرة ثيمات وينابيع 
مُــتــجــددة لإبـــداعـــهـــا، تــضــيــف في 
كــلــمــتــهــا «الأرض حـــــاضـــــرة فــي 
جميع معارضي تقريباً، ربما في 
هذا المرة اهتممت بإظهار تفاعل 
الزمن مع الأرض، وتأثيراته على 
مـــشـــهـــدهـــا، مــــا بــــين لـــيـــل ونـــهـــار، 
إشراق وغروب، أعمالي التي يغلب 
عليها التجريد التعبيري تجد في 
الطبيعة مصدراً رئيسياً للبناء، 

وموطناً غنياً بالتكوينات».
الــــطــــبــــيــــعــــة لــــــــــدى صــــاحــــبــــة 
المـــــعـــــرض هـــــادئـــــة غـــيـــر صــاخــبــة 
أبــداً، تتسلل لها إضــاءة الشمس 
أحياناً، وأحياناً أخــرى تسودها 
عتمة ليل الريف، لتبدو اللوحات 
في حالة تموجات مُتحركة أكثر 
منها ساكنة رغم غياب العنصر 
الــــبــــشــــري عــــنــــهــــا، تــــقــــول إيــــمــــان 
عـــزت: «أمــيــل عـــادة فــي مشروعي 
للاختزال، أحب أن أرسم ما أتفاعل 

مــعــه وأعـــرفـــه جــيــداً، وأنــــا أنتمي 
للريف، وأميل لتصوير ما يسوده 
من طبيعة أكثر من ضجيج البشر 

كما في المدينة».
ويــبــرز اهــتــمــام الــفــنــانــة بفن 
الـــحـــفـــر فـــــي تـــوظـــيـــفـــهـــا لــــلألــــوان 
وإعداد الأرض للحرث الفني على 
مسطح الــلــوحــة، وذلـــك مــن خلال 
اســتــخــدامــهــا لـــلألـــوان الــتــرابــيــة، 
الــــــتــــــي تــــتــــســــلــــل بـــــــين شـــقـــوقـــهـــا 
ومضات لونية وضوئية، فيسود 
الأخضر بتدفقاته، ما بين عُشب 
وأوراق شجر ومساحات زراعية، 
وســــط حـــضـــور قــــوي لــدكــنــة لــون 
الطمي، وظهور غني للون الأزرق 
كمسطحات مائية رائقة صغيرة 
آثـــــار ري الأرض،  وكـــأنـــهـــا مـــن 
وكـــــذلـــــك الـــــــرمـــــــادي والأبـــــيـــــض 
والأصـــــــــفـــــــــر، وظـــــــهـــــــور عــــفــــوي 
تُــشــارك الأرض الحياة  لمــفــردات 
كالصخور والطيور، وتنويعات 
الأزهـــار الحيّة الفرحة، أبرزها 
بــلــون البنفسج  الــتــي تطل  تلك 
والأحــــمــــر، وجــمــيــعــهــا تــتــنــاغــم 
على سطح اللوحات في ملمس 
بيئي شــاعــري تنتقل بالمتفرج 

إلى روائح الحقول والأرض.
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أخرى تسودها عتمة 

ليل الريف، لتبدو 
اللوحات في حالة 
تموجات مُتحركة 
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رغم غياب العنصر 
البشري عنها، تقول 
إيمان عزت: «أميل 
عادة في مشروعي 
للاختزال، أحب أن 

أرسم ما أتفاعل معه 
وأعرفه جيداً، وأنا 

أنتمي للريف

,

,

يتقدمها فيلم نجوى النجار الثالث

٤ رحلات صعبة في التاريخ والجغرافيا
القاهرة: محمد رُضا

رحلات طرق وحياة تجمع بين أربعة 
أفلام عرضت في اليومين الأخيرين.

هــنــاك «بــين الجنة والأرض»، جديد 
المـــخـــرجـــة نـــجـــوى الـــنـــجـــار فــــي المــســابــقــة 
أبــواب السينما» لنزار  الرسمية، و«فتح 
عنداري، و«بيروت المحطة الأخيرة» لإيلي 
كــمــال، و«صــيــف تشانجا» لفنغ زو. لكن 
الرحلات تختلف ما بين جغرافيا وتاريخ 
فلسطين في الفيلم الأول، ومع شخصية 
الــثــانــي،  سينمائية مــرمــوقــة، فــي الفيلم 
ثــم رحــلــة فــي الضمير والــــذات والــتــاريــخ 

الشخصي في الفيلم الثالث.
تــصــنــع نــجــوى الــنــجــار أفــلامــاً لافتة 
للعين ومثيرة للاهتمام. هكذا كــان حال 
فيلميها الأولـــين «المـــر والـــرمـــان» (٢٠٠٩) 
و«عــيــون الــحــرامــيــة» (٢٠١٥)، هــو الــحــال 

ذاته في هذا الفيلم كذلك.

تاريخ قريب

جاء فيلمها الأول، ليفتح نافذة جديدة 
عــلــى مـــوضـــوع غــيــر مـــطـــروق فلسطينياً 
ــــطــــق، وهــــــو أن هــنــاك 

ُ
الــــن فــــي أضــــيــــق  إلا 

حــيــاة عـــاديـــة مــلــؤهــا الـــظـــروف الــعــاطــفــيــة 
الــعــاطــفــة في  تــلــك  للفلسطينيين، وتــحــكّــم 
اتجاهات النفس. لكن في طيّات ذلك، هناك 
نافذة أخرى على مشهد لم يتم البحث فيه 
إلا قليلاً من قبل، وهــو الحياة المسيحية 
داخــل فلسطين. فالحكاية تقع في البيئة 
المسيحية الفلسطينية، حيث تتزوّج بطلة 
الفيلم من الشاب الذي تحبّه، لكنه ينتهي 
إلــى السجن الإسرائيلي،  أيـــام قليلة  بعد 
لأنه قاوم أفراد الجيش الإسرائيلي، الذي 
أراد الاستيلاء على مزرعة الزيتون التي 
يملكها وعائلته. الوضع المستجد صعب 
على الزوجين الشابّين. من ناحيتها تحبّه 
الــذي كانت تمارسه  الباليه  وتحب رقــص 
من قبل، ومن ناحيته هو يحبّها، ويحب 
أيـــضـــاً كـــرامـــتـــه الـــتـــي تــمــنــعــه مــــن تــوقــيــع 
التماس يــؤمّــن لــه الــخــروج مــن سجنه في 
القريب العاجل. خــلال ذلــك، هناك أستاذ 
الــذي ينضم للفرقة،  الرقص الفلسطيني، 
والذي تستدعي اهتمامه بطلة الفيلم، كما 

يستدعي هو اهتمامها .  
الثاني جــاء أفضل من بعض  فيلمها 
النواحي: تنسج عملاً جميلاً تبحث فيه عن 
حياة سبّاك وخبير مواسير اسمه طارق 
(خالد أبو النجا). في مشاهد استرجاعية 
نــجــده دخـــل الاعــتــقــال الإســرائــيــلــي بسبب 
نشاطاته المناوئة للاحتلال. حين خروجه 
إلــى نابلس باحثاً عن  الله  ينتقل مــن رام 
ابنته الصغيرة نور. في رام الله يجد عملاً 
لدى نافذ فلسطيني (سهيل حــداد) يملك 
مصنع خياطة تعمل فيه أرملة شابّة (سعاد 
ماسي) تعني بفتاة صغيرة قد تكون ابنة 
(الــتــي تركها طفلة)، والــغــالــب أنها  طــارق 
الــســبّــاك حــائــراً في  ليست كــذلــك. سيبقى 
وضع أكبر يشمل المجتمع بأسره، وتتدخل 
فيه عــوامــل الاحــتــلال وظــروفــه، خصوصاً 
عندما تكشف المخرجة، في الوقت المناسب، 
أن الرجل الذي يعمل بطل الفيلم لحسابه 
لــديــه عــلاقــات مــســتــتــرة لــتــهــريــب المـــاء إلــى 

المستوطنات الإسرائيلية.

مضامين خاصة

يـــعـــمـــل الـــفـــيـــلـــم الـــجـــديـــد عـــلـــى المــــنــــوال 
الفلسطيني ذاتــه، لناحية تعرّضه للحياة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــزوجــــين عـــالـــقـــين بــــين رغــبــة 
الزوجة الطلاق وماضي الزوج المخفي. كذلك 
بين وضعهما معاً ووضع الأراضي المحتلة 
والتعامل الرسمي للسلطات الإسرائيلية 

معهما.
هــــي رحـــلـــة طـــريـــق تــنــتــقــل مــــن الـــجـــزء 
الفلسطيني إلى داخل المناطق الإسرائيلية 
بحثاً عن سبيل للطلاق بعد زواج دام خمس 
ســنــوات. تتهم سلمى (مــنــى حـــوا) زوجــهــا 
تــامــر (فـــــراس نـــصّـــار) بــأنــه كـــان أنــانــيــاً في 
تلك الــفــتــرة، يــتــصــرّف كما لــو لــم يكن يعي 
مسؤوليته حيالها، وإنه لم يمنحها حقها 
في الوجود كامرأة، إذ تشعر، عكس ذلك، بأن 

وجودها تناقص حتى لم يعد.
عـــلـــى تـــلـــك الــــطــــريــــق هــــنــــاك مـــحـــطـــات، 
الــنــاصــرة ليس سهلاً،  فــالــطــلاق فــي مدينة 
لأن هناك التباساً في هوية تامر، ما يفرض 
عــلــيــهــمــا الانـــتـــقـــال مــــن مــحــطــة تـــوقـــف إلـــى 
أخرى. يفقدان الطريق ثم يلتقيان بيهوديين 
فرنسيين يطلبان منهما نقلهما. يحاولان 
الــوصــول إلــى بيت الأب الــذي ما عــاد بيته، 
إذ يسكن فيه يــهــودي الآن. ينضم إليهما 
الــزوجــة عليه أن  شــاب فلسطيني وتعرض 
يساعدهما فــي وجهتهما، وهــذا كله قابع 
في الساعة الأولى من الفيلم الذي سينتهي 
وقد اكتشف كل من الزوج وزوجته نفسيهما 
في مدار عاطفي مزدوج. فوالد تامر الذي لا 
يعرف عنه الابــن شيئاً، كانت لديه أسباب 
كــافــيــة لــكــي يــبــقــى لــغــزاً غــامــضــاً وذكـــريـــات 

عاصفة في وجدان ابنه.
الـــذي تضغط فيه المخرجة  الــوقــت  فــي 
نـــواحٍ مختلفة مــن المضامين الخاصة  على 
والعامة، تفتقد إلى عمق المطروح، وأحياناً 
حسن معالجته. الفيلم ترفيهي، وهذا ليس 
عيباً، بحد ذاته، إذا ما كان السكّر المستخدم 
لذلك معتدلاً. بعض أهم المفارق غير مقنعة 

ودخــيــلــة (المــــــرأة الــــدرزيــــة الــتــي تــعــيــش في 
القنيطرة مجهزة ببعض الخطب المناسبة) 
وبــعــضــهــا الآخــــر يــقــوم عــلــى صــدفــة الــلــقــاء 

وسريع الولوج إلى المشهد التالي.
«فتح أبواب السينما» لنزار عنداري هو 
الــســوري محمد  فيلم تسجيلي عن المخرج 
مــلــص، الــــذي كــلــمــا ابــتــعــد عـــن الــعــمــل كلما 
تحوّل إلى أيقونة تنشد نفض الغبار عنها، 
وهذا الفيلم يفعل ذلك. إنتاج لبناني مدعوم 
من الإمارات يدور كاملاً عن ذلك المخرج الذي 
قاوم النظام والتطرف معاً من دون أن يغادر 

دمشق التي يحب.
يـــتـــنـــاول فــيــلــم عــــنــــداري أفـــــلام المــخــرج 
فيلماً وراء آخر مستنطقاً محمد ملص حول 
الــذي دفعه  ذكرياته عــن كــل فيلم، والسبب 
لتحقيقها. يبدأ بحكاية المخرج مع أول مرة 
دخل فيها صالة سينما في القنيطرة؛ حيث 
وُلد، ثم دراسته السينمائية في موسكو، ثم 
أفــلامــه القصيرة، قبل  إقــدامــه على تحقيق 
تحقيق فيلميه الروائيين الطويلين «أحلام 

المدينة» و«الليل».
حـــــين يــــتــــوقــــف المـــــخـــــرج عــــنــــد رحـــلـــتـــه 
لــدراســة السينما، نكتشف أمرين  لموسكو 
كــانــا ســيــبــقــيــان مــخــفــيــين لـــولا بـــوح محمد 
ملص بهما وهــو يتحدث للكاميرا. الأمــر 
الأول أن مدرّسه أنطون مانيكِن سأله عند 
انتهاء دراسته «ماذا درّستك هنا؟»، قال له 
ملص «السينما». رد عليه أســتــاذه قائلاً: 
«لا. درّســتــك كيف تخرج الأشــيــاء التي في 

داخلك».
الأمر الثاني عندما شارك الروائي صنع 
الله إبراهيم الشقة في موسكو، وقرأ إحدى 
رواياته، وقرر تحويلها فيلم تخرّج وطلب 

من القاص تمثيل دور البطولة فيه.
يسرد ملص كذلك تجربته مع المخرج 
يوسف شاهين، الذي جاء إلى لبنان ليصوّر 
بــعــض مــشــاهــد فــيــلــم «الــــقــــدر» (الــــــذي تقع 
أحــداثــه فــي عصر الأنـــدلـــس). أصــر شاهين 
على أن يمثل ملص في فيلمه. قبل المخرج 
الــــســــوري ذلــــك عــلــى مـــضـــض. بــعــد انــتــهــاء 
الــتــصــويــر، وقــبــل عـــودة شــاهــين إلــى مصر، 
همس شاهين في أذن ملص: «هل عاد شغف 

السينما إليك؟».
ورد ذلك بعد فيلمي ملص الروائيين، 
وبداية فترة من القحط، حيث لم يجد المخرج 
أفـــلام تسجيلية.  يــقــوم بتحقيقه ســوى  مــا 
صحيح أنها كانت جيدة ومهمّة، إلا أنها لم 
تكن ســوى جــزء من حلم المخرج. وهــو الآن 
يعيش اغتراباً وبعداً عن النشاط مشابهاً. 
يــرنــو لــتــحــقــيــق فــيــلــم جــديــد لــكــن السينما 

العربية تبدو مشغولة عنه.

فيلم بلا أشخاص

مـــن إنـــتـــاج لــبــنــانــي - إمــــاراتــــي أيــضــاً 
«بــــيــــرو المـــحـــطـــة الأخـــــيـــــرة» لإيـــلـــي كـــمـــال. 
تــســجــيــلــي حــــــول مــــوضــــوعــــين مــرتــبــطــين 
بالتاريخ: سكة الحديد المتوقفة عن العمل، 
وذلك من زاوية تاريخ إنشائها وتصوير ما 
بقي من معالمها في بعض القرى الجبلية، 
اللبنانية التي يصاحب  والحرب الأهلية 
الحديث عنها الخط الأول، ولو أن اللبناني 
يعرف ما يدلي به صوت المخرج وما توفره 

الأسطر المطبوعة من معلومات.
على صعيد ثالث، هناك ذاكرة المخرج 
الــتــي تـــروي مــا حــدث لــه ولعائلته عندما 
اضــطــرت عــائــلــتــه إلـــى تـــرك الــقــريــة بسبب 
الحرب، وكيف سكن في الجزء الشرقي من 
بيروت واكتشف الجزء الغربي من المدينة 

بعد انتهاء الحرب.
الصورة لدى المخرج أهم من الكلمات. 
مــا يــــورده مــن كــلــمــات لا يــوفــر جــديــداً لمن 

يــعــلــم، ولمــــن لا يــعــلــم هـــي مـــجـــرد عـــبـــارات 
إيضاح لما هو غير مرتسم بالضرورة على 
الــشــاشــة. مــا يــجــيــده المــخــرج هــو تصوير 
كــائــنــات الـــتـــاريـــخ والــطــبــيــعــة والــحــاضــر: 
الصدأ الذي يعلو الآلات والمباني المتهالكة، 
كما الجبال والسهوب الخضراء والأماكن 
البعيدة، وخــلال ذلــك لقطات للمدينة من 
فــــوق يــســتــعــرضــهــا كــمــا لـــو كـــانـــت قــنــوات 

السيارات والبشر فيها مثل الماء الجاري.
يستخدم إيــلــي كــمــال الــصــوت بــذكــاء 
والصورة بدقة، ويصوّر كل شيء من دون 

شخص واحد.
ــــنــــغ زو «صــــيــــف تــشــانــغــجــا» 

َ
فـــيـــلـــم ف

يختلف عــن كــل هـــذه الــرحــلات عــلــى نحو 
كـــبـــيـــر. هــــو فــــي الـــــــذات أكـــثـــر مـــمـــا هــــو فــي 
الظاهر، وفي الماضي الذي لا يزال يعيش 

في الماضي مقيداً حراك أصحابه.
يــكــتــشــف الـــبـــعـــض يـــــداً بـــشـــريـــة عــلــى 
شاطئ النهر. التحريان شو (لو يي) وزميل 
له (تشن مينغاو) يهرعان للمكان، ويبدآن 
تحرياتهما. كــل مــا لديهما هــو تلك اليد 
المقطوعة، لكن اتصالاً من طبيبة تقول إنها 
حلمت بأن أخاها مات، وتم تقطيع جثته، 
ورمــي كل جزء منها في مكان ما، يساعد 
الــبــولــيــس عــلــى تــرمــيــم الــقــضــيــة والــبــحــث 
عن باقي الجثة التي يجدانها في حقيبة 
مدفونة (حلمت الطبيبة بمكانها أيضاً) 
ما عدا الــرأس التي سيجدها التحري في 

النهاية، أو سيعتقد أنه وجدها.
بينما رحلة البحث عن السبب والحدث 
والـــقـــاتـــل والــحــقــيــقــة تــنــضــوي عــلــى جــانــب 
الــحــكــايــة بمعالجة  المـــخـــرج  فــيــه  يــســتــثــمــر 
بوليسية هــادئــة، هــنــاك رحــلــة تـــزداد وقعاً 
وأهــمــيــة فــي داخـــل الــتــحــري الــوحــيــد الــذي 
يــــحــــاول الــــخــــروج مــــن عـــزلـــتـــه الـــتـــي ارتـــــاح 
فيها طويلاً. لقد أثرت عليه حادثة انتحار 
صديقته، ويكتشف أن الطبيبة أثر عليها 
مــوت ابنتها الطفلة، بسبب إغــلاق شقيق 
الــطــبــيــبــة (وهــــــو صـــاحـــب الـــجـــثـــة) نـــوافـــذ 
السيارة على الطفلة المتروكة في السيارة في 
جو حار. لم يتذكرها إلا بعد مرور ثماني 

ساعات.
إذن في حياة كل منهما درامــا كاملة، 
عنوانها فــقــدان مــن أحـــب، وهـــذا مــا يجمع 
بــيــنــهــمــا، ويـــدفـــع بــقــلــيــل مـــن الــرومــانــســيــة 
المستخدمة في الفيلم ضمن إطار أكبر من 
الغاية ذاتها. فالعلاقة بينهما صعبة، لكون 
إلــى المــاضــي، لكن حضور  كل منهما منتمٍ 
هـــذا المـــاضـــي الــــذي يــحــمــلانــه هـــو الأســـاس 
في هذا الفيلم الذي يبتعد عن مجرد كونه 

حكاية تحقيقات بوليسية.
كما الحال مع نزار عنداري وإيلي كمال: 
«صيف تشانغجا» هو الفيلم الأول لمخرجه 
زو. وهو ينحاز لسينما التأمل في الواقع، 
لكنه لا يتأمل كثيراً على نحو قد يغضب 
السلطات الصينية، رغــم ذلــك فــإن غضبها 
وقع فلم تجز الرقابة عرض الفيلم في البلاد، 
ولو أنها سمحت باشتراكه في قسم «نظرة 
خاصة» (خلال مهرجان «كان» هذه السنة) 
وفــــي قــســم مــســابــقــة الـــنـــقـــاد فـــي مــهــرجــان 
القاهرة من دون السماح لصانعيه بالسفر 

مع الفيلم إلى أي من هذين المهرجانين.
هــــذا المـــوقـــف يــبــقــى لـــغـــزاً، لــكــن الــلــغــز 
الذي في الفيلم هو الذي ينمو دوماً. هناك 
ذلــك الشعور الآتــي مــن رغبة المــخــرج دمج 
قــصــص الـــحـــيـــاة الـــعـــاديـــة بــظــروفــهــا غير 
العادية والتعامل مع طبقات من المعالجات 
الشخصية والعامة. وجه الممثل الأول لو 
يــي مــثــل خــريــطــة أرض كــاشــفــة. تعابيره 
مـــــحـــــدودة، لـــكـــن مــــا يـــرتـــســـم عـــلـــى مــحــيــاه 
الــتــي لا  المــواقــف ملتحم بالشخصية  إزاء 

تستطيع أن تفرح.

لقطة من فيلم نجوى النجار «بين الجنة والأرض»

إيمان عزت تعيد نسجها بإيقاعات لونية لها رائحة الطمي

استدعاء جماليات الأرض وتحولاتها البصرية
 في معرض فني بالقاهرة

من «صيف تشانغجا»

ASHARQ AL - AWSAT في مهرجان 

القاهرة السينمائي الدولي (٥)

من لوحات المعرض

د تقترب من 
الأرض   

وهها، 
قات 

ت، 
لاًً
ت 
ــا 
ــا 

من 
ترب

لوحة 
تشققات

يف تتحول 
بيعي، يثمر زهوراً 

الفنانة إيمان عزت

 «سيدة البحر» قصة خيالية ترمز لسجن الجسد
ّ

ASHARQ AL - AWSAT إن المخرجة السينمائية قالت لـ

شهد أمين: الحفاظ على الهوية السعودية
 أمر ضروري في أفلامنا

القاهرة: منة عصام

أكــــــدت المـــخـــرجـــة الــســعــوديــة 
شــهــد أمــــين أن فــيــلــمــهــا الـــروائـــي 
الــطــويــل «ســيــدة الــبــحــر»، امــتــداد 
لفيلمها الروائي القصير «حورية 
وعـــــين»، وقـــالـــت فـــي حـــوارهـــا مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى هــامــش 
مــشــاركــتــهــا بــفــعــالــيــات مــهــرجــان 
القاهرة السينمائي، إنّ «الحفاظ 
على الهوية السعودية في أفلامنا 
أمر ضــروري»، موضحة أنّ قصة 
الــبــحــر» خيالية  فيلمها «ســيــدة 

وترمز إلى سجن الجسد.
وتــدور قصة «سيدة البحر» 
حـــول أهـــل قــريــة فــقــيــرة يعيشون 
فـــي جــــوار الــبــحــر، اعــــتــــادوا على 
تــقــديــم بــنــاتــهــن كــقــربــان لــعــروس 
البحر التي تعيش بجوارهم، إلى 
أن تأتي الطفلة حياة كي تتغلّب 
عـــلـــى هـــــذه الـــــعـــــادات والــتــقــالــيــد 
وتــتــخــلــص مــنــهــا. الــفــيــلــم بطولة 
يعقوب فرحان وفاطمة الطائي، 
ويـــعـــرض ضــمــن مــســابــقــة «آفــــاق 
الــعــربــيــة» فــي مهرجان  السينما 

القاهرة السينمائي.
وعن فكرة الفيلم، تقول شهد: 
«مـــنـــذ عـــــدة ســــنــــوات كـــنـــت أكــتــب 
مذكراتي الخاصة لتكون مرجعاً 
لـــي يــلــهــمــنــي، أي قـــصـــة، وفــجــأة 
تــــنــــي فــــكــــرة عـــــن (حـــــوريـــــات  جــــاء
الــبــحــر)، وهـــي فــكــرة تتعانق مع 
بــعــض الــقــيــود الــتــي تــفــرض على 
الــنــســاء فــي عــالمــنــا». مــشــيــرة إلــى 
أنّ اعتراض البعض على اختيار 
نــفــس الــقــصــة لــتــقــديــمــهــا مــرتــين 
عبر روائـــي قصير وآخـــر طويل، 
ـــهـــا لـــم تــكــرر 

ّ
لـــم يــكــن مـــوفـــقـــا، لأن

نفسها في فيلم «سيدة البحر»، 

فــفــي الــفــيــلــم الــقــصــيــر كـــان الــوالــد 
هو من يقطع الحورية لنصفين، 
أمّــــا فـــي الــطــويــل فــقــطــعــت الــفــتــاة 
الحورية بنفسها إلى نصفين كي 
تــتــحــرر مـــن قــيــود جــســدهــا الـــذي 
سجنها طــويــلا، وكـــان عليها أن 
تقرر مصيرها بنفسها، موضحة: 
«أردت التعبير عن رغبة النساء 
فــي الــحــريــة، وأن يــكــون جسدهنّ 
شيئا غاليا يجب أن يفخرن به». 
أنّ اختيارها لتقديم  إلــى  ولفتت 
الــعــمــل بــشــكــل خــيــالــي أتـــــاح لها 
التوسع بصريا بجانب استخدام 
الـــكـــامـــيـــرا والمــــــؤثــــــرات الــبــصــريــة 
والصوتية والتقليل من الحوار: 
«أردت التعبير بــالــصــورة فقط، 
فــهــي طــريــقــة شـــاعـــريـــة ونــاعــمــة، 
نا نعبّر عن النساء، 

ّ
أن خصوصاً 

فــــالــــرحــــلــــة الــــدّاخــــلــــيــــة لـــلـــتّـــحـــول 
ــفــســي كــانــت الأهــــم فــي إخـــراج 

ّ
الــن

العمل».
وكــــشــــفــــت عـــــن اســــتــــعــــدادهــــا 
لعرض الفيلم في السعودية خلال 
المــقــبــلــة، وتقبلها لجميع  الــفــتــرة 

الآراء، لأنّ في النهاية كل فيلم له 
جمهوره الذي يحبه وله أيضاً من 

ينتقده.
تــقــديــم  أمــــين أســـبـــاب  وروت 
الفيلم بالأبيض والأســود قائلة: 
«صــــــورنــــــا الـــفـــيـــلـــم فـــــي الــــبــــدايــــة 
بـــالألـــوان، ولــكــن مصحح الألـــوان 
ــــه مــن الأفــضــل تقديم 

ّ
أخــبــرنــي أن

الــــفــــيــــلــــم بـــــالأبـــــيـــــض والأســــــــــــود، 
وبالفعل أجرينا تجربة ووجدت 
ــهــا 

ّ
الــنــتــيــجــة أفـــضـــل كــثــيــراً بـــل إن

الــقــصــة بــعــدمــا طبقناها  خــدمــت 
عــلــى أول ٥ دقــائــق مــنــه، بجانب 
إلــى أي فترة زمنية  عــدم التنويه 
ينتمي لها الفيلم، فالزّمن هو قيد 
نضعه لأنفسنا، وقد أردت في هذا 
العمل التحرر من أي قيود متعلقة 

بالمكان أو الزمان».
وأرجعت المخرجة السعودية 
ســــبــــب اخــــتــــيــــارهــــا مــــوقــــعــــاً فــي 
سلطنة عــمــان لتصوير الفيلم، 
إلى مطابقته لجميع الاشتراطات 
الــتــي حــددتــهــا فــي الــبــدايــة، ومن 
بينها وجـــود قــريــة قــديــمــة تطل 

على البحر، قائلة: «بحثنا كثيراً 
فــي عـــدة مــواقــع بــحــريــة بـــالأردن 
في البحر الميت والعقبة وجزيرة 
فرسان في السعودية، ولكن في 
الأمــــاكــــن الــســابــقــة كـــانـــت الــقــرى 
مهدومة، ثم وجدنا ضالتنا في 

إحدى مناطق سلطنة عمان».
وأشادت أمين بحالة الانفتاح 
الــفــنــي الــــذي تــشــهــده الــســعــوديــة 
حــالــيــاً، وقـــالـــت: «الــــدولــــة تــؤمــن 
الآن بأنّ الفن أصبح عنصراً مهماً 
للبناء، وهذا الدّعم مهمٌ جداً في 
صــنــاعــة الــســيــنــمــا، لــذلــك أطــالــب 
الشباب السينمائيين السعوديين 
بـــأن يــعــبّــروا بــصــدق عــن قضايا 
الــــــــســــــــعــــــــودي، وأن  المـــــجـــــتـــــمـــــع 
يحافظوا على هوية المملكة في 
أفــلامــهــم، والابــتــعــاد عــن التقليد 
الــتــجــارب الأجنبية».  واســتــيــراد 
مشيرة إلى أنّ «سر نجاح بعض 
السينمائيات السعوديات حالياً، 
عـــلـــى غــــــرار هـــيـــفـــاء المـــنـــصـــوري، 
وعــهــد كـــامـــل، فـــي لــفــت الانــتــبــاه 
الــــعــــالمــــي لأفــــلامــــهــــن، هـــــو أنـــهـــن 
متصالحات مع أنفسهن... فمن 
الــــصّــــعــــب عـــلـــى المـــــــرء أن يـــكـــذب 
عـــلـــى حــــالــــه خـــصـــوصـــاً لــــو كـــان 
ســيــنــمــائــيــاً، وأعـــتـــقـــد أنــــهــــنّ كــن 
صادقات في طرح قضايا مهمة 

خاصة بالمرأة السعودية».
أنّ فيلم «ســيــدة  إلـــى  يــشــار 
الــــبــــحــــر» حــــصــــل عــــلــــى جــــائــــزة 
الـــتـــانـــيـــت الــــبــــرونــــزي فــــي أيــــام 
قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة، وحــصــد 
ثـــلاث جـــوائـــز دفــعــة واحـــــدة في 
مهرجان الرباط بالمغرب، وهي 
لــجــنــة التحكيم لأفضل  جــائــزة 
فــيــلــم، وجـــائـــزة أفــضــل إخــــراج، 

وجائزة أفضل فيلم.

المخرجة السعودية شهد أمين 



عروض عديدة في مهرجان وتريات

الدمام: «الشرق الأوسط»

مــــهــــرجــــان ســـــعـــــودي هــو 
فــي المنطقة،  الأول مــن نــوعــه 
يجمع تنافسية المــواهــب في 
الــوتــريــة استمر  عـــزف الآلات 
عــلــى مـــــدرا أربـــعـــة أيـــــام حمل 
«أخــطــبــوط  تــكــريــمــاً خــاصــاً بـــ
العود» الفنان عبادي الجوهر 
بــــإطــــلاق اســـمـــه عـــلـــى الــــــدورة 

الأولى.
وأطـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــت جـــــمـــــعـــــيـــــة 
الــدمــام،  الثقافة والــفــنــون فــي 
مهرجانها بعنوان «وتريات» 
فـــي دورتــــــه الأولــــــى، يتضمن 
ندوة رئيسية بعنوان «عبادي 
الــجــوهــر... قــوة الــوتــر وذكــاء 
الـــلـــحـــن»، يـــشـــارك فــيــهــا عــدد 
مــن الباحثين فــي الموسيقى، 
قــدمــت دراســــات ومــحــاضــرات 
عن الآلات الموسيقية، إضافة 
إلــى التنافس بين المتسابقين 

في كل آلة.
وصــــاحــــب المـــهـــرجـــان فــي 
حقول الآلات الوترية (العود، 
الــقــانــون،  الــكــمــان، التشيللو، 
الــغــيــتــار، الـــربـــابـــة)، مــعــرضــاً 
يــــعــــنــــى بــــــالأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة 
الــتــشــكــيــلــيــة والــفــوتــوغــرافــيــة 
والنحتية التي جعلت من هذه 

الآلات فكرة لأعمالها.
وأوضــح يوسف الحربي 
مـــــديـــــر الـــجـــمـــعـــيـــة والمـــــشـــــرف 
المــهــرجــان، أن المهرجان،  على 
الـــفـــنـــان  أطــــلــــق عـــلـــيـــه «دورة 
عــبــادي الــجــوهــر اســمــه وفنه 
وتـــــجـــــربـــــتـــــه»، مـــــؤكـــــداً ســعــي 
الــجــمــعــيــة إلـــى إحــــداث علامة 
فـــــارقـــــة فـــــي تـــــاريـــــخ المــنــطــقــة 
الموسيقي من خلال المهرجان 
وتجربتها الطويلة على مدى 
٤٠ عــامــاً وقــاعــدتــهــا الثقافية 
النوعية للمساهمة في تنمية 

قطاع الموسيقى واحتضانها 
لــلــمــواهــب الــشــابــة فــي الــعــزف 
والـــغـــنـــاء وتـــقـــديـــم الـــعـــروض 
الموسيقية لتكوين امتداد فني 
وثقافي يخدم «رؤيــة ٢٠٣٠». 
وإثـــــــــراء الـــثـــقـــافـــة المــوســيــقــيــة 
والـــــغـــــنـــــائـــــيـــــة لـــلـــمـــخـــتـــصـــين 

والجمهور.
بدوره، أكد مدير المهرجان 
راشـــد الـــورثـــان، أن المــهــرجــان 
يضع الآلات الوترية وعازفيها 
بــالمــقــام الأول، وأهــمــيــة الــوتــر 
ووجـــــوده كعنصر موسيقي 
فني يعزز من مساحة الجمال، 
مــتــمــنــيــاً أن يـــكـــون المــهــرجــان 
إحــــدى طـــرق الـــوصـــول ومـــرآة 

للرؤية الجديدة والأمل.
وقدمت الفرقة الموسيقية 
فــي جمعية الثقافة والفنون 
«فــرقــة وتــريــات عــبــادي» أبــرز 
المعزوفات الموسيقية للفنان 
عبادي الجوهر على آلة العود، 
الــفــنــان البحريني  كــمــا عـــزف 
علي العليوي مقطوعات على 

آلة الكمان.
يـــــــذكـــــــر أن «وتـــــــــريـــــــــات» 
يــــهــــدف إلــــــى إبـــــــــراز المــــواهــــب 
الــــشــــابــــة المــــحــــتــــرفــــة لـــلـــعـــزف 
والــتــنــافــس بــين الــعــازفــين في 
الآلات الموسيقية الوترية من 
جميع الأعمار، ويأتي منصة 
للاحتفاء بالمواهب السعودية 
في العزف على الآلات الوترية 
ولـــتـــمـــكـــين الــــعــــازفــــين وإبـــــــراز 
مواهبهم في مسابقة تنافسية 
وإظهارهم جماهيرياً وإتاحة 
الفرصة لهم للإبداع وتبنيهم 
فنياً نحو الاحــتــراف فــي جو 
تنافسي يسعى لتكوين ثقافة 
موسيقية مبكرة مبنية على 
الرقي والتذوق والانفتاح على 
الموسيقى المحلية وموسيقى 

العالم.

«وتريات»... مهرجان سعودي للتنافس 
بين المواهب على عزف الآلات الوترية

ASHARQ AL-AWSAT
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يحيى خليل يقدم أشهر أعماله
 في حفل بأوبرا الإسكندرية

> يــســتــضــيــف مــســرح 
ســيــد درويـــش (دار أوبــرا 
فنياً  حــفــلاً  الإســكــنــدريــة) 
لــــلــــمــــوســــيــــقــــار المـــــصـــــري 
يحيى خليل، في الخامس 
من شهر ديسمبر (كانون 

المقبل.  الأول) 
الأوبـــــــــرا  دار  ووفـــــــــق 
المــــــصــــــريــــــة، فـــــــــإن خـــلـــيـــل 
ســـــوف يــــقــــدم فــــي الــحــفــل 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــن أشـــــهـــــر 
التي  المــوســيــقــيــة،  أعــمــالــه 

تمزج بين طابع الموسيقى 
المــــصــــريــــة والــــــجــــــاز عــلــى 
غـــــــرار: «إيـــــقـــــاع الـــــــروح»، 
و«حــــــكــــــاوي الــــقــــهــــاوي»، 
و«الــبــيــانــولا»، و«دنــيــا»، 
و«الأمــــــــــــــل»، و«أمـــــــيـــــــرة»، 
و«مــــــــــــن غـــــيـــــر عـــــــنـــــــوان»، 
و«الــــغــــربــــة»، إلـــــى جــانــب 
مــــخــــتــــارات مـــــن مـــؤلـــفـــات 

العالمية. الجاز 
ويـــــــعـــــــد المـــــوســـــيـــــقـــــار 
يــــحــــيــــى خــــلــــيــــل بـــمـــثـــابـــة 

عميد موسيقى الجاز في 
مــصــر والـــشـــرق الأوســــط، 
الموسيقى  مــزج  مــن  وأول 
المـــــــصـــــــريـــــــة بــــمــــوســــيــــقــــى 
الـــجـــاز، بــعــدمــا قـــدم أكــثــر 
من ٥ آلاف حفل في معظم 
كــمــا شـــارك  الـــعـــالـــم،  دول 
المهرجانات  من  كثير  في 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، ونــــــجــــــح فـــي 
قاعدة جماهيرية  تكوين 
عـــــريـــــضـــــة مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 

العمرية. الفئات 

كيم كارداشيان تقارن تحديات 
«معاناة» دوقة ساسكس شهرتها بـ

> قــالــت نجمة تــلــفــزيــون الــواقــع الأمــيــركــيــة مــن أصـــل أرمــنــي كيم 
كــارداشــيــان، إن التحديات اليومية التي تواجهها، بسبب شهرتها، 
مماثلة في بعض الأحيان لمعاناة دوقة ساسكس ميغان ماركل. وفي 
مقابلة مع برنامج «ذي بروجيكت» الأسترالي، قالت كارداشيان إن 

شهرتها وعائلتها توازي شهرة العائلة البريطانية المالكة.
وقالت، وفق ما أورد موقع «ديلي ميل» البريطاني، أمــس، إنها 
بعدما نضجت ورزقت بأطفال، بدأت تلاحظ مدى أهمية توفير مكان 
آمن لهم، الأمر الذي تراه أيضاً مهماً لميغان التي تحاول مدى الإمكان 
إبعاد مولودها الجديد عن أعين الإعلام. وأضافت: «أتفهم معاناتها 

فهي بحاجة للمزيد من الخصوصية».

ماجد المصري يستعد لعرض مسرحية
 «لوكاندة الأوباش» في السعودية

الفنان ماجد  > يستعد 
لــتــقــديــم مسرحيته  المــصــري 
الــــــــــجــــــــــديــــــــــدة «لـــــــــوكـــــــــانـــــــــدة 
ديــســمــبــر  أول  الأوبــــــــــــاش»، 
المــــقــــبــــل  الأول)  (كـــــــــانـــــــــون 
بالمملكة العربية السعودية، 
ضـــــمـــــن فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــوســــم 

الرياض. 
وقـــــــــــــال المــــــــــصــــــــــري، فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات صــــحــــافــــيــــة، 
الــفــنــان  الـــعـــمـــل  إن «مــــخــــرج 
أشـــــــرف زكــــــي يــــقــــوم حـــالـــيـــاً 
بــعــمــل بـــروفـــات مــع الــنــجــوم 
المـــــــــشـــــــــاركـــــــــين بـــــــالـــــــعـــــــرض، 
لـــــلاســـــتـــــقـــــرار عــــلــــى الـــشـــكـــل 
النهائي استعداداً للعرض»، 
العرض  ويشارك في بطولة 
دياب  مايا  المسرحي كل من 
وإيـــــمـــــان الـــعـــاصـــي وحــســن 
الــــــــرداد وحــــمــــدي المــيــرغــنــي 
فاخر وشيماء سيف  وهالة 

وسعد الصغير وأوس أوس.
ـــــــــعـــــــــرض لــــلــــمــــصــــري  ويُ
حالياً على الشاشة الفضية 
مــســلــســل «بـــحـــر»، ويـــشـــارك 
فـــي بــطــولــتــه مــحــمــد ديــــاب، 
وثــــراء جــبــيــل، ومــيــرنــا نــور 

الــديــن، وكــوكــي، ونــورهــان، 
وفـــــوزيـــــة مـــحـــمـــد، ومـــحـــمـــد 
على رزق، وعبد الرحمن أبو 
زهـــــرة، وأشـــــرف زكــــى، ومــن 
تــألــيــف أحــمــد عــبــد الــفــتــاح، 

إخراج أحمد صالح.

مسؤول فلبيني ينتقد ممثلة أميركية بعد سبها الرئيس دوتيرتي
انــــــــــتــــــــــقــــــــــد   <
فلبيني،  مسؤول 
أمـــــــس، المـــمـــثـــلـــة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة 
بـــيـــت مـــيـــدلـــر، 
بـــــــــــــــســـــــــــــــبـــــــــــــــب 
وصـــــــــــــفـــــــــــــهـــــــــــــا 
ـــــــــــــرئـــــــــــــيـــــــــــــس  ال
رودريـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــو 
دوتــــيــــرتــــي، بــأنــه 
أحـــد زعـــمـــاء الــعــالــم 

الأســـــوأ ســمــعــة، ووصــفــهــا 
ة». وقــــال  «عـــــدم الـــــكـــــفـــــاء بــــــ
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
إن  بـــــانـــــيـــــلـــــو،  ســــــلــــــفــــــادور 
مـــــــيـــــــدلـــــــر، الــــــــتــــــــي تــــنــــتــــقــــد 
ووصفته  دائــمــاً،  دوتيرتي 
مـــن قــبــل بـــأنـــه «ديــكــتــاتــور 
قـــــاتـــــل»، فـــــي تــــغــــريــــدة لــهــا 
لــهــا  لـــيـــس   ،٢٠١٧ عــــام  فـــي 
الـــحـــق فـــي انـــتـــقـــاد الــزعــيــم 

لفلبيني. ا

وقــــال بــانــيــلــو: «لــديــهــا 
تــــنــــتــــقــــد  أن  فــــــــــي  الــــــــحــــــــق 
فــــــي بـــــــلادهـــــــا، كــــمــــمــــارســــة 
لـــحـــريـــتـــهـــا فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر»، 
مــضــيــفــاً: «ومـــع ذلـــك، لــيــس 
ليس  لأنها  حــق،  أي  لديها 
(لانتقاد)  ة...  الكفاء لديها 
مــســائــل مــتــعــلــقــة بــالــزعــمــاء 
ــــــذيــــــن لـــيـــســـت  الأجـــــــانـــــــب ال
لــــديــــهــــا مــــعــــرفــــة شــخــصــيــة 
أوردت  مــــــا  وفــــــــق  بــــــهــــــم»، 

الألمانية. الأنباء  وكالة 
وقال بانيلو إنه بما أن 
مــيــدلــر لــيــس لــديــهــا مــعــرفــة 
شــــــخــــــصــــــيــــــة بــــــســــــيــــــاســــــات 
دوتـــــيـــــرتـــــي، فــــإنــــهــــا يـــجـــب 
وأن  «حــــــــــــذرة»،  تــــكــــون  أن 
«تـــــــمـــــــتـــــــنـــــــع عــــــــــــن إطــــــــــــلاق 
الجانب،  أحادية  تعليقات 
قضائية،  بأحكام  وتتعلق 
عـــلـــى الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
ذات سيادة». أخرى  لدولة 

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تستضيف دائرة الثقافة 
أبــوظــبــي، فنان   - والسياحة 
الــــــعــــــرب مــــحــــمــــد عـــــبـــــده فــي 
حــفــل غــنــائــي ضــمــن برنامج 
المـــجـــمّـــع  فــــــي  الأداء  فـــــنـــــون 
الثقافي خلال شهر ديسمبر 
المــقــبــل. يقام  (كــانــون الأول) 
الــحــفــل عــلــى مــســرح المــجــمّــع 
الـــثـــقـــافـــي يـــــوم ٧ ديــســمــبــر. 
لـــيـــنـــطـــلـــق بــــــذلــــــك بــــرنــــامــــج 
فــنــون الأداء والـــعـــروض في 
الــبــارز طــوال  المعلم الثقافي 
الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل، وتــتــخــلــلــه 
سلسلة واســعــة مــن حفلات 
الــغــنــاء والمــســرح والــعــروض 
الموسيقية الأخــــرى. تنطلق 
هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات بــالــتــزامــن 
مع برنامج المجمّع الثقافي 
المستمر الذي يضمّ معارض 
فــنــيــة وورش عــمــل ودورات 
بــالــزوّار من  تعليمية ترحب 

الصغار والكبار.
لأكــثــر مـــن أربـــعـــة عــقــود، 
قــدم الفنان الــسّــعــودي، آلاف 
الأغـــــنـــــيـــــات وأكــــــثــــــر مــــــن ٣٠ 

يـــزال  يـــتـــربـــع ألـــبـــومـــاً، ولا 
عــــلــــى عــــرش 
الـــغـــنـــاء بــلا 
مــــــــــنــــــــــازع. 
لُــــــــــــــــقــــــــــــــــب 

بــفــنــان الــــعــــرب، وهــــو الــلــقــب 
الـــــذي أطــلــقــه عــلــيــه الــرئــيــس 
بورقيبة  الحبيب  التونسي 
ه أحد 

ّ
أحد المعجبين به، كما أن

أكـــثـــر الــفــنــانــين الــســعــوديــين 
إنــتــاجــاً ونــجــم الــعــرب الأول. 
والــــــيــــــوم تـــحـــتـــفـــي حـــشـــود 
المــعــجــبــين بــــه، لــحــفــاظــه 
عــلــى الـــتـــراث الــغــنــائــي 
وظــــــــــهــــــــــوره الـــــــدائـــــــم 
ـــــــــــعـــــــــــروض  فــــــــــــــي ال
والمـــــــــهـــــــــرجـــــــــانـــــــــات 
الرئيسية في أنحاء 

الشرق الأوسط.
إلى جانب الحفل 
الغنائي المرتقب لفنان 
الـــعـــرب مــحــمــد عــبــده، 
يــــتــــضــــمــــن بـــــرنـــــامـــــج 
شــــــــهــــــــر ديــــــســــــمــــــبــــــر، 
عـــــــروضـــــــاً مــــتــــنــــوعــــة، 
منها العرض الأوّل لفرقة 
أوركـــــســـــتـــــرا خـــــضـــــراوات 
لندن، في الوطن العربي، 
هــي الــفــرقــة الــوحــيــدة في 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة الـــتـــي 
تقدم عرضاً ترفيهياً من 
«أرض الوطن» للجمهور. 
يشير اسم المجموعة إلى 
مــــعــــنــــاهــــا، فــــقــــد صــنــعــت 
يدوياً  المستخدمة  الآلات 
من منتجات زراعية تمتاز 
بــمــظــاهــر فــــريــــدة وأنـــغـــام 
مـــدهـــشـــة. تــتــمــيــز الــفــرقــة 
بقسم آلات 
نـــحـــاســـيـــة 

مـــكـــونـــة مــــن نــــبــــات الـــكـــوســـا 
والــــــقــــــرع والــــفــــلــــفــــل والـــــقـــــرع 
الجوزي بصحبة آلات النفخ 
المــكــونــة مـــن الـــجـــزر مـــع نجم 
التسجيل تيم كرانمور. كما 
ســـتّـــقـــدّم «مـــجـــاريـــح» عــرضــاً 
مسرحياً، مــن تقديم مسرح 
الــــشــــارقــــة الــــوطــــنــــي، يــعــالــج 
الــعــبــوديــة متطرقاً  مــوضــوع 
إلـــــى قــضــيــة كـــــون الــشــخــص 

مــحــكــومــاً بـــطـــوق الــعــبــوديــة 
اتــبــاعــاً لـــلـــعـــادات والــتــقــالــيــد 
المــــــــوروثــــــــة. وحـــــفـــــل الـــفـــنـــان 
مصطفى إســمــاعــيــل أو كما 
يــطــلــق عــلــيــه «فــــريــــك»، وهــو 
مــــنــــظــــم حـــــفـــــلات صــــومــــالــــي 
ومغني راب ومخرج ومنتج 
تسجيلي بالتعاون مع نجوم 
السعودية مجموعة «خواطر 
قت نجاحاً 

ّ
الظلام»، التي حق

بـــرنـــامـــج «آراب  فـــي  ســاحــقــاً 
غوت تالنت» عام ٢٠١٢؛ وحفل 
الـــفـــرقـــة الأردنـــــيـــــة لمــوســيــقــى 
الــــــــروك «جـــــــــدل»؛ بـــالإضـــافـــة 
إلى أول عرض لفرقة الرقص 
الأرجنتينية «تشي مالمبو» 
الـــتـــي تـــضـــمّ طـــاقـــم عـــمـــل مــن 
الــــرجــــال؛ والـــعـــرض المــبــاشــر 
لـــلـــفـــريـــق الــــفــــنــــي الـــيـــابـــانـــي 
«مـــــــايـــــــوا دنـــــــكـــــــي». ويــــضــــمّ 
الـــبـــرنـــامـــج كـــذلـــك، فــعــالــيــات 
وأنــشــطــة خــاصــة بــالأطــفــال، 
مثل العرض الحي لبرنامج 
الأطفال التعليمي والترفيهي 
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة «افــــتــــح يــا 

سمسم».
تــــــقــــــام هـــــــــذه الــــــعــــــروض 
والحفلات في المجمّع الثقافي 
خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ٧ إلــــى ١٥ 
ديسمبر ويتزامن بعضها مع 
فعاليات مهرجان الحصن، 
الــــذي يــشــكــل إضــافــة جــديــدة 
إلى الأجندة الثقافية لإمارة 
أبوظبي، خلال الفترة من ١٢ 

إلى ١٩ ديسمبر المقبل.
الثقافي  وقد شهد المجمّع 

خـــلال شــهــر سبتمبر (أيــلــول) 
المــــــــاضــــــــي، افـــــتـــــتـــــاح ســـلـــســـلـــة 
مــــــــن المـــــــســـــــاحـــــــات الــــثــــقــــافــــيــــة 
الــجــديــدة، بما فــي ذلــك مسرح 
لـــــ٩٠٠ مــشــاهــد ومكتبة  يــتــســع 
أبــوظــبــي لــلأطــفــال إلـــى جــانــب 
الاستوديوهات الفنية وغيرها 
من مساحات ورش العمل، بما 
الــخــط بقيادة فنان  فيها بيت 

الخط الإماراتي محمد مندي.

تقام هذه العروض 
والحفلات في المجمّع 

الثقافي خلال 
الفترة من ٧ إلى ١٥ 
ديسمبر ويتزامن 

بعضها مع فعاليات 
مهرجان الحصن، 
الذي يشكل إضافة 
جديدة إلى الأجندة 

الثقافية لإمارة 
أبوظبي، خلال 

الفترة من ١٢ إلى ١٩ 
ديسمبر المقبل

 بالعروض الفنية في ديسمبر المقبل
ً
أبوظبي تشهد برنامجاً حافلا

حفل غنائي لمحمد عبده في المجمّع الثقافي

فرقة الرقص الأرجنتينية «تشي مالمبو» 

أوركسترا خضراوات لندن 

عــــلــــى عــــرش 
الـــغـــنـــاء بــلا 
مــــــــــنــــــــــازع. 
ــــلُــــــــــــــــقــــــــــــــــب 

التونس
أحد المع
أكـــثـــر ا
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الحقيقة مغلفة بأوراق السولفان
نعم نغني لها، نــردد مع عبد الحليم حافظ 
«قولولوا الحقيقة»، إلا أننا لا نقولها، ضغوط 
المجتمع أحياناً تدفعنا بالبحث عن أسباب أخرى، 

تجنباً لسوء التفسير أو التأويل.
لدي عشرات من الأمثلة: مثلاً، هل قالت شادية 
بالضبط الحقيقة التي أدت إلى اعتزالها الفن، بعد 
ما قدمته للمكتبة العربية من إبداعات لا تنسي؟

في حياتها لم تكشف السر كــامــلاً، لم تعلن 
ســوى الاعــتــزال، وتــركــت للناس تحديد السبب. 
قالت لي ناهد شاكر ابنة شقيق شادية، التي كانت 
لــم تنجب، فوجدت  هــي الأقـــرب لعمتها: شــاديــة 

تعويضاً في ابنة شقيقها.
يعتقد البعض وهــو المعلن والمـــتـــداول، أنها 
قررت الاعتزال بعد جراحة استئصال في ثدييها. 
الحقيقة المسكوت عنها، أنها عندما ذهبت لأميركا 
بعد الجراحة، لتتأكد من استقرار حالتها، قالوا 
إنها لم تكن تعاني أبداً من أي أعراض سرطانية، 
وإن تشخيص الأطباء جانبه الصواب. المفاجأة 

دفعتها لارتداء الحجاب واعتزال الفن.
حقيقة أخرى، زواجها من الكاتب الصحافي 
الكبير مصطفى أمين، كثيراً ما نفى مصطفى أمين 
الزواج، كما أن شادية لم تعلن ذلك رسمياً. ألقوا 
القبض على مصطفى في زمن عبد الناصر، وكان 
وقتها في منزل الزوجية مع شــاديــة، وزجــوا به 
تسع سنوات بتهمة التجسس لحساب أميركا، 
حــصــل بــعــدهــا فـــي زمـــن الـــســـادات عــلــى الـــبـــراءة. 
المعلن فقط في حياة شادية ثلاثة أزواج: مهندس 
صوت في الإذاعة المصرية، وكل من النجمين عماد 
الــفــقــار، بينما ابــنــة شقيقها  حــمــدي وصـــلاح ذو 

تؤكد الزيجة الرابعة.
في مذكرات الموسيقار الكبير محمد الموجي، 
التي أودعها لدى أبنائه بخط يده، قال إن عوده 
الــذي عزف عليه أحلى الأنغام، تحطم أكثر مرة، 
بينها واحدة عند حريق القاهرة، وأخرى عندما 

كان حاضراً سهرة عيد ميلاد في بيت فنانة.
الفنانة ولا الملابسات، الموجي  لم يذكر اســم 
ذكر لي أنه كان متزوجاً من الفنانة الكوميدية وداد 
حمدي، وفي ليلة عيد ميلادها قال لها إن «أبناءه 
وحشوه ويجب أن يذهب إليهم»، واعترضت وداد 
بشدة، وعلى أثر مشادة غادر المنزل، وفوجئ بعد 
الــشــارع، أنها تلقي بملابسه على  إلــى  أن وصــل 
رأســـه، فاستطاع بمهارة أن يلتقطها، وفــي تلك 
اللحظة عاجلته بالعود ليرتطم هذه المرة برأسه، 
المــوجــي عندما كتب  الــرصــيــف.  ثــم يتحطم على 
مذكراته، اعتقد أن ذكــر تلك الواقعة ربما يجرح 
أسرته، رغم أن ابنه «الموجي الصغير» كثيراً ما 
أعلن أن والده تزوج كثيراً، وبين زيجاته المطربات 
أحلام وسعاد مكاوي وأميرة سالم، والفنانة وداد 
حمدي وغيرهن، ولكنه عامداً متعمداً لم ينجب 

أطفالاً سوى من أمه!
كيف ترك عبد الحليم حافظ قريته «الحلوات» 
بمحافظة الشرقية؟ قال عبد الحليم في تسجيل 
إذاعــــــي إنــــه كــــان يــتــابــع مـــن فــــوق الــســطــح، غــنــاء 
الموسيقار محمد عبد الــوهــاب فــي أحــد الأفـــراح، 
فانزلقت قــدمــه وكــســرت ذراعـــه، ثــم ســافــر بعدها 
إلى القاهرة للعلاج عند شقيقه المطرب إسماعيل 
شبانة، الذي سبقه لعالم الغناء. الحقيقة أنه كان 
في ملجأ للأيتام، زميلاً للشاعر أحمد فؤاد نجم 
وسقط من السرير. عبد الحليم لم يشر أبداً إلى 
أنــه أمضى فــي الملجأ نحو سبع ســنــوات، بينما 
الورثة لا يجدون غضاضة، كما أن «نجم» كثيراً 
الــحــلــيــم تجاهلها،  مــا ذكـــرهـــا، بينما عــمــد عــبــد 
وتغليفها بحكاية أخـــرى ليخفيها تحت أوراق 

«السولفان»!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

السعودية تعلن إصدار أكثر
 من ١٫٣ مليون تأشيرة عمرة

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الحج والعمرة 
السعودية في بيان إحصائي لها 
أمس، إصدار أكثر من ١٫٣ مليون 
تـــأشـــيـــرة، فــيــمــا وصــــل مــجــمــوع 
المعتمرين القادمين لأداء العمرة 
نـــحـــو ١١٣٣٣٦٥ مــعــتــمــراً،  إلـــــى 
فــــي حــــين بـــلـــغ عـــــدد المــعــتــمــريــن 
الموجودين داخل المملكة ٢٩٧٤٩١ 
مــعــتــمــراً، وذلـــــك فـــي الـــفـــتـــرة من 
بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وحتى نهاية ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، وأكدت مغادرة 
أكـــثـــر مـــن ٨٣٥ ألــــف مــعــتــمــر من 
أتــمــوا  المــنــافــذ، بــعــد أن  مختلف 

مناسك العمرة.
وأوضـــحـــت الإحــصــائــيــة أن 
دخـــــول المــعــتــمــريــن إلــــى المــمــلــكــة 
تـــنـــوع فــــي الأغــــلــــب بــــين المــنــافــذ 
الــجــويــة والــبــريــة، فــي حــين جــاء 
٧ مــعــتــمــريــن فــقــط عــبــر المــنــافــذ 

البحرية.
وعن أكثر الجنسيات قدوماً، 
كانت باكستان ثم إندونيسيا، 
وثالثاً جــاءت الهند ثم ماليزيا 
وتركيا خامساً، وجاء بعدهم كل 
من بنغلاديش والجزائر والمغرب 

والعراق والأردن.
وكانت وزارة الحج والعمر، 
أطلقت في وقت سابق بالتزامن 

مـــع بـــدايـــة مــوســم الــعــمــرة لــهــذا 
الـــــعـــــام مـــــراكـــــز «عــــنــــايــــة» الـــتـــي 
تــــــقــــــدم الـــــــخـــــــدمـــــــات الــــشــــامــــلــــة 
للمستفيدين ســــواء مـــن قــطــاع 
الأفـــــراد أو قــطــاع الأعـــمـــال، كما 
طــــورت مــحــرك الــحــجــز المــركــزي 
«مــــــقــــــام» الــــــــذي يـــتـــيـــح لــطــرفــي 
الــخــدمــة ســــواءً شــركــات العمرة 
الــنــقــل  الـــفـــنـــادق أو شـــركـــات  أو 
مـــن جـــهـــة، والمــعــتــمــريــن وزوار 
المــســجــد الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف من 
جـــهـــة أخــــــــرى، الـــتـــعـــاقـــد بــشــكــل 
مباشر من خلال منصات السفر 
العالمية، في منظومة من تقنيات 
التوثيق والــذكــاء الاصطناعي 
التي تتيح توثيق كــل عمليات 
التعاقد وحفظ حقوق الطرفين 
لتحقيق أعلى مستويات الرقابة 

والشفافية بين أطراف الخدمة.
كـــمـــا يــتــيــح مـــحـــرك «مـــقـــام» 
بـــالـــتـــكـــامـــل بــــين وزارتـــــــــي الــحــج 
والــــعــــمــــرة والـــخـــارجـــيـــة ومـــركـــز 
المــــعــــلــــومــــات الــــوطــــنــــي إصـــــــدار 
الـــتـــأشـــيـــرات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة دون 
الـــحـــاجـــة لــلــمــعــامــلات الـــورقـــيـــة، 
وذلـــــك ضــمــن الـــجـــهـــود المــبــذولــة 
لتحقيق أحـــد أهـــم مستهدفات 
بـــالارتـــقـــاء  المــمــلــكــة ٢٠٣٠  رؤيـــــة 
بـــــــجـــــــودة الــــــخــــــدمــــــات المــــقــــدمــــة 
لــــضــــيــــوف الــــرحــــمــــن وتـــحـــســـين 

تجربتهم وإثرائها.

دمجوا قضايا الفقر والبطالة والحصار في عروضهم

أبناء مخيمات من غزة يبدعون برقص «الهيب هوب» في الشوارع
غزة: محمد أبو دون

عــلــى أنـــغـــامٍ مــوســيــقــيّــة غربية 
يتجمّع عند كل مساء جديد، عددٌ 
مـــن الـــشـــبـــاب الــقــاطــنــين فـــي مخيم 
الــنــصــيــرات وســط قــطــاع غـــزة، ممن 
يطلقون على نفسهم اسم «كامبس 
بريكير»، ويعني «كاسرو الحواجز 
والـــــعـــــوائـــــق»، فــــي ســـاحـــة فــســيــحــة 
تــقــع عــلــى مــقــربــة مـــن قــلــب المــخــيــم، 
ويــــشــــرعــــون بـــالـــتـــمـــايـــل والــــرقــــص 
بــطــريــقــة احـــتـــرافـــيـــة، تـــشـــدّ انــتــبــاه 
الــعــابــريــن والــســكــان، الــذيــن صــاروا 
يعلمون جيداً أنّ ما يمارسونه هو 
فــن «الــبــريــك دانـــــس»، أو مــا يعرف 

«الهيب هوب». عالمياً بـ
وبــــــدأ أعــــضــــاء تـــلـــك المــجــمــوعــة 
تدريباتهم قبل عدّة سنوات، وكانت 
الأزقـــــــة فــــي الـــبـــدايـــة هــــي مــكــانــهــم، 
وتطوروا بعد ذلك وأسسوا مدرسة 
مــتــخــصــصــة فــــي تــعــلــيــم «الـــرقـــص 
المعاصر» لأبناء المخيمات واختاروا 
من مخيمهم مقراً لها. يقول أحمد 
الـــغـــريـــز وهــــو المـــؤســـس الــرئــيــســي، 
«الشرق الأوسط»: «انطلقنا لأجل  لـ
الــشــبــاب والـــنـــاس، الــذيــن يعشقون 
تفاصيل الفرح هنا، ويصرّون على 

الحياة رغم القسوة».
هم لا يختلف كثيراً 

ّ
ويذكر أنّ فن

عن رقص «الهيب هوب»، الذي صُمم 
في الأصل للتفريغ النفسي والمرح، 
لافــتــاً إلــى أنّ ظــهــوره بــدأ بــغــزة عام 
وتــــمّ   .٢٠٠٤ ســـنـــة  وتــــطــــور   .٢٠٠١
الــذي خلط الناس  تأسيس الفريق 
فــــي الــــبــــدايــــة بــــين مــــا يـــقـــدمـــه وبـــين 
الفلكلور الفلسطيني، فكثيرون رأوا 
ــه تجاوزٌ لفن الدبكة وتمرد على 

ّ
أن

تراث الأجداد.
لا يمضي نهار دون أن يكون 
أحـــمـــد وفـــريـــقـــه قــــد نــــثــــروا الـــفـــرح 
بــرقــصــاتــهــم وأدائــــهــــم، فـــي أرجــــاء 
شــــوارع المــخــيــم وبـــين أهــلــه، الــذيــن 
باتوا ينتظرون عروضهم بشغفٍ 
عـــلـــى أحـــــر مــــن الـــجـــمـــر. ويــضــيــف 
عب 

ّ
الغريز: «ليس غريباً على الش

الــفــلــســطــيــنــي تــطــويــع كــــلّ الــفــنــون 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي الـــــعـــــالـــــم، لـــخـــدمـــة 

قضيته ولنصرة وجعه وآلامه».
مرّاتٌ كثيرة حاول فيها أعضاء 
الفريق الذين تقع أعمارهم بين الـ٧ 
و٢٥ عـــامـــاً، الــســفــر خــــارج الــقــطــاع 
لــتــمــثــيــل فــلــســطــين فـــي مــنــاســبــات 
ومــحــافــل مــخــتــلــفــة، ولـــم ينجحوا 
بــــســــبــــب إغــــــلاق  فــــــي واحــــــــــــدة  إلاّ 
المــعــابــر المستمر الـــذي يــقــف دائــمــاً 
ــهــم ورغــــــم ذلـــك 

ّ
فــــي طـــريـــقـــهـــم، لــكــن

مــا زالـــوا يمتلكون شغف الرقص 
وحــبّ الحياة، وهم على يقين بأنّ 
السنوات المقبلة ستحمل لهم آمالاً 
جديدة ومستقبلاً أفضل يتحررون 
ضمنه من كلّ القيود، كما يقولون.
واســــــتــــــخــــــدم «الـــــــراقـــــــصـــــــون» 
مــــواقــــع الإنــــتــــرنــــت بـــمـــا تــحــتــويــه 
فــيــديــوهــات ومــــواد تعليمية،  مــن 
لــتــطــويــر أدائـــهـــم فـــي ذلــــك المــجــال، 
ـــهـــم تـــواصـــلـــوا مـــع عــــدد من 

ّ
كــمــا أن

الخبراء في الخارج وأجروا معهم 
حــــــوارات مــطــولــة فـــي تــفــاصــيــل 

,
,

يذكر أنّ فنّهم 
لا يختلف كثيراً 

عن رقص 
«الهيب هوب» 
الذي صُمم في 
الأصل للتفريغ 
النفسي والمرح 
وظهوره بدأ 

بغزة عام ٢٠٠١ 
وتطور سنة 
٢٠٠٤ وتمّ 

تأسيس الفريق 
الذي خلط الناس 
في البداية بين 
ما يقدمه وبين 

الفلولكلور 
الفلسطيني 

وكثيرون رأوا 
أنّه تجاوزٌ لفن 
الدبكة وتمرد 

على تراث 
الأجداد

الــفــن، واكــتــســبــوا منهم مــهــارات زادت 
مــن مستواهم، الــذي صــار يحوز على 
إعــجــاب كــل مــن يلتف حــولــهــم. وينبّه 
الـــغـــريـــز إلـــــى أنّ ذلـــــك الـــفـــن ســاعــدهــم 
عــلــى مــســتــواهــم الــشــخــصــي فــي زيـــادة 
الــــريــــاضــــات المــخــتــلــفــة ومــمــارســتــهــا، 
وحــــفــــزهــــم كــــذلــــك عـــلـــى فــــكــــرة الــعــمــل 

الجماعي والتطوعي.
وعــلــى ذلــك يــضــرب الــغــريــز الملقب 
ــــارك» قـــائـــلاً: «عــلــى مــــدار يــومــين 

َ
«ش بـــــ

فــي الأســبــوع ينزل الفريق إلــى المخيم 
ويـــنـــظـــم حـــمـــلـــة تـــطـــوعـــيـــة تــســتــهــدف 
الــشــوارع وتزينيها»، ويزيد:  تنظيف 
«بدأنا تقديم العروض بصورة رسمية 
الـــعـــامّـــة  فــــي الاحــــتــــفــــالات  عـــــام ٢٠١٥. 
والمـــنـــاســـبـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبــعــدهــا 
تمكّن بعض أعضاء الفريق من السفر 
لأوروبا وقدموا هناك عروضاً تعبّر عن 

فلسطين وحواجزها وحصارها».
وحــتّــى هــذه اللحظة درب الفريق 
من خلال مدرسته التي تعتبر الأولى 
مــن نــوعــهــا عــلــى مــســتــوى قــطــاع غــزة، 
أكثر من خمس مجموعات، وكل منها 
تــضــم نــحــو عــشــرة أشـــخـــاص. ويــنــوه 
الغريز إلى أنّ الشخص الذي يرغب في 
خوض هذا المجال، عليه التمتع بعدد 
مــن الــصــفــات أهــمــهــا الــلــيــاقــة البدنية، 

وسرعة البديهة التي تمكّنه من الربط 
بين الأغنيات التي يسمعها والحركات 

التي يؤديها بدقة عالية.
وبالنسبة لتأخر إبراز الفن للناس 
وشيوعه على نطاقٍ واســع في جميع 
المــخــيــمــات، يــوضــح خـــلال حــديــثــه، أنّ 
الإمكانات وقفت في طريق ذلك، مشيراً 
أنّ البيئة المجتمعية فــي القطاع  إلــى 
بــشــكــلٍ عـــــام، تــنــقــســم إلــــى جـــزأيـــن في 
الــنــوع مــن الفنون،  لــهــذا  كيفية النظر 
فمنهم مــن يــرى فيه شــكــلاً جــديــداً من 
أشكال الانتصار على الواقع والحصار، 
ه منقول 

ّ
وآخرين لا يتقبلونه بدعوى أن

من بلاد الغرب وغير مناسب للعادات 
والتقاليد العربية.

وفـــــــن «الــــهــــيــــب هـــــــــوب» هـــــو أحــــد 
أنــواع الموسيقى في الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، حــيــث نــشــأ فــي عـــام ١٩٧٠. 
تــعــبــيــراً عـــن حــركــة ثــقــافــيــة لــلــســود أو 
الأمـــيـــركـــيـــين الأفــــــارقــــــة، الــــذيــــن كـــانـــوا 
يتعرضون للعنصرية. وجاء ردة فعل 
الــذي عــاشــوه، إضافة إلى  للاضطهاد 
أنــواع التعبير عن  تصنيفه كنوع من 
المــشــاكــل المجتمعية مثل  الــنــفــس ضـــدّ 
الفقر والــبــطــالــة والعنصرية والظلم، 
وبــعــد ذلــك أصــبــح فــن «الــهــيــب هــوب»، 
ثقافة وفناً مستقلاً، له مرتادوه حول 

العالم.

> خـــــالـــــد الــــــدويــــــســــــان، عـــمـــيـــد الـــســـلـــك 
الــدبــلــومــاســي ســفــيــر الــكــويــت لــــدى المــمــلــكــة 
الــذي أقامته  المتحدة، شهد الحفل السنوي 
جــمــعــيــة الـــصـــداقـــة الــبــريــطــانــيــة - الــكــويــتــيــة 
لمـــســـابـــقـــة أفـــضـــل الـــكـــتـــب الـــــصـــــادرة بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة عـــن دراســــــات الـــشـــرق الأوســــط، 

بمقر سفارة الكويت بالعاصمة 
البريطانية لندن. وقال السفير، 
خــــــلال حـــفـــل تـــــوزيـــــع الـــجـــوائـــز 
بالتنسيق مع جمعية الصداقة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إن   - الـــكـــويـــتـــيـــة 
الــكــويــت حــريــصــة عــلــى بـــذل كل 
جــهــد مــمــكــن لــتــعــزيــز وحــمــايــة 
والآداب،  والـــــفـــــنـــــون  الــــثــــقــــافــــة 
خــــصــــوصــــاً مــــــا يــــرتــــبــــط مــنــهــا 
بــالــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة بــتــراثــهــا 

الغني والمتنوع.
> الــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط، 
وزيرة السياحة المصرية، التقت 
رجــل الأعمال النيبالي نيرفانا 
تشاودهاري، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة تــشــاودهــاري العالمية 
لمناقشة   ،«Chaudhary Group»
سُبل التعاون بين وزارة السياحة 
ومـــجـــمـــوعـــة تــــشــــاودهــــاري فــي 
مــــجــــال الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاحــي 
الــفــتــرة المقبلة.  فــي مصر خــلال 
وأكـــدت الــوزيــرة الاهــتــمــام الــذي 
تــولــيــه الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة في 
مـــصـــر بـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة الــــذي 
يسهم بـ١٥ في المائة من الناتج 
المحلي الإجــمــالــي، موضحة أن 
هــذا القطاع يعد مــن القطاعات 
المــهــمــة الـــتـــي تــســهــم فـــي تــوفــيــر 
النقد الأجنبي وفي خلق فرص 

عمل.
> أمجد العضايلة، وزير الدولة لشؤون 
الإعــــلام بـــــالأردن، رعـــى حــفــل تــوزيــع جــوائــز 
الــصــحــافــيــة.  فـــي الأردن»  مــســابــقــة «صـــنـــع 
وأعــــــرب الــــوزيــــر عـــن تـــقـــديـــره لــلــشــراكــة بين 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الأردنــــيــــة مـــن خــلال 
الــخــاص، وبما  نقابة الصحافيين والقطاع 
يــدعــم الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، مــثــمــنــاً الــجــهــود 
الاستقصائية للفائزين بهذه الجائزة، مشيراً 

إلى ضرورة بناء شراكة حقيقية بين الإعلام 
والصناعيين لترويج ودعــم المنتج الأردنــي 
وتــعــزيــز الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة عــلــى الــســاحــة 

المحلية والعربية والعالمية.
> عــمــر عـــامـــر، ســفــيــر مــصــر فـــي فيينا، 
وممثلها أمام المنظمات الدولية، حضر أول 

مــــن أمــــــس، انــــطــــلاق أعـــمـــال 
الـــســـوق الــخــيــريــة الــســنــويــة 
لمقر منظمة الأمم المتحدة في 
العاصمة النمساوية. وتضم 
السوق الخيرية أجنحة لـ٨٠ 
دولة حول العالم، وتحتوي 
عــــــلــــــى مــــــــلابــــــــس وهــــــــدايــــــــا 
وتماثيل ومأكولات تعكس 
ثقافة وتــاريــخ كــل دولـــة من 
الــــــدول المـــشـــاركـــة، والــعــائــد 
منها يوجه لمساعدة الفقراء 
والأغـــــــــــــراض الــــخــــيــــريــــة فــي 
الـــــدول الأكـــثـــر فـــقـــراً، ولــدعــم 
الــعــالــم النامي  التنمية فــي 
بــشــكــل عــــام. ولــقــي الــجــنــاح 
المصري في السوق الخيرية 

إقبالاً واسعاً من الزوار.
> هــــدايــــة نـــــور وحـــيـــد، 
نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
الـــــــــشـــــــــورى الـــــشـــــعـــــبـــــي فـــي 
إندونيسيا، وفخري الرازي 
وزيـــــــــر الـــــــشـــــــؤون الـــديـــنـــيـــة 
بــإنــدونــيــســيــا، افــتــتــحــا أول 
من أمــس، جناح السعودية 
فــــي مـــؤتـــمـــر قــــــادة الــشــبــاب 
المـــســـلـــمـــين الإنـــدونـــيـــســـيـــين 
الــتــعــاون الإســلامــي  لمنظمة 
بــــجــــاكــــرتــــا، الـــــــــذي تـــشـــرف 
عـــلـــيـــه ســـــفـــــارة المـــمـــلـــكـــة فــي 
إنـــدونـــيـــســـيـــا. وأكــــــد ســفــيــر 

لــدى إندونيسيا  الــحــرمــين الشريفين  خـــادم 
عـــصـــام عـــابـــد الــثــقــفــي أن مـــشـــاركـــة المــمــلــكــة 
الــتــعــاون الاستراتيجي  تعـد فرصة لتعزيز 
والــتــعــلــيــمــي والــدبــلــومــاســي والــثــقــافــي بين 
إنــدونــيــســيــا والمــمــلــكــة، بــمــا يــخــدم الــبــلــديــن 

الشقيقين في تلك المجالات.
> الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل نــهــيــان، 
وزيــــر الــتــســامــح الإمــــاراتــــي، رئــيــس مجلس 

الــدولــيــة لنخيل التمر  أمــنــاء جــائــزة خليفة 
والابتكار الزراعي، أطلق أول من أمس، كتاباً 
جديداً بعنوان «نخيل التمر في الإمـــارات»، 
يتضمن إنــجــازات دولـــة الإمــــارات فــي مجال 
زراعة النخيل وإنتاج التمور من عام الاتحاد 
١٩٧١ إلى عام التسامح ٢٠١٩. وأكد الوزير أن 
شجرة النخيل تعد ثروة وطنية 
فــــي دولــــة  تــــاريــــخ عـــريـــق  وذات 
الإمـــارات، ليس كمصدر للغذاء 
فقط ولــكــن لارتــبــاطــهــا النفسي 

والثقافي بالإنسان الإماراتي.
> هــاشــم الــدجــانــي، سفير 
دولـــــــــة فـــلـــســـطـــين لـــــــدى جـــنـــوب 
أفريقيا، التقى وزيــرة العلاقات 
الــــدولــــيــــة والـــــتـــــعـــــاون بــجــنــوب 
أفــــريــــقــــيــــا، نــــالــــيــــدي بــــــانــــــدور، 
لـــتـــوديـــعـــهـــا بــمــنــاســبــة انــتــهــاء 
فـــتـــرة عـــمـــلـــه. وأشـــــــاد الــســفــيــر، 
خـــــلال الـــلـــقـــاء، بـــالـــدعـــم الــكــبــيــر 
الـــذي تــقــدمــه جــمــهــوريــة جنوب 
لــلــشــعــب الفلسطيني  أفــريــقــيــا، 
وقـــضـــيـــتـــه الـــــعـــــادلـــــة. فـــــي حــين 
قدمت الوزيرة الشكر والتقدير 
لــلــســفــيــر الــــدجــــانــــي لمــــا أنـــجـــزه 
خلال الأعوام الماضية في سبيل 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين والشعبين الصديقين، 
وتــعــزيــز الــتــضــامــن مــع الشعب 
الفلسطيني، وتمنت له النجاح 

في مهمته المقبلة.
الــــــدكــــــتــــــور خـــــالـــــد عــبــد   <
الــغــفــار، وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي بــمــصــر، عقد 
أول من أمــس، لقاء مفتوحاً مع 
الطلاب المبعوثين في الجامعات 
البريطانية، وذلــك على هامش 
زيـــــارتـــــه الـــحـــالـــيـــة لــلــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
لــــنــــدن. وأكــــــد الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــغـــفـــار، خـــلال 
اللقاء، ضرورة الاستفادة من تخصصاتهم 
العلمية وأبحاثهم في مصر، وذلك في إطار 
حرص الدولة على إرسال المبعوثين لأفضل 
لــدراســة التخصصات  الجامعات بالخارج، 
الحديثة بما يسهم فــي تنفيذ خطة الدولة 

وأولوياتها.

هاشم الدجانيد. رانيا المشاط
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 روائية بريطانية.
 مدينة امريكية - من الاطراف.
 طمأنينة - حاكم احرق روما.

 عاصمة التبت - ضد افراح.
 من الخطاطيف - سقي.
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sport الـ غارديان الرياضي

بوكيتينو دفع ثمن تقشف توتنهام 
والفشل في تجديد صفوفه

ارتفع العدد بنسبة ٧٥ ٪ في ١٥ عاماً

أكثر من ٣٠٠ امرأة ضحايا للعنف في تركيا بأقل من عام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سجلت جرائم العنف ضد المرأة 
تــصــاعــداً مــثــيــراً لــلــقــلــق خــــلال الــعــام 
الجاري، مع فقد أكثر من ٣٠٠ امرأة 

حياتهن كضحايا للعنف.
وبحسب إحصائيات للمنظمات 
التركية الناشطة في مجال الدفاع عن 
حقوق المرأة، ودعم المرأة في مواجهة 
العنف، للفترة من أول يناير (كانون 
الــثــانــي) وحــتــى ٢٠ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي، لقي ٣٠٢ امرأة حتفهن 
عــلــى يـــد الــــرجــــال خــــلال ٣٢٤ يــومــاً، 
إلــى ٥٣٢ حالة عنف أسفرت  إضــافــة 
عن إصابات خطيرة. ووفقاً لتقارير 
لـــهـــذه المـــنـــظـــمـــات، نـــشـــرت بــوســائــل 
الإعلام التركية أمس (الأحد) فإن ١٢ 
امرأة على الأقل يدخلن المستشفيات 
فــــي وضـــــع صـــحـــي خـــطـــيـــر، نــتــيــجــة 

العنف الذي تعرضن له.
ولفتت التقارير إلى أن ١٩٨ من 
النساء المقتولات لقين حتفهن على يد 

الزوج أو الرفيق أو الزوج السابق أو 
الرفيق السابق، و٣١ امرأة قتلن على 
يد الأخ أو الأب أو الابن، فيما يعرف 
امــــــرأة قتلن  الــــشــــرف، و٢٠  بـــجـــرائـــم 
على يد جار أو صديق، بينما قتلت 
٨ أخـــريـــات عــلــى يـــد أقـــــارب لأســبــاب 
مــخــتــلــفــة. وأحـــصـــت الــتــقــاريــر مقتل 
امـــرأة على يــد الصهر أو الصهر   ١٩
السابق، بينما قتلت واحدة على يد 
الشرطة، وواحــدة من طرف ولي أمر 
أحد الطلاب بالمدارس، وأخــرى على 

يد رئيسها في العمل.
وتشير الإحصائيات إلى زيادة 
معدلات العنف ضد المــرأة في تركيا 
بنسبة ٧٥ فــي المــائــة، خـــلال الأعـــوام 

الخمسة عشر الأخيرة.
(أيــــــلــــــول)  وفــــــــي ٢٨ ســـبـــتـــمـــبـــر 
المـــاضـــي، نظمت جــمــعــيــات حقوقية 
نــاشــطــة فــي مــجــال الــدفــاع عــن المـــرأة 
ضــد الــعــنــف مــســيــرة فــي إسطنبول، 
احــتــجــاجــاً عــلــى أعــمــال الــعــنــف التي 
تــســتــهــدف الـــنـــســـاء، نـــــددت خــلالــهــا 

«عـــجـــز الـــحـــكـــومـــة» عــــن مـــواجـــهـــة  بــــ
الــظــاهــرة المتفاقمة. ورددت النساء 
المشاركات في المسيرة هتافات منها: 
«أوقفوا قتل النساء»، و«لا تتفرجوا 
على هذا العنف، افعلوا شيئاً لوقفه».

وكـــان الــدافــع إلـــى هـــذه المسيرة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة هــــو تــــكــــرار حــــــوادث 
العنف ضــد المـــرأة، ولا سيما حــادث 
مقتل أمينة بــولــوط (٣٨ عــامــاً) على 
يد طليقها في أغسطس (آب) الماضي، 
طعناً بسكين في رقبتها، إثر شجار 

بينهما في مقهى في مدينة كيريكالي 
في وسط البلاد، أمام ابنتهما البالغة 
من العمر ١٠ سنوات، وهي الجريمة 
التي هزت المجتمع التركي، ولا تزال 
وســـائـــل الإعـــــلام تــعــلــق عــلــيــهــا حتى 

اليوم.
وظهر بعد وقوع هذه الجريمة 
مقطع فيديو تم تداوله بكثافة شديدة 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
تظهر فيه بولوط عقب طعنها، وهي 
تمسك برقبتها وتصرخ: «لا أريد أن 

أمــوت»، ما أثــار موجة إدانــة واسعة 
ودعـــــــوات لــتــشــديــد الإجـــــــــراءات لمنع 

أعمال العنف بحق النساء.
ويمنح القانون التركي للقضاة 
سلطات واسعة وصلاحيات، تجعل 
في يدهم قرار تخفيف العقوبات ضد 

مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة. 
وقـــــالـــــت الــــنــــاشــــطــــة فـــــي مـــجـــال 
حقوق المــرأة، أسيل كــورت، إن تركيا 
مـــن أوائــــــل الــــــدول الـــتـــي وقـــعـــت على 
اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد 

المرأة في عام ٢٠١١، والتي دخلت حيّز 
التنفيذ في عام ٢٠١٤، إلا أن ذلك لم 
ينعكس على تنفيذ القوانين بشكل 
صــارم، وما زالــت الأحكام القضائية 
في هذه القضايا غير رادعة، إذ تمنح 
القوانين صلاحيات واسعة لتخفيف 
الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة بــحــق المــجــرمــين 
من قبل القضاة، بحجج متعددة، من 
بينها حسن سلوك الجاني، ووقوعه 
تــحــت تــأثــيــر الاســتــفــزاز والــعــواطــف 

الشديدة وغيرها.

ه الرماة
ّ

دراسة توج
 لمواصفات السهم المثالي

القاهرة: حازم بدر

كــشــفــت دراســــــة فــرنــســيــة عن 
نصيحة غالية يمكن أن تفيد الرماة 
عــنــد اخــتــيــار الــســهــم المــنــاســب في 
منافسات رياضة القوس. واختيار 
السهم المناسب هــو مفتاح الفوز 
فــي هــذه الــريــاضــة، ويعتمد الأمــر 
على حدس اللاعب ومدربه، ولكن 
الدراسة التي أجراها باحثون من 
مــخــتــبــر الــهــيــدروديــنــامــيــكــيــة في 
«المـــدرســـة الفرنسية للمهندسين 
(البولتيكنيك)»، توصلت إلى أنه 
من الضروري مراعاة تأثير البيئة 
على السهم، لا سيما على الجزء 

من السهم المسمى «الريشة».
و«الريشة» هي أداة التثبيت 
الــديــنــامــيــكــي الــهــوائــي المــوصــولــة 
بـــــالـــــســـــهـــــام، وعـــــــــــــادة مـــــــا تــــكــــون 
مصنوعة من مــواد خفيفة وشبه 
مـــرنـــة، مــثــل الـــريـــش. ولـــم تــتــم من 
قـــبـــل بـــمـــزيـــد مــــن الـــعـــمـــق، دراســـــة 
تأثير حجمها وشكلها على دقة 
الرماة، وهي الإضافة التي قامت 
بها هذه الدراسة التي عرضت أول 
مــن أمـــس فــي الاجــتــمــاع الــســنــوي 
الـــــ٧٢ لقسم «ديناميكيا المــوائــع» 
«الجمعية الفيزيائية الأميركية  بـ
(DFD)»، والــــــــذي عـــقـــد بــمــديــنــة 

سياتل الأميركية.
وخلال الدراسة قام الباحثون 
باستخدام آلة رمي لإطلاق السهام 
بـــاســـتـــخـــدام أنـــــــواع مــخــتــلــفــة مــن 
الـــريـــش، ثــم اســتــخــدمــوا بــعــد ذلــك 
نفقاً للرياح لمراقبة القوى الهوائية 

المـــــوجـــــودة عـــلـــى الـــســـهـــم، وتــمــت 
الــتــجــارب بالنماذج  مــقــارنــة هـــذه 

النظرية المعروفة لرحلة السهم.
و«نفق الرياح» مرفق اختبار 
لإجــراء التجارب والأبــحــاث التي 
تـــدرس تــأثــيــر حــركــة الــهــواء على 
الأجسام، ويقيس تأثير السرعات 
المختلفة للهواء، ووجد الباحثون 
أن الــحــجــم الأفـــضـــل يــعــتــمــد على 
الــــظــــروف الــبــيــئــيــة، فـــــإذا لـــم تكن 
هــنــاك ريـــاح، فيجب على الــرامــي 
أن يستخدم ريشاً كبيراً للغاية، 
وقـــامـــوا بــتــحــديــد الــحــد الأقــصــى 
لـــلـــحـــجـــم مــــــع مـــــــراعـــــــاة الــــقــــيــــود 
الــهــنــدســيــة لــشــكــل وحــجــم الــقــوى 

المستخدمة في رمي السهم.
ويقول الدكتور توم مادالينا، 
بــالــدراســة، في  الباحث الرئيسي 
تقرير نشره أول مــن أمــس موقع 
«الجمعية الفيزيائية الأميركية»: 
«رغــــــم أن الــــريــــش الـــكـــبـــيـــر يــوفــر 
مزيداً من الاستقرار في حال عدم 
وجود رياح، فإنه يتأثر بسهولة 
أكبر بالرياح، ونخطط لمزيد من 
البحث عن التأثيرات البيئية على 

الأسهم».
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «فـــــــــــي الــــــوقــــــت 
الــريــش  الــحــالــي، يعتمد اخــتــيــار 
الــحــدس، ويعتمد ذلــك على  على 
الـــــلاعـــــب ومـــــــدربـــــــه، ومـــــــن خــــلال 
ــــا فـــيـــه مــع 

ّ
عـــمـــلـــنـــا، الــــــذي تــــعــــاون

اتحاد الرماية الفرنسي، نأمل في 
أن نتمكن مــن إخــبــارهــم بالشكل 
الأمثل والأفضل، حتى يثقوا في 

معداتهم».

جنيف: «الشرق الأوسط»

قال رجل أعمال لبناني مستقر 
ـــه سيقدم لمؤسسة 

ّ
إن فــي ســويــســرا 

إسرائيلية قبعة مميزة وغيرها من 
الأشياء التي تعود إلى أدولف هتلر 
قيم في ميونيخ 

ُ
اشتراها في مزاد أ

بجنوب ألمانيا.
في حديث لصحيفة «لو ماتين 
ديــمــانــش» الأســبــوعــيــة الفرنسية، 
قـــال عــبــد الــلــه شــاتــيــلا، الـــذي جمع 
ثــروتــه مــن المــجــوهــرات والــعــقــارات 
ــــه «أراد شــــراء هــذه 

ّ
فـــي جــنــيــف، إن

الأشياء حتى لا تُستخدم لأغراض 
الدعاية للنازيين الجدد. قراري غير 

سياسي ومحايد تماماً».
في المزاد الذي نظمته الأربعاء 
المـــــــــــزاد الألمـــــانـــــيـــــة «هــــيــــرمــــان  دار 
هــيــســتــوريــكــا»، دفـــع رجـــل الأعــمــال 
ما مجموعه ٥٤٥ ألف يــورو لشراء 
١٠ أغـــــراض بــيــنــهــا قــبــعــة ارتـــداهـــا 
هتلر وصندوق سيجارة وماكينة 
الــطــبــاعــة خــاصــتــه، بــالإضــافــة إلــى 
نسخة فاخرة من كتابه «كفاحي» 
وعليه نسر مع الصليب المعقوف، 
اقــــتــــنــــاه الــــزعــــيــــم الــــــنــــــازي هـــرمـــان 
غــــوريــــنــــغ. وأضـــــــــاف شــــاتــــيــــلا، أنّ 
«الـــشـــعـــوبـــيـــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
ومعاداة السامية تشهدان انتشاراً 
أنــحــاء أوروبـــا والعالم،  فــي جميع 

لــم أكـــن أريــــد أن تــقــع هـــذه الأشــيــاء 
الــخــطــأ وأن يستخدمها  الــيــد  فـــي 
أشخاص لديهم نوايا غير شريفة».

ولــــد شــاتــيــلا فـــي بـــيـــروت عــام 
لــعــائــلــة مسيحية تــعــمــل في   ١٩٧٤
صــنــاعــة المـــجـــوهـــرات، وهــــو واحـــد 
بين أغنى ٣٠٠ شخص في سويسرا.

ــــه «يــجــب حــــرق» هــذه 
ّ
ـــــد أن وأكّ

ه 
ّ
الأغراض، لكن «يعتقد المؤرخون أن

يجب الاحتفاظ بها من أجل الذاكرة 
الجماعية». وتابع شاتيلا حديثه، 
«أجـــــريـــــت اتـــــصـــــالات مـــــع جــمــعــيــة 
(كــــيــــريــــن هــــايــــســــود) الــــتــــي تــعــمــل 
مـــن أجــــل تــطــويــر دولـــــة إســـرائـــيـــل. 
سأمنحهم هــذه الأشياء (...) التي 

يجب عرضها في متحف». وقد أثار 
المزاد غضباً في ألمانيا خصوصاً في 

أوساط الطائفة اليهودية.
من جهته، قال رئيس الرابطة 
الــــيــــهــــوديــــة الأوروبـــــــيـــــــة الـــحـــاخـــام 
إنّ ألمانيا كانت  مناحم مارجولان، 
«في المقدمة في أوروبا فيما يتعلق 
بـــعـــدد حـــــــوادث مـــــعـــــاداة الــســامــيــة 
أنّ الجمعية  المبلغ عنها». مضيفاً 
«تــــدعــــو الـــســـلـــطـــات الألمــــانــــيــــة إلـــى 
ركات التي تنظّم مــزادات 

ّ
إلــزام الش

بالكشف عن أسماء المشترين (...) 
ويمكن بعد ذلك وضعها على قائمة 
حكومية للأشخاص الذين يتعينّ 

مراقبتهم».

«زيتا» تستعد للنزول إلى الشوارع الروسية «دون بنزين»
موسكو: طه عبد الواحد

يُتوقع أن تظهر «زيــتــا» قريبا 
في شوارع المدن الروسية، لتكون 
بذلك أول سيارة كهربائية تُصنع 

في روسيا، وتطرح في الأسواق 
إلى جانب السيارات التي تعتمد 
عــلــى الــبــنــزيــن. ويــشــكــل ظهور 
هـــذا الــنــوع مــن الــســيــارات في 
روســـيـــا، بــالــتــزامــن مـــع أنــبــاء 
من أكثر من دولــة من العالم 
حــــول بــــدء إنـــتـــاج ســـيـــارات 
كــهــربــائــيــة، بـــدايـــة مــرحــلــة 
جديدة من تاريخ التطور 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي حــيــاتــنــا، 

ركــــــيــــــزتــــــهــــــا الأســــــاســــــيــــــة 
تـــصـــنـــيـــع مـــــعـــــدات وآلــــيــــات 

«صـــديـــقـــة لـــلـــبـــيـــئـــة». وأكــــــدت 

وزارة الصناعة الروسية بدء الإنتاج 
العام للسيارة الكهربائية «زيتا»، 

وطــــــــرحــــــــهــــــــا فــــي 

ابــتــداء مــن مطلع  الــســوق للراغبين 
الــعــام المقبل. وفــي وقــت سابق قال 
مــــشــــاركــــون فــــي مــــشــــروع تــصــمــيــم 
وتــــصــــنــــيــــع الـــــســـــيـــــارات 
الكهربائية، إن أول 
سيارة من هذا 
الـــــــــــنـــــــــــوع 

ستظهر في المدن الروسية في شهر 
المــقــبــل، أي  ديسمبر (كــانــون الأول) 

قبل نهاية العام الحالي.
وحــســب معلومات مــن مصنع 
«تــــولــــيــــاتــــي» الـــــــذي يــــقــــوم بــتــنــفــيــذ 
مشروع السيارات الكهربائية، سيتم 
تزويد «زيتا» الصغيرة ذات الأبواب 
الثلاثة (بابان جانبيان وآخر خلفي) 
بــمــحــرك جــر مــوفــر لــلــطــاقــة، يسمح 
لها بالسير ضمن سرعة قصوى 
لا تـــزيـــد عــلــى ١٢٠ كــلــم - 
ســـــاعـــــة، ولــــــن يـــتـــجـــاوز 
سعرها ٤٥٠ ألف روبل 
(٧ آلاف دولار أميركي 
تــقــريــبــا). وبــعــد ثــلاث 
ســــنــــوات مـــضـــت عــلــى 
انــــــــــــطــــــــــــلاق مــــــــشــــــــروع 
تصنيع ســيــارات كهربائية 

فـــي روســــيــــا، ظـــهـــرت «زيــــتــــا» الــتــي 
اجتازت عمليا جميع الاختبارات، إلا 
أنها لن تكون الوحيدة، وربما تبدو 
بمثابة «الأخــت الصغرى الجميلة» 
لمجموعة ســيــارات كهربائية أخرى 
أكـــبـــر حــجــمــا ومـــــــــزودة بــمــحــركــات 
أقوى. إذ يستعد مجمع «تولياتي» 
لتصنيع سيارة أكبر بأربعة مقاعد 
العام المقبل، ومن ثم سيارات رباعية 

الدفع.
فـــي حركتها  وتــعــتــمــد «زيـــتـــا» 
عــلــى بـــطـــاريـــات كــهــربــائــيــة، تــخــزن 
طاقة تكفي لقطع مسافة ٢٠٠ كلم، 
ومــن ثــم يتم شحنها مــن أي مأخذ 
كهربائي ٢٢٠ فولتا. وفي النسخة 
«لوكس» من «زيتا» تكفي البطارية 
لمــســافــة ٥٨٠ كــلــم. ولا تــحــب «زيــتــا» 
الإســـــراف، إذ لا تــزيــد تكلفة السير 

مسافة ١ كلم في السيارة الكهربائية 
الــروســي  (الــروبــل  على ٤٠ كوبييك 
بــيــنــمــا تــســتــهــلــك  كـــوبـــيـــيـــك)،   ١٠٠
الــســيــارات العادية بنزينا بقيمة ٥ 
روبلات لكل كلم واحد. وتم تصنيع 
الــســيــارة الكهربائية مــن قطع  هــذه 
روســـيـــة بــاســتــثــنــاء الاعـــتـــمـــاد على 
الـــصـــين لــتــوفــيــر بـــطـــاريـــات الــطــاقــة 
الكهربائية، واللوحات الإلكترونية 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى عــمــل الـــســـيـــارة، 

وتساعد في التحكم بها.
ورغــــم اجــتــيــازهــا الاخـــتـــبـــارات 
الضرورية قبل طرحها على المبيع 
في الأسواق، فإن الاختبار الحقيقي 
ســيــكــون لــحــظــة نـــــزول «زيــــتــــا» إلــى 
الـــــــشـــــــارع، والـــــــــــذي ســــيــــتــــزامــــن مــع 
فصل الشتاء، حيث تغطي الثلوج 

الطرقات في روسيا.

قبعة لأدولف هتلر في مزاد أقيم بمدينة ميونيخ الألمانية (أ.ف.ب)

رجل أعمال لبناني في سويسرا سيقدم قبعة لهتلر إلى مؤسسة يهودية

الممثلة الآيرلندية لورا ويتمور أثناء وصولها 
إلى مبنى «بي بي سي» قبيل ظهورها 

في مقابلة تلفزيونية أمس (غيتي)

السرّ في اللغة
أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن، تناقص كثيراً عدد المستشرقين 
والمستعربين عما كان عليه من كثافة في القرن التاسع عشر. وذلك لأسباب 
عدة، منها تقدم الوسائل وإنشاء الكليات المختصة في جامعات الغرب. 
فلم يعد من الضروري دائماً أن يذهب الباحث بنفسه إلى الجزيرة العربية 

أو الخليج أو تلك البلدان التي كان يعتقد أنها تقع في أراضي المجهول.
البريطاني تيم ماكنتوش سميث، واحد من المستعربين الجدد الذي 
شغفه الإسلام وسَحَره التاريخ العربي، فلم يكتفِ بالعمل من بُعد، فأشهر 
إسلامه واستوطن صنعاء، حيث يعيش في منزل من منازلها القديمة، 
ويستطيع أن يرى من نافذته: «ميليشيات الحوثيين» تعيث فساداً وخراباً 
في إحــدى محطات التاريخ. أصــدر سميث أخيراً كتاباً بعنوان «العرب: 
٣٠٠٠ عام من تاريخ الشعوب والقبائل والإمبراطوريات» عن دار جامعة 

ييل، ويقع في ٦٣٠ صفحة.
يبني سميث قاعدة الكتاب على أســاس أن العرب والعروبة سرّهما 
التاريخ العربي تشبه  اللغة وقوّتها. ويستذكر قول المسعودي إن روايــة 
يُــقــال في  الــحــجــارة الكريمة خيطه واحـــد هــو اللغة. وكـــان  صنع عقد مــن 
بغداد القديمة أنه عندما نزلت الحكمة من السماء، نقلتها عقول اليونانيين 
وأيدي الصينيين وألسنة العرب. وفي العصر الحديث قال الرئيس التونسي 
صف المرزوقي، إن العرب خلافاً للشعوب الأخــرى، لا يسكنون 

ْ
السابق مُن

اللبناني  مة  أنــا عربي»، كما قــال العلاَّ أرضــاً بل لغة: «أفكر بالعربية إذن 
الراحل عبد الله العلايلي.

يحاول سميث في كتابه الممتع، من دون الالتزام بالنسق الأكاديمي، 
أن يتجاوز اثنين من كبار المؤرخين بالإنجليزية، هما الدكتور فيليب حتي 
ز فــي الانــتــبــاه إلــى بعض القضايا  والــدكــتــور ألــبــرت حــورانــي. ولعله تميَّ
الــكــبــيــران. فهو يــلاحــظ أن  لــم يلتفت إليها المــؤرخــان  لطبيعته كأجنبي، 
الإمبراطورية الإسلامية امتدت من إسبانيا إلى السِند، غير أن اللغة العربية 
تُــفــرض كلغة رسمية إلا زمــن الخليفة مـــروان عبد المــلــك. وفــي تفسيره  لــم 
لتراجع العرب النسبي في العلوم بعد النهضة العربية، يقول سميث إن 
السبب الجزئي هو حظر الأتراك للمطابع بعد عام ١٤٨٥. أما السبب الآخر 
الــحــرف العربي لكونه متصلاً بعكس  فــي رأيـــه، فهو الصعوبة فــي طبع 
الحرف اللاتيني. وزاد في الصعوبة أن الحرف العربي فائق الجمال، ولذا، 
يصعب على الكثيرين امتهان حرفته. يستند سميث في ســرده المتنوع 
إلى معرفة شديدة بالعربية والإنجليزية معاً. ويُــذوّق نصوصه بترجمة 
بعض القصائد النبطية، أو الأشعار الشعبية الأخرى في الجزيرة والأردن 
وسوريا. ويختلف المؤلف اختلاقاً شديداً مع سائر المستعربين في النظر إلى 
الفرقة بين السنة والشيعة. فهو لا يرى فيها نزاعاً دينياً بقدر ما هو نزاع 
عائلي نشأ واستمر بالمرحلة الأولى لوفاة الرسول «صلى الله عليه وسلّم».

من هنا يعتبر أن النزاعات التي لا تــزال قائمة اليوم أسبابها قائمة 
في طباع العرب، معتمداً بذلك نظرية ابن خلدون. ويقول إن عرب اليوم ما 
زالوا يمارسون القبلية التي عاشوها في الماضي، سواء كان ذلك في دول 

صحراوية أو في دول أخرى مثل سوريا.

هل يستسلم ساسة العراق ولبنان للناس؟
إلى أين يمكن أن يصل الناس الغاضبون في العراق ولبنان؟

الشعار المرفوع واضح، وهو نبذ «كل» المستوى السياسي الموجود... 
شطبهم من اللوحة السياسية، جلب شخصيات جديدة، ونهج جديد، بل 

قل: حياة جديدة.
اللبنانية: «كلكن يعني  ر عن ذلــك الهتاف الأســاســي للمظاهرات  عبَّ
كــلــكــن... مــا بــدنــا حــدا مــنــكــن». والــهــتــاف الــعــراقــي الشهير فــي الــســاحــات: 

«شلع... قلع... كلهم حرامية».
هذا طلب غالٍ، وطموح رفيع، مهره نفيس وخطير، لكن كيف سيتعامل 

معه الساسة في العراق ولبنان؟
هل سيخرج كل زعيم حــزب أو كتلة برلمانية، ويقول للمتظاهرين: 
فعلاً، لقد صدقتم، نحن يجب أن نغادر الحياة السياسية، ومغانم الحكم 

استجابة لغضبكم؟!
مُحال؛ لذلك يلجأ الساسة هنا وهناك، في العلن، إلى المزايدة على طلبات 
المحتجين، بدعوى أن «محاربة الفساد وتعزيز الاستقلال الوطني، أصلاً هو 

برنامجي أنا، مشروعي أنا، تاريخي أنا، أنا واحد منكن، أنا مُش منهم»!
مثلاً في خطابات الرئيس اللبناني الجنرال عون، خصوصاً مقابلته 
مع تلفزيونه، «أو تي في»، قال، بدهشة واستغراب: ألم يطالع المتظاهرون 

تاريخي الخاص؟!
فــي الــعــراق، كــل طــرف سياسي يــزايــد على المــتــظــاهــريــن، حتى قيس 
الخزعلي، قائد ميليشيا «العصائب»؛ يتبعه عدة نواب في البرلمان! إلى 

حزب الدعوة نفسه، الذي حكم العراق منذ نحو ١٤ عاماً.
في مقالة له بجريدة «الاتحاد» الإماراتية، استغرب الكاتب والباحث 
العراقي رشيد الخيون، من بيان أصــدره حــزب الــدعــوة هــذه الأيـــام، كله، 
من هذا النوع المزايد، بل المغالط للحقائق، ومن الإيغال في الاستغفال... 
اتّبِعُوهُ وَلاَ 

َ
ا صِرَاطِي مُستَقِيماً ف

َ
تصدير البيان بآية قرآنية هي: «وَأنّ هَذ

 بِكُم عَن سَبِيلِهِ».
َ

ق رَّ
َ
تَف

َ
بِعُوا السُبُلَ ف تَتَّ

كل القوى السياسية التي تغانمت ثروات العراق ومناصبه، بعد ٢٠٠٣، 
لن تترك هذه الغنائم، مهما كان العقاب والعاقبة.

لــلأســف؛ الثمن سيكون غــالــيــاً... حتى لــو تــجــاوز عــدد الضحايا من 
العراقيين ٤٠٠ قتيل، وحتى لو وصل مؤشر الفساد في العراق إلى مرحلة 
«مخجلة» حيث يحتل العراق المركز ١٦٨ من ١٨٠ على لائحة أكثر الدول 

فساداً، بحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية.
المناصب الحكومية، كما يقول خبير عراقي، تباع وتشترى، وكل وزارة 
معينة تخصص لحزب سياسي، ويقوم الأخير ببيعها لمن يدفع المبلغ الأكبر، 
ويضرب مثلاً بأن بعض الوزارات بيعت بـ٢٠ مليون دولار. حسب موقع «ميدل 
إيست أونلاين» الإخــبــاري. بل إن أحد أشهر زعماء «الحشد الشعبي» عينَّ 
أخاه في منصب دبلوماسي دولي رفيع؛ وهو لا يفقه كلمة باللغة الإنجليزية!

تــأســيــســاً عــلــى هـــذا كــلــه، ونـــظـــراً لــضــخــامــة المــصــالــح مـــن «كــــل» الطبقة 
السياسية العراقية واللبنانية؛ سنة وشيعة ومسلمين وغير مسلمين، لا بدَّ 

في هذه المعركة بالعراق ولبنان، من منتصر، غير ذلك هو تأجيل للمعركة.
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